١‏ زوا ازى اسما 
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ورا لتا نة الك للطباعة 
لفرت 9151764 


ورلو 


م 


لذي ب انيد وذ کرو راد موی 
يرل زول ار لكوت وك اعد وک ارو ٠,‏ 


لذ لته رب العالمين د اد حم . مالك بوم الدين . لباك عبد 
و[ياك نستعين . أهد | الصراط المستقم : 0 الذين اف عم » غير 
اشرب عليهم ولا الضالين » . 
واضلة والسلام على التو ى الى / 0 > المبعوث رحمة ة الاين , 
عل آله وصحبة والتابعين لمم عخير وإحسان إلى يوم ا 
و بعباد: 
ققد اجتمع مع ار ت الاسلامية التاء بع الأزهر عصر بتار 0 
وب فن الحرم سن ووم وه الو أفق ٩‏ من فبراير سنة ٥۱۹۷م‏ ونظر أحداث 
ET‏ الاخيرة » وما سام يه علياء مسين من تعذيب ولرد 3 
وإزهاق لأرواحم لانم يدافعون عن المحتق والدين » ويعارضون الداعوة 
إلى إهدار أحكام الشريعة الإسلامية » ونسخ القرآن » ومساواة المزأة 
بالرجل فى الميراث . لقد ترتب على معارضتهم هذه أن أفذف المكرمة 
القاكة هناك سكم الإعدام فى عدد كبير متهم » وقد أصدر المجمع با بهذا 
ان فيه ما نصه : 1 
5 إن ضع البحرث الإسلامية بالأزهر ال اشريف ليوو لنه أن يو جد فيمن 
أنقسب إلى الإسلام ؛ من يطعن فى كتأنه به فيزعم فى خطية علنية أن نصفه 


ملسو أو م تقس وقد بطل العمل 4 


د ا — 


تلك هى الصيحة الآثمة الباطلة الى رعى بها الإسلام وكتابه » وهو 
الكتابالذىيقو لاه فيه : «ذلك بآنالته نزل الكتاب بالحق» (البقر ة١‏ ۷ا) 
وهو الكتاب الذى أحم بيانه » وفصلت أحكامه وكتاب أحكنت آياته ثم 
قصات من لدن حكم خبير »> (أول هود) وأئة المق الذى لامرية فى صدقه» 
ولا اعتراض عليه ه ذلك الككتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين » (البقرة +) 
إن هذه الدعوة كفر بك تاب الله . 

وإن مشيخة الأزهر لتبيب بالعالم 0 > بل بك 5 أن ينصيه 
نفسه لاثقاء هذه الآثام »> ومدافعة هذه الشرور9؟ .أ 
4% 

وإتى لن المسلمين الذين بريدون أنينصيوا أنفسهم لاتقاء هذه الآثام» 
ومدافعة هذه الشرور حسما يستطيعون فإنالله لا يكاف نفا فرق طاقتها . 
وغرضى من هذا الكتاب ١‏ - إثبات أنالقرآن الكريم قد نسخ الأحكام. 
العملية فى التوراة « - وأن فسخ شريعة لشريعة جائز عقلا ونقلا وواقع 
فعا جد وان اهدق من ولال آن الكريم تخفيف الآ حكام العملية عل 

الناس »۽ وأن القرآن الكريم آياته يحكمة لا نسخ فا . وكل آية من. 
آياته يحب عل الناس أن يقرأوها وأن يعملوا بها ه - وأن هذا القرآن 
المتداول فىأيدىالناس الآنهو الذى زل به الروح القدس على انیا 5 
وما کان قد نزل ثىء غيره و ميخ . أو ازل شىء وضاع .. 
TT‏ 
وقبل أن تفصل غرضنا تفصيلا نذكر الناس عا بلى : 
أولا : تحدثنا التورأة أنالته تعالىقد اصطذرية إبراهم انى عليه السلام 


6۷ افظر علة الأزءر التى تصدر عن مم اليعحرث الإسلامية ا حوء عالسنة‎ )١( 
٠ ia SE EMS فم ارده‎ 


سس ب س 


ليكون منبمهدأة للام وأن الآمم تهدى بفى مشر هن 1 ل[سحق » ومن 
بعده نی مشرع من آل إسماعيل”" . وأيام وجود بی إسرائيل فى بابل 
سنة 0۸7 ق.م انفقوا على أن يقولوا للناس: نه لانى مشر عهن [لإساعيل. 
لا تكون الأنبياء من آل إسماعيل أبدأ . وسيب اتفاقهم وقولهم : أف 
العداء ذلك الوقت بين بى إسرائيل والعرب بّإسماعيلء؛ کان عداء! لايطاق 
وظل هذا العداء قابا من وقتئذ إلى أيامنا هذه » وسيظل إلى الأبد . يدلك . 
على ذلك سفر نحميا ففيه أن اليهود العبر انيين لما رجعوا من بابل وأدادوا 
يناه سور لمديئة أو رشلم ( القدس ) اتحد العرب مع بعض الامم ضد اهود 


وأجمعوا على حرم وهدم أورشلم . يقول تحميا م نص : 


« وما مع اتلك ووا وا واو ىن وا دون أن 


ا أر أ J‏ شلم قل رمت و الفغر ابتدأت لتك غضيو | جداً 9° تأرو 1 
جعم فعاً أن ياوا وحادبوا أورشلم ويعماوا 00 5 .0 


(نحميا ع :۷ -م). 


ولقد كي بين العرب بعد خراب أ ووفك عل يد توس الروماق 
٠‏ سنة ١۷م‏ وعملوا على الفرقة والقتال » تأليب الأوس على الخردج» وتأليب . 
الخزرج على الأوس . وأنكروا نبوة مد ب وم يعرفونه کا يعرفون 
٠‏ أبثاءتم . وساعدوا الكفار على حريه » ودسوا السم له فى طعامه » وحاولوا 
قتله عجر وحاريوا المسلدينق<يبر وغير ها .كاهو ميين فى الت »وساب 
ذلك : العداء المتوارث من زمن بابل . وهذا العداء القديم هو الذى اضطر 
اللأحبار أن يكتبوا فى التلمود هذا القرل المأثور والمشرور : «أربعة أوجدها 
آله . ثم ندم على ذلك وهى : 


. انظ تفصيل ذلك فى كعابنا : اليشارة بنبى الإسلام فى التوراة والإتميل‎ )١ 
J: 0 ل :ل 3 4< ى و2 ور د‎ 


شر بد أل دء وخا الكادا نين > وو جود العرب » “والنوواء: إلى 
E 0‏ ا ا و ر 2 
الشر92 » ٠.‏ 
وقد اهار اله ران الكر د إلى عداء | ء الود والمسلمين ف أكثر سم ا 


ومن هذه الأيات : د ما يود الذي نكفرو! من أهل الكتاب » ولا المشركين 
أن ازل علي من خر من ربک وألله مختص بر هته من يشاء . وال 
ذو الفضل العظم » 

وينبغى أن أن يعم الناس عل اليقين : أن الهو د كانوا أصحاب مالك وشريمة 
ويعز علبهم أن ينتقلملكيم إلى بنى [سماعيل. ويعز عليهم أن تنسخ شر بم 
عل يد نی من بى ماعل . إنه صعب عم ذلك 8+ نهم أولاد الحرةسارة 
اران إبراهم عليه السلام ول ماعیل من TS‏ ن 
والعزب أميون . ولان العر ب لم يقفوا يجانيهم أيام حرب البابليين لهم . 
وهه فى الاسبا ب الى حلت يوم إل تغيير نصوص التورأة فى بابل . 
وادعاء أنهم م أبناء الله وأحياؤق «» والأنبياء تأت منم » ولا نبوة البتة من 


:إذا کان الاس كذلك ف هو 00 ور العقل إذأ م ظېر النى | i‏ ر من 
آل إسما عيل ءِ 


إن أدفتصور والالةهذه أن يكيدوا للإسلام كيدا . وأن يشسككرا 
الناس فيه إذا استطاعرا » وأن يقضوا عله إذا ما قدروا . 

ولقد بذلوا جردا فالكيد والتشسكيك وعملوا حرباً لحر الإسلام » فى 
بده الإسلام والقرآن ينذل . وأخبر القرا؛ ن أن الكيد مستمر وکا ذا التشكيك 


: هذا القول لارف برخيا وتسكرر أ كر من موة فى التلمود عل انظر مقدمة كتاب‎ )١( 
مركز امرأة فى الشمريعة اليهودية . كنب القدءة الدكتور حسن ظاظا ء ش‎ 


کک کج 
وا لمرب ما بق فى الأرض نفر من أهل الكتاب : دبأ أا الذين آمنو :إن 
تطيعوا فريقاً من الذين أونو! الكتابء يرزدو 1 بعد [عانم كافرين ٠»‏ 

: و اول کان ا حر أن ميين £ وده الإسلام لا يكتبو نكثير ا ولا يقرأون 
كيرا ولوس وعد أن يدخل ف الإسلام , يوم مود يظررون الإسلام» 
و ويشسككرن فتعانيه وآدابه”21؛ ويقولون بنسخ بعض نآياته ليتوداو | بذلك 
لك الطعن فيه › ا المسلين عنه د js‏ جاه ٤‏ قالوا أ امنا . وق دخلوا . 


1 بالكفر » وھ قد خر جوأ 4% ° 


وفى يده الإسلام » فى الو 0 تبعل فيه اليوة اكد r‏ 
ددنت کان کشر من اللأعاجم غير العرب قد دخلوا فالإسلام ا و وا 
إلى A‏ اا 0 م عاج إل زمن طويل وف زمن ان 
كانالييو د ينشرون التأو يلات اننا سدة لمعاتى القرآن ليصدوا الئاس الم 
بك ما أخنقوا فى إطفاء توره بالحرب الغلائية . ٠‏ 

فإذا استغرق غير العرفى وقتأ فى الدراسة , ثم استغرق وا ۴ تعلم 
اوا الإسلاميةء ˆ 5 استغرق وقتاً أ رز بين الحق وااياطل » الحق 
و ياطل ال درسه شی العلوم؛ ْم هو مع ذلك كله تحمل نفقات مأ كه 
ومشر به وملبسه ومسكنه . إذا علينا مشقة ذال لال 
القسنا عذراً لبعض الخاصين المشتغلين بعلو مالإسلام أن ظبرت وا 
كن نودء وثم كانوأ بودون أن يكو نوا بعيدين عنما بعد الأشرقين . 
وإذا لم يكن ما قلناه صحيحا فا هو هذا الكتوب ف عم مصطلح 
الحديث ؟ ش ش 

جاء فى علم مصطلح الحديث ما نصه : 0 

د إن الرجال الذين تكلم فيهم بالضعف من رجال مسل مائة وستون.. 


٠ ) کا فنلوافى النممرافية ( انظر كعابنا : أقائم التصارى‎ )5( ٠ 


— |+ 


والذين تكلم فم من رجال البخارى انون لم يكل من د کر حدم , 
وغالبهم من شيو خه ألدين حبرم ومارس حد یش © Abe‏ 


أذ وجه الو د م النشكيك 2 القر أن بأى و سيلة کات فعمدو 1 
أول ما عدوا إلى تارم اون هه ا انان وفرقتيم 
وضعوأ صب أعينم أن وضعو أ هذه اعات ف المسلين FR -_ ١‏ مثلم 


قله رقوأ فتذهب ركيم . 


لبود كتاب ( ااتلدود | ويه رو ابات شفافية عن مر ”ی وهارون. 
عم( السلام > ومن أق بعد هما من الانباء والعلياء 5 و يعضوم تومن به دم 
ألريا يوك 04 و يعضوم ياعن من اشتركوا فى كتابته وم القرأؤون 


عددثم 0 التودأة ) فيه حم أله ٠‏ فوضع ارب وانیو ل والأحبار تفسير أت.. 


لود وغيره شد دی عل" لناس. بسببا هجروأ لي ورأة 2 


أبعض الأحكام يي 


لذلك : ؟ - عمدوا إلى وضع أحاديث مريت هادفين منها إلى زيادة 
أحكام عن أحكام القرآن لوقعو أ الاس 2 اجرج وااشقة فيتخلوأ عن. 
الدين . ۽ وعمرواإل تفسير ماتوى ابعش الآيات اا القرآ نية تسوه 
تارة إلى الرسول ا 4 أو إلى کہا مال الصحا 4 وتأرة خرف أسيوه إل علياه 
المسلءين المشبورين 5 لبصرذرا اباس عن قصد أله من ازال كتابه 2 5 
وحينا عمدوا إلى ذلك كانوا هدفون إلى تفريت المسلءين إلى أحزاب 
و شيع : إذ م بعر فون من ديم أن أيه تعالى ی“ للح ھر ار © 4- 
١‏ -. 0 
)0 ص ١‏ عم مصطاح ادرت جد الخ عرف انی ود چ ما الفتوح الأدبية- 
اهر نة ۹١۴١‏ م . 


)١(‏ انظر : ؟ابنا : العوراة 
دا فع لوا دلاك فى نايل التصارى القدسة وغم انقدسة (''ظر كتابنا : الامبل)ء 


إ7 سه 
وسوف يھو 3 فر یی يط لب بالتصحيح 9 تصدىئآه العا كفو ن عل سان الايا 
واللاجداد فتقع الفرقة بين المسلمین کا حدث لهم من قبل ٠‏ 
ش ش & RR‏ 


إن .يكن هذا هرو ا مدف. 12 المذزى من هذا اعبت الذى ھر مكتوب. 


فى كتب التفسير ؟ 


يقول الله تعالى « وما أرسلنا من قيلك من رسول ولا نی إلا إذا عى 
ألق الشيطان فى أمنيته فينسبخ أله ما يلق الشيطان ثم حك أنه آياته . والله 
علم حكم « 0 الج oY‏ ( ق تفسير القرطى م يل : | 

١‏ — ا ¢ أ قرأ وتلا ° 3 أل الشيطا NE E‏ أى قر أءته. 
وتلاوته . أى عاقل يفسر القَنى بالقراءة والتلاوة؟ لقد فسرها المغرضون. 
بذلك وأخترعوا برتاً من الشعمر ليساعدم على غرضهم هو : 

ی کتاب آله اول اة کی داود الزبود عل رسل 

وجاء أتمتنا ب رحمبمالله فقاو | حسناانية. ثم أجردوا أنفسهم ف التصحيح. 
وغرضهم أن يقواوا : أن الرسول لي قرأ وتلا قرآ ذا فىمدح الآصنام . 

— يعد هذا التفسير ال مغرض زادوا كلاما ف القرآن و سوه إلى أن 
عيأاس رضى أبنّه عنهما ليكون كلامم حي 3 وألله يعم أن أن عيأس ریه 

من هلا .وا هكذزا دومأ أرسلتا هنرسول ولا فى ولا محدث 3 لود زادوا 

0 ولا لث » ولماذأ كن أبن عاس و -<دده هو الذى أضافها ؟ الس ذاك. 
طعنا فى القّرآن ؟ وأضافوا له أيضاً أنه قال : إن شيطاناً يقال له الا يض 
كان قل أى رسول ألنّه 2 ف صورة جبريل عليه السلام وألق ف قرأءة. 


النى وطق : تلت الغرائيق العلا ٠‏ وإن شفاعتهن لتر جى . 


ع ب روى الليمث عن يونس عن الزهرى عن أ بكر بن عيد الرحمن. 


عد لوا 


“ارت بن هشام قال : قرأ رسول الله ا د وااتجم إذا هئ فلا 
0 أف أي اللات والعزى . ومناة الثالثة الأخرى » سا فقال دن 
شفاعةبنتر جى »فاته المشركين والذيزفى قاو م رض فسلموا عليهوفر <وا. 
فقال « إن ذلك من الشيطان » فأنزل الله تعالى م اا رسلنا من قا لك من 
رسو ل ولانی» ألأية. . أفظر 3 يف حبك ا ا د رم 2 اساد عن 
ان عن فلان . -خ. 2 قووآأ نم بروايات ا ما ا 
آلو آقدی عن كثير بن.زيد چ المطلب بن عبد الله قال سجد ا کم 
إلا الوايد نن المغير ة فإنه ال ا ن الأرض فر فده إلى جبرته وسجد 
عليه وکن 2 0 م اعزيدوأ كلامم وجاع. سة قالوا : ويقال .4 
أبو أ يحة سعيد بن العاص ‏ حتى تل جب ريل عا 00 فة رأ عليه الت 
ا فقال له , ما جثتك به , وأنزل الله لقد كدت تركن | امم شي ا قليلا 
و اليخيار 5 الذى أن ة فض ٤‏ من تراب و | إلى جنه هو 1 
ابن خاف . ا | 
0 خلاف أن إلقاء الغيطان إنما هو الأااماظ مسموعة مها وقمت 

الفتنة . ثم أختلف 1 38 2 هذا الإلقاء فالذى فى التفاسير وهو 
مشو ز القؤل أن النى م تكلم بتلك الآلفاظ على انه . 

عب ا ا أرد هذه 0 الى إن سلمنا بها تحطم الدين 
كله عمل . ( أ( فقال القاضى عياض : إن ! انی رر & کن م أمل» دبه 
0 لقن ترتيلا » ويفصل الأى تفصيلا فى قرأءتة 6 رو اه اقات ع 
فیمکن ترصد الشيطان لتلك السكتات ودته فا ما اختلقه من لك اكات 
محا كيا نغمة التى 2 کیٹ يشمعه من دنا لەق الكفان فظنو ا 
قزل انی ا © وأشاغرها . e‏ يوافقه القرظى ويستدل ١‏ ا قاله لا س 
e‏ ف » بع عند أى ألق الشيطان عدن أمنيته :أن أي الشيطان 


0 


فى قلوب الكفا فار عزد تلاوة النى ما ٠‏ لا أن النى کم به 900 


NNT 3 


عل الطبرى الذى'أخ رجهم ذا السكلام من هذه الور طة ا وما هدى ذا 
إلا الطبرى اجلالة قدره وصفاء فكرنة وسعة باعه فى العل.. < . [ل... ولي 
لاقول م :قد کان جب عليم | أن تنفو | الإشاعة او ل أن ېدو اشا 
تأويلبا 1 الاجتهاد فى التأويل ل يوم ا م إن الشنرطان لو لق 
الكلام بأصوا ت مسموعة لتدخل الشيطان e‏ آله و ل تفدت الثقة في 
الأنبياء . (ب) حى قوم أن الشيطان أ كره النى لاي على القول وذلك, 
أيضاً باطل لا نه ليس للشيطان قدرة على سلب الإنسان الاختيار ولو كان 
للشيطان هذه القدرة لا بقى لأحد من نى آدم قرة فى طاعة الله . . 

٠ ۰‏ .د 3 قال أحمد بن رر بن حنيل : عصر صحيفة فى التفسير داه اع 
1 ان لر رجل فيها إلممصر قاصداً ما کان كثيرآً . والمعىعليه 
ان اتی وا ل كان إذأ حدث نفسه 3 ی الشيطان 2 حديثه على ج,ه !1 يلق 
0 يقول و 1 أت أتدع: ز وجل أ غنمك 3 المسلءون. و ار عزو جل 
أن الصلاح فى غير ذلك 5 0 م يلقَى الشيطان .ج قالأبن عياس رضى الله. 
8 ا وق الك الى والفراء جما « گی » إذا حدث سه وهذا هو 
المعروف ف أللغة . وة 1 بو بن مبدى : ليس هذا الي ی من القر 0 
واج معز ا كان اذى مكلت إذا ضفرت يداه من 11 أل ورأى. 
ا E‏ ى الدنا ا ا شيطان . ٠‏ 


وهذا الكلام بب ربت 8 الى « حديث النفس »أى أن النى أو الرسول. 
يتمى هدأية قومه » فيوسوس له الشيطان : لانتعب نفسك فى هدايم ذرم 
2 طغيانهم يوان وک اه تعالى يقوى من عزيعة الى أو الرسول. 
ويطرد من قلبه وساوس الشيطان . ذلك هو الحق فى تفسير الأية ٠‏ ولكن 
ماذأ تری عند القرط 5 نفسه ؟ يقول ما نصه : د قلت : قوله تعالى « ليجعل 
ما يلق الشيطان فة الأية رد حديث النفس . + وقد قال ابن عطية .. 
ادن أن إلقاء الشرطان إنما هو 5 لفاظ مسمز عة ٤‏ پا وقعت الفمنة ۾ ٠.‏ 


سه 086 کک 


۷٠‏ - ويروى القرطى عن الحسن : أراد يالغرانيق العلا : لللافكة 
وهذا فس الكلى الغرائقة أنها اللاك لكن الكفار تأولوا أنه عى 
الأصنام سخ أيه ما ألقىالشيطانو > اله آيانه ور فع تلاو 5ك اللفظتين 
اللتينو جدالشيطان سما سبيلا للتليس فسخ شير منالقرأن ورفدتتلاوته. 
قال الشقيرى : وهذا غير سديد لقوله « فينسخ أن ما يلقى الشيطان » أى 
ييطله » وشفاعة الملائكة غير باطلة . 

ش ا RHE‏ : 
وإذا کان هذا ھر الخال ف وضع الأحاديث النبوية بغية التأو يلات 
ا الفاسدة للق رآنفليس بمستسكر أن بكون القول بنسخ بعض الآيات وإبطال 
العمل م من صم علياء الوود أول الام وتلقين ذلك الصنع لاداخولين ق 
الإسلاممن الأعاجم. يدلكعلى ذلك : أن[ كثر المتحدثين ف النسخ فى الأزمان 
الارل من الوود و بعصم مطعون ف دنه ومشكوك ق ولاه للإسلام : 
تعرف ذلك إن أردت معرفته م نكتب التفامير وطبقات امحدثين . وكتب 
2 دځ 
وهلا التلاذم سن الأحاديث الموضوعة للنشكيك و القول بالنسخ 
قلازم ع بژدی إل الطعن 2 الدين والانسلاخ مله ٠‏ وهنا نورد أمثلة 
لذلك ونكتنى برد علءاء الساف والخلففى نقدها .ذكر الإمام جلالالدين 
عبد أل ر هن السو طی فی كتابه الإتقان<» ف علوم‌القر أن. طائفةمن | للأحاديث 
التى يستدل ہا على أب قرآ نا كان موجودا ثم نسخ قلاوة دون حك 
هذا انما : 
١‏ - عن نافع عن ابن عبر قال : ليقو لن أحدك قد أخذت القرآن كله 


وما يدر به ما کا4 قد ذهب م قرآن كثيرءولكن ليقل قد أَحَدَث منهماظور . 


. م وبوامشه إعجاز القرآن لباقلا‎ ١9013 طبعة الحلبى صر‎ )١( 


س م4 صم 


لله 


0 زمن النى‎ E عن عائشة الت كانت 007 ورة ة الأأحزاب تقرأ‎ ٣ 
اتی أية ¢ فليا کتب عثان المصاحف لم تقدر ما إلا م هر الأن‎ 


ع س قالذر س حبدش :قال لای بن كعب :كان تعد سورةالاحزاب؟ 
قلت اثنتين وسيعين آية » أو ثلاثة وسبعين آية قال : إن كانت لتعدل سورة 
اليقرة وإن كنا لنقرأ فها آية الرجم قلت : وما أية الرجم 9 قال : إذا 5 
. الشيخ والشيخة فاجموهما البتة نكالا من الله والته عزيز حكم . ْ 

۽ - عن أى أمامة بن سبل أن خالته قالت : لقد أقرأنا رسول الله ٠‏ 
0 أية أ ارجم : الشيخ والشيخة فار جو هما البتة 5 قضيأ من اللذة . 

م حجيدة بأت أبى و ونس قالت : قرأ عل أنى وهو أبن انين 
٠‏ دة فى مصحف عاش ة إن الله وملام کته يصلون على النى > | أا ألذين 


ا واصلوا عليه وسلءو وا تسلا وعلى الذين يصلوت_#. الصفوف الأول . 
قالت : قبل أن يغير عثان المصاحف . 


- عن أ واقد اللي قال : کان رسول 57 ل إذا أوحى إليه 
ااه فعلينا عا ا إليه . قال شت ذات يوم فقال : | : إن الله يقول : إا 
أنرلنا المال لإقام الصلاة وإبتاء الركاة . ولو أن لابن آدم واديا لأحب أن 
يكون له الثانى » ولو كان إليه الثافلاح ب أن يكون لاما الثالث » ولاعلا 
جوف أبن آدم إلا التراب ويتوب الله على من قاب 

۷ - عن أل بن كعب : قال لى زسول الله مكلا له إن اله آمرتی أن أقرأ 
عليك القرآن فق رأ لم يكن الذي نكفروا من اک اب والمشركين . ومن 
بقيتها : لو أن ابن أدم سال وديا من مال فأعطيه سأل ثانيا » وإن سأل ثان 
فأعطيه سأل ثا لاء ولا علا جوف أبن آدم إلا التراب ويتوب الله 00 من 
تاب . وإن ذات الددن عند اله الحنيفية غير المودية ولااانصرأنية ومنيعمل 


خيرأ فان ا ١‏ 


AEE‏ ا : زات سورة بو برأءة.م قمع 
وحفظ منها : إن ألله سيم ند هذا ادن يأفوا ام لا خلاق لطي م )ولو أن لان 
آدم واديينمن ما ل واديا ثاثا ولا جوف أبن آدم لااتراب وتوب 


.أله على من ثاب . 


0 


۹٩‏ 2 عن أى عرمى الأشعرى قال :کا قرأ سورة شما بأحدئ 
المسبحات نسیتاھا غير أفى حفظت منم : يا أنها الذين آمنوا لا تقول ورس 
مالا تفعلون فتلكتب شهادة ف Kile‏ فأسألون عنبأ وم القيامة 5 

1٠‏ قال عمر :کا ا لاترءعبوا عق ١‏ 30 فإنهكفر بک قال 
له ك E‏ ن الصف | العاق ) ١‏ كذلك ؟ قال: نعم 


١٠‏ - قال عمر : لعيد الرحمن بن عورف : أل تجد فم أأزل علينا : أن 
جاهدوا کا جاهدتم أول رة ؟ فإ اا لانجدها . قال أسقطت فيا ا من. 
القرآن . ش 


۲ س عن أى 7 فيان الكلاعى أن مسل بن خاد الانصا رى . قا لهم : 
داك يوم أخيرون اتناف ال ا آن م نل يكتيا فى الصحففم مخبروه . وعدم 
7 أبو الكنود سعد بن مالك فقال أبن مسلية : إن الذين 00 وهاجروا 
وجاهدوا فى سيل الله بأمو أمو الهم و أنفسهم . ألا شر وا اتم ت المغلحون»٠‏ 
والذن أ ووم 0 وجادلوا عنم القوم الذين غضب اله ele‏ . أوائك. 
لا تع نفس ما أخنى لم م من قرة أن جزاأء عا انوأ يعملون. 


۳ س عن أبن عر قال . قرأرجلان سورة أقرأها رسول ا لا 
فكانا يقر أن مہا » فقأ - ليلة يصليان ف يقدرأ منها على حرف فأ صا 
غاديين على رسول الله م و فذ كر ذلك له فقال : إا مما فسخ اوا عتباء 


عونق د عن أنس فى قصة أصحاب بر معونة الذين قتلوا م 


& 


وقنت يدعو علىقانايهم . قال أنس ونزل فيهم قرآن . قرأناه حتى رفع : أن 
بلغو أ عتا قومنا إا لقينا ربنا فرضى عتا وأرضانا . 

هو - وق الستدرك عن سول يف قال : ما تقر أون رعا > ی برآءة 5 
إلى هنا ما رواه السيوطى2) . 


5 ذكر بعد ذلك مباشرة ما نصه ١‏ قال الحسين أن المنارى فى كتابه 
الناسخ والنموخ » ومار فع رسمه من الث رأن » و 0 7 فع من القلو ب حدفظه م 
سورتا القنوت فى الوتر » وتسمى سورق الخلع وال+فد» ثم يذكر السيوطى 
قول من أن ر هذه الأحاديث كما » وهذا النوع منالنسخ. فيقول : « حى 
القاضى 2 بكر فى الانتصار عن قوم . 7 هذا الضرب لان الأخبان 
فيه أخبار 1 أحاد ولا جوز القطع على إارال قرآن وفسخه بأخيار آحاد 


لا سوه ة فيا 4 لفك 5 


وعن إنكار الفسخ فى الة قرآت الكريم جملة يقول 0 
السار القرطى المتوق سل ATV?‏ ى تفسيره المسمى 0 أل جام الاحكام 


القرآن مأ اة : م 5 أف ھن المنتمسين للاسلام المتأخرين 
جوأزهء 2420| .® 


و نكر ١|‏ لست ع الإمام مد ان ع ا الشمهير بأدمسم الأصفباق 
وهو مسر وی e‏ 1 ليغ ومتكلم علىطريقة المعيز أة ٠.‏ و تفسير الق ن 


(جامع التأو بل ج التعزيل) ق 0 بع عنس عاد على هذهب المعدزلة و «الناسخ 
والمفسوخ 0 وخيرهما ولد س مام ATER‏ وهوغير اا حط خلا 


. الإتقان فى علوم القرآن‎ ٠ ص ه» س 5ج‎ )٩( 
. ص 5» < ۲ الإ#ان فى علوم القرآن‎ )۲ 
. 5#" فى تفسير القرطبى < ۲ ص‎ 5١5 (؟) انظر البقرة‎ 
) م ۲ -لا شخ ف القرآن‎ ( 


ما ذكره اللأسنوى فى نهاية السول (5/9؛ ١‏ ) 27 . 
ويقول الدكتور کل اہی وزر اللاوقاف المصرى السابق ف تفسير د 
لسورة اللكرف ما نصه : ٠‏ 
« واتل ما أوحى [ليك م نكتاب ربك (أى ازم أا الرسول صلوات 
آله عليك ف تيليفك رسالة أيه إل الاس قلاوة م دو حی إليك من ربك 2 
اكتايه وهو القرآن الذى بن بدك ( لا عيدل لکلا / فان ا جاء ف4 مر 
ميادىه ووصانا لايتغير ولا i‏ ال . 
وی من - 3 علم فق ع الطيا بام البشرية فى كل زمان وكل مكان . 
وإخيار القرآنهنا يأنه لا مدل لكيات أله وضع مسألة الفح فالقرآن 
مو صع المراجعة وإعادة النظار في قيل 2 الفسخ « 
و قد ألف العلامة الجليلاشيخ عيد المتعال تدا لير ى كتانا سیه (الفسخ 
ى القدر بعة الإسلامية أفهمه ) وقال : إلا مفأسوخ 2 القرآن 5-5 له نسحم 
فى السنة المأرلة ‏ أبدع قشريع فما قبل إنه منسوخ © 
وقد ألف الاستاذ الدكتور مصطنى زي دكتا) فى النسخ بين فيه استبعاد 
تسخ ااسنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة ورفض القول بنسخ التلاوة دون 


0 SI 


وقد قال أيضا بأن لافسخ فى الق رآن العلامة الجليل الاستاذ الشيخ مد 


ر١)‏ أنظر تر ته قل معجم ا الأدباء ٠٠/٠۸‏ وبغية الوعاة ٥۹/۱‏ والمبرست *١؟‏ وس 
۴ نظرية الفسح فى الشرائم السار ية لادكتور شمان عمد إسماعيل س مطام الدجوى عمس 
سنة ۹۷۷ . 

(؟) ص ١۷‏ سير سورة السكرف س ال ىكور عمد البهى لكر مكتبة وهبة مر ٠‏ 

زفق القع س للاستاذ الشيخ عرد التمال س طيمة داو العروبة ,عي ٠‏ 

(4) النسخ فى لارآن الكرم طيعة بيروت . 


اك 


الغزالى ال2 مدير عام الدعوة الإسلامية | سايق بوزأرة الأوقا ف المصرية 
والاستاذ ف قم الدراسا: ت العلا بكاية اسول الدين جامعة الأزهر 5 
قال ذلك فى كتابه ) نظرأت فی القرآن ) : 


والاستاذ عبد الكريم الخطيب يقول فى كتابه ( من قضايا القرآن ) 
مأ اص : 

د برى عدد غيرقليل منالعلداء أن النسخ فى الق رآن ليس نسخا معنىإزالة 
الحم کا ذهب إلى ذلك القائلون بالنسخ وإنما هو ىء وتأخير أو يمل خر 
بیانه أو خطاب قد حال بينه وبين أوله خطاب غيره أو خصوص من عموم 
أو حك عام لخاص أو اذاخلة معتى فى معنى وأنواع الخطا ب كثيرة فظنوا 
أى القائلون بالذسخ ‏ أن هذا نسخ وليس به وأنه ‏ أى القرآن ‏ 
الكتاب المهيمن على غيره وهو نفسه متعاضد ٩ء‏ أى يعضد بعضه بعتا ٠‏ 

ثانا ے إذا نظرنا فى الآدات !ا 00 الى يتذرع بها القائلون بالنسخ 
لآ بات من القر أن بأ ابات منه لا جد أن تنص صراحة ولا ضمنا على النسخ 
وهذه ھی الآنات وان الغرض منبأ : 


۹ س قول تعالى د ما تتسيخ من آله اويا 50 ت یر هنما أومثليا : 
َم عل أن الله على كل شیء قد ر » م ٠‏ )سياق الحديث عن الود 
والتورأة: يدل ك سخ القرآن للتوراة . ذلك لانالتوراة 
هرت على Sy‏ الامم فآ ل 3 e‏ أعيل وإسحق 4 وكذاك نص 
آل وان ٠‏ قفيه عن[ ماع ل لذب مه و3 0 يما اأسلام 0 وباركنا عليه يه وعلى 

أ ھن « ولا جاه دول ف إسعاعيل ا f‏ رک الأمم ف ش ص رل 
0 أنه و وأعطاه اله الق رآن شر يعة ليتسا 1 الناس بها فما ينيم . 


()ص ١١‏ من قضايا القرآن - دار اله كر ا'عرلى سنة ۱۹۷١‏ وانظر البرهان 


لاز رکشی + ۷ س ££ 


سد ا 7 305 


أعترض امود بقرطم كيف 0 وف إلى [سعاعيل شر بع 9 المت التوراة 
شريعة من قبل ؟ أليست كافية . ؟ 

الست من كلام الله ؟ اليس الله 0 ل و لا ميدل لكات ؟ فلماذا تلخى 
آل أتورأة 9 ولْاذأ يدل كلام أنه 0 فاج ب الله بەر له :. إن مص لد الس وبر 
من زمن إل زمن وأنه إذا سج شر رجه ة كالتورأة م تداوهاأ ان ليوو 5 
والتصارى 3 لخ شر بعة صحف را ثم كانت مو جودة ثم ا أرست. 
متداولة ىأيدى أحد وفسها الناس لعدم التداول. إذا نح أو اذى فانهقادر 
عل أن يعطى شريعة أفضل أو شريعة ماثلة - 

اسم يآول تعالى 00 وإذأ ردلا a‏ مكأن أية وألله أ ا زل قاو 
3 ا مفتر » بل کرم لا علمون « (التحل ١‏ ( والمعتى 0 وديا شر وع 
متقدمة اشر بعة مستأنفة 3 قاله أبن کر e‏ روأه a ١‏ لقرطى والليدل شر عه : 
م ى عليه السلام شر بعة مل ا يقول الما بقانم 4 القام 2 جار أله و 2 
اوی عم ر الوشرى المأوارزى ق قفسير د اي و الها شاف عن la‏ ی 
ازيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل» : « يديل الآية مكان الأية هو 
النسخ » و لله تعالى ينسخ 3 بالشرائع انبا مصالح » وما كان مصلحة 
اس جوز أن کون مفسدة ا يوم“ وخيلاقه مصاحة و الله تعالى ع 0 بلص صااعم 
والمفاسد فيثيت ما يشآه ويفسخ ما بشاء کته > وهذأ معت قوله لله أعر 
ما يتزل قالوا نما أنت مفتر» . 

ا عد يقول أله تعالى 2 و اقل 0 رسلا من قبلك وجعانأ " م أزواجا. 
ون وها كن سول أن يأ بآبة إلا بإذن الله لکل أجل كتاب » يمدو 
أله م 1 2 اشأء ويأنت وعنده أم 0 € ١‏ الرعد ۴ = ۳۹ ( يقول الاما f‏ 

آل ع شمر ی « کاو | شقترحون عليه الا تات EE‏ اسع فقيل کن 
e‏ کان لهم أ باتو | رابات 


رام ولا د يأتون 3 يفترح ple‏ ¢ و لشرام مہ ا ف او 


س 1 ت 


الحو | ل و الاو قأت فلكل و قت حم 8 على الاد أى فر ص عام 
عل م و استصااحهوم د كحو الله مأ لشأه « يلس م مستصوب اسه 


و يكرت بدله مأ ری المصلدة ۴ کات او غير مسو ج ¢“ 
ماج ع 


tl‏ : اتی أن بعلم ال ناس م 0 :أن دالإنجيل» اس ناسا للدوراة 
ولس القرآن اسا للا 5 بل القر أن ناخ للتوراة فوط . وما الا 
إلا كزبودر د أود عليه السلام فيه ع وتنيؤأت عن فى الإسلام 
صل أله عايه و ملم : 
0 


وهذه حقيةة قد | كدها القرآن الكريم يقول تعالى « ومن قبله كناب 
موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عرياء ( الأحقاف ١۲‏ ) 
ويقول عل لسان الجن د یا قومنا إنا سمعنا كتابا ازل مر بعد موسی » 
(الا<قاف.م) فلو كان لعسى شربعة مستقلة لقالوأ من بعد عدسى . وموس 
کان قبل الميلاد بتحو ٠۵۷١‏ سئة. يقو ل المأ م آل ,خشری د قيل إن عسى 
عليه السلام كان متعيدا ما فى التورأة من الاحكام لآن اليل 00 
ودار واک ا رطاف دور ل الإنجيل ما 
أله فيه » برد ذلك » وكذلك قو له د لكل جعلنا i‏ شر عة ومنباجا » 
ناغ لقائل أن يقول معناء : وليحكيو! ا أنزل الله فيه من اب العمل 
بأحكام التودأة » ويقول القرطى فى تفسير قوله تعالمه ومصدقا ا بين يدى 
من الو رأة ولآاحل لك بعض الذى حرم علي ( ل عران ١ه‏ ) د قل 
لما حرم لمم أشياء . حرمتها علييم الأحبار» ولم تسكن أف الترراة عرمة 
E‏ | 


RR ل‎ 


رابعاً : فى التورأة والإنجيل والقرآن أمور متفق عليها مثل وحدانية 
لله . والإعان بيوما'قيامة . والأعمال الصالة ف الدنيا. ومثلالقصص. هذه 
الآمور لا يدخلما الأسخ . يقول تعالى مو إنه لذكر لك ولقومك »وسوف 
تون :وسل من أرنلنا من قا هن رما لجعلا دن دون الرحن 


آطة يعبدون ؟.(الزخرف >٤‏ - ه4). 


فى التورأة عن وحدانية الله « اسمع يا إسرائيل:الرب هنا رب واحده 
فتحب الرب هك م نكل قلبك وم نكل نفسك» ومن كل قوقك » ولشكن 
هذه الكلات الى آنا أوصيك بها اليسو م على قلبك » وقصرا على أولادك 
وتكلم 5 دين لس ۴ بيتك » وحبن 2 ۴ الطريق وان تنام وعدين 
تقوم » وأربطها علامة على يدك ولتشكن عصائب بين عينيك » وا كتبها عل 
قوم أبواب بيتك وعلى أبوابك > ( التانية ؟ : ٤‏ - و). 


وق الإجيل أسآشهد عحسى عليه السلام مذ ألنص على أن أله وأاحد. 
للا شريك له . يقو ل مرقس اء وأحد من الكدة وم يتحاورون 8 
رأى أنه أجابهم حسنا أله : أية وصية هى أول الكل فأجابه يسوع : إن ' 
أول كل الوصايا هى : امع با [سرائيل الرب إِلنا رب واحد» وتحب. 
الرب إطك من كل قليك 2 ومن كل نفسك » ومن كل فكرك 34 ومن کل. 
قدرتك هذه هى الوصية الأولى » وثانية مثلها هى: أن تحب قريب ككنفسك. 
ليس وصية أخرى أعظم من هاتين . فقال له الكاتب امع باحق قلت. 
للانه ألله وأحد ولاس آخر سوأه وعيته من كل القاب ومن کل ام ومن 
کل نفس ومن كل القدرة » ( مرقس ۱۲ ۰ — (tr‏ ونی عاسی عن. 
سيك الألوهية تفا با 3 بل ق عن نفسكهك الصلاح تو اضعا وأته له و حل 
عک مر قس : «دوفما هو خارج إلى الطريق ركض وأحد وجا له 
وسأله : أا الل الصاح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع :. 


سس ۳ له 


اذا تدعونى صالخا . لس خد نالا إلا واحد وهو الله ( مقس 5-0 
(AW‏ 
وقد نصت التورأة على يوم القيامة وكذلك نص الإنجيل والقرآن جاء 
فى التورأة العبرية , الس ذللك مكنوزا عندى مختوما عليه فى خزائى ؟لى 
النقمة وال زاء فى وقت زل أقد دأمهم ‏ ( قث ۳۲ : ۳۲ (e‏ وف التورأة 
السام بة هذا الن ص أوضح مما فى العبر به (© . 
ونصت التوراة على أن كل إنسان مسئول عن عمله « لايقتل الا باء عن 
الأولاد» ولا يقتل الأولاد عن الآباء » كل إنسان خطيته يقتل» ( قث 
٠: ٤‏ ) ويقول حرقيال د النفس التى تخطىء هى موت » الإين لا حمل 
من م الأب » والآب لا عمل من إثم الإين » بر البار عليه يكون » وشر 
الشرير عليه يكون » ( حز 14 : .7 ) ٠‏ 
وفى الإثجيل « من أمن وأعتمد خلص 5 ومن لم يمن يدن » (مرقس 
5 
وما لايدخل فى النسخ القصص مثل قصة أدم ونوح و إبرأهم ويوسف 
ومومى عليهم السلام فإن القصة حدثت ولا نخ فى وقائعبا . وإن اختلفت 
بض التفاصيل فى كتاب دون كتاب فلس مر جعه الفسخ بل مرجعه الإجان 
والاطناب والمساواة ف التعبير أو نسيان كتية أهل الكتاب 1 تعمده إخفاء 
فطن اللقائق ل نما 


RR RR د‎ 


خامساً : ولقد قال فريق من علياء المسلين إن موقف اليهود من النسخ 
مكذا: 


(3 انظار.: العاريخ ما تقدم عن الآباء ص ٩۷‏ . 


سے غ91 اند 
عب العتانية : وهى فرق تقول : لاما 0 نع من تت ٤‏ > العقل 
ولكنه ل يقح . 


۴س العيسوية : : وفهى فرقة تقول : إن ن الفسخ فى حك العة ا وهو 
وأ 1 بالفعل ف الشرا: ع الالهية اک ن شر ده ة الإسلام خاصة بالعرب و لست 


' #اسخة للتور أ الخاصة 1 باليبود. 


وقول تلك الفرق قول غير صحيح فإن اليم-ود جميعا يعترفون بالفسخ 


اليه مَولون جوأزه علا ووو قدلا ف شرأئع أله . وبان ذلك : 


إن اأهود فريةان 0 فريق السسامر دين وتسكزن يكنا مو سي و حله 
المكون 2 روس م : 

ون من ١‏ - التكوين ؟ ‏ والخروج م - واللاويين ۽ س والعد 
5 والتلنية : وفريق العبرانيين و 8 مو سی بالإضافة إل 
أسقان أل نبمأء من أو ل يشو ع إلى آخر ملا خی -حسب تر قوب الیر و قتا نت ْ 

5 ي ده عع | f‏ 585 
الخلاف انهم 3 أسفار الا نوراه هل تقيل أو لا تقيل ؟ 


فاا ن رفضوها ج أن الةو رأة تھا وصت يعدم الويادة على 


03 


ما ف أن أن اتی دام ا عن 0 ومن حدمه هو أنيقرها أو 
تزيك 0 أو ينقص مہا 9° 8 ار اللانبياء [ ما أن ون 5 أئدة ة على كتاب 
هومى ف فى أحكام أو مزقصه 7 و هذه ال ال لايد من 0 ٠‏ وإما أن 


5 ول ¿ موافقة وعليه : لا دأ لما | ا ع اء بالاصل وهو ؟ تاب مو سی ٠.‏ 


والعبرايون قبلوا ا الأاثياء باعتہار آنا کک توارځ لا كتب 


ع = 
عة أو شر بعه 8 ومن الد می أنهم جميعا يعثر وون كججتى ء الا 5 ويعثرؤرن 


صم و ات 


أنه إلىالآن 1 يأت : ويعترفون أن على يده تغرير التو راة» وسواء كن المسا 


متهم أو من غيدثم م معثرؤون بسح اإشر بع على وله . 


لخن مؤرخى الود السامريين ٠‏ عن مناقشة فى النسخ جرت بين 
السامر بين والعبر انين >ضرة املك (فلطمة) فلادلفيوس من ملوك ألرومان 
بعل El‏ الا كبر ¢ إن الک وجه السؤال للسامر بين قائاد : د ماذا 
تقولونه فى هؤلاء الذين قد ادعوا اليو د بأتهم أنبياء ولم هذه اللاسفار ؟ 
ةالو ا : أما هر لاء ۴ بو م ولا بأسنا دم ا 5 | الملك ما أ 
E‏ وردت على فك 5 8 اء أو غير أو 5 إن كانت على ول أنبياء ومد معت 
اشر بع ةا موسو 3 أنية, وم بعل مو سی فى. . ولو صادرناثم على ادعام ف مزعبأ 
عد | کات اہ ما ترد 4 مل ما ف لهو ورأة سوآأء 0 حاجة الها 6 أو بأنقص 
افا فاتباع الأفضل او 03 أ بأزي بد ما 9 | بافيكون ذلك سخا والنسخ 
غير جااز عدا . فقال اا 2 با من حمر عند الاك إن xe‏ اليو أن ق 
النسخ : إن ما حرم قف وقت آخر؛ وما هو قبيح فى وقت جوز أن تصبر 
سنا ف وقت ا »وذلك قبع غر ض الشار 8 وأخلاق ا مكافين 7 سنت 
هذه الااشياء عا يكون الك قد تعلق بها ء حيث يكرن الوصف لازما اء 
ھا دأمت تلك العين هو جودة بل هذا تكليف يتعانق عص الح الاكلفين ق 
توقت م كسب أخلاتهم وأحوالط.60 3 
وكيف شكر الود النسخ وعدم التو رأة نبو ء أت عن مسأ تصرح 


' شر دع إطيةمعة ؟فىاتورأة يقول أنه أومى َ دأقمطم یا من بين إخوتهم 
شلك :و أجل كلاتى فىفه . فيكلمهم بكل ما أو صيه به ء (التأنية ۱۸:۱۸) ٠‏ 


م معن ¥ يكلميم 50 | أوصيه 44 e‏ إنه أو کان المسيا ھ4 تآ را للتوراة 


3 2 صر ¥ التاريخ £ ققد م عن الآباء 35 ولاحظط رکا كة اللرحمة 1 


إلى الأبد معتى أن الشريحة الموسوية أبدية لا كان من داع لقوله د فيكلمهم 
يكل ما أوصيه به» التى تعتى بالتأ كيد وجود شريءة مع المسيا م 
وماکان من داع لنى مشر ع بعد موسى . 

وكيف يشكر اليهود النسخ وعندم فى اتورأة أن لفظ ١‏ اللأبد» ليس 
على الدوام الأبدى » بل على معنى المكث الطويل فقطءلا المكث إلىالايد؟ 
وذلك واضح من قصة العيد المؤبد الذى يطاق حراً فى سنة اليوبيل . 
وهذا انا : 

يقول الله لبنى إسرائيل فى التورأة : , إذا اشتريت عبداً عبرانيا فست. 
سنين مخدم وف السابعة خررج حر 2 دخل وحده فوحده تخرج . 
1 کان بعل ام أة خر ج أمرأته معه . إن أعطاه سيده امرأة وولدت بنين. 

و يتات فاا المرأة وأولادها | يكو نون أسيده وهو 00 . ولكن إن ش 

قال العيد : 52 سږدی ازاف وأولادى لا أ خرج حرأ يقدمه سيده [لى. 

الله ويقربه إلى الباب أو إلى القامة ويثقب سيده أذله بالمثقب فيخدمه إل 
الابدء ( خروج 1-۲:۲١‏ ) وف سفر التثنية د فيكو نلك عدا م بدأ 
( ية (۱۷-6٥‏ 

وهذا الا بد ليس عل الدوام بل إلى مدة اليو بيل فقط . يأتى اليو بل كل 
خمسين سنة .فير جع الف السبط الذى هو منه. فى التورأة «يوبيلا 
کون دک السنة الخسون لازرعوا ولاتحصدوا زريعبا ولا تقطفوة ' 
كرما ا حول . إنها يوبيل مقدسة تكون لك . من الحقل تأكاؤن. 
غلتها . فى سنة اليوبيل هذه ترجعون كل إلى ملك ء ( لاورين 90 
۱۱ - "8(). 


BR N ¥ 


. يةول برثابال ايله : إن المسيا هو عمد رسول الله‎ )١( 


س ۷ — 


هذا وقد رأينا الكتب الى قتحدث عن فسخ قرآن لقرآن وسنة لقرآن. 
کا فا ا م هده الب كارا ولخدا واا عله أهواء ا 
لنيت إحكام القرآن.وه وكتاب عبد أيه کرد بن حزم المتوق سئة ۵ £ ۵- 
المسمى (الناسخ والمنسوخ ) وقد فرغت من نقده فى التاسم من ذى الحجة. 
سنة خمس وتسعين و ثلثائة وألف من الجر ة وانشغلت بغيره من الكتب . 
ثم أع دت النظر فيه بالتتقيح والتصحيح والزيادة فى ذى الحجة سنة سبع. 
و ولا واا و سال لله تعالى اطداية والتوفيق . 
خالص الشكر والتقدير للعلامة الجليل الاستاذ الشيخ مود مصطق. 
بدوى شيخ معد شر يبن أ لد یی الأ بع بع للأزهر على تفضاه 4 بر أجعة و التو جمهات -٠‏ 


د . اید دازي اعود ال 


الأنصو رھ 


28 


0 5 ا‎ : 0 5 5 5 wwf» 
إن أنه ال أعطى التوراة موف علية السلام عقيده وشربعة 5 وق‎ 


بابل سنة >روق.م اتفق اهود على الزيادة فيها والنقص منم . وأن يكتيوها 
هن جديد فزادوا وأنقصوا وكتبوها بأيدييم می جديدك بينا ىكتابنا : 
التورأة . 

وكان كل فى یآ من بعد موسى من بی إسرائيل کان يأتى على وفق 
التورأة داعياً ااناس عا فيها » عاملا هو نفسه ما . لا يزيد ولا ينقص شيا . 
حتى المسيح عيسى بن مرم نفسه صرح بأنه غير ناسخ للتوراة وأنه ملندم 
بأحكامبا كابا وذلك فى قوله فما رواہ می د لا تظنوا انی جشت لا نقص 
الامو مر 0 الانباء > (متى ۱۷:٥‏ ) وقوله فم روأه می اق د عل كرسى 
موسى جلس الكتية والفريسيون فكل ما قالوأ اک ف تحفظوه فاحفظوه 
وأفعلوه » (متی ۲:۲۳ م 

ولكن النصارى من بعد المسيح نادوا بإلغاء التوراة وصرحوا بأن 

فا لیت ف اكات ور او 5 ع فا من قنيؤأت تشير إلى المسيح . 
أىأن النصارى الآن لا يقدسونالتوراة إلا لاما تشر إل المسيح بن مرم . 

سوف عرض هنا : ا 

وات أمكلة من التورأة على وقوع النسخ فى شرائع اله بعد عمل الناس 
بالك أو قبل العمل بالك . أو نسخ شريعة بأكلها . 

؟ - موقف النصارى من التورأة وكيف أنهم أي الار اح بع أحكامها رغم 
أف المسيح عيسى بن مرم عليه السلام . 


س ۹ س 
أولا: التوراة جز النسخ 


kL التورأة تيز انسح أ س يعد العمل باک م وقيل العمل‎ ٠ 
2 س ونس الشر بع كلها‎ 


3 031 ينا fie‏ 
وهذه أمداة على ذلك : 


الال ل : کان آدم عليه السلام يزوج إبنه رنه . لتعمر الأارض 
حيث لا نسل بآتی إلا منه وزو جه . والتورأة تتفق مع القرآن فىأن آدمأول 
الجنس البشرى ومنه ومن حواء كان الناس جميعا ( النكوين ٩ - ٤:۲‏ 
و ۳ : ٣,‏ 4") وظل الخال على ذواج الاح بأخته فترة طوبلةمنالزمان 
ی ا ن ابراه عليه !أ سلام کان مز وجا سارة وه آخ4 من ابه تقول 
التوراة . وقال أ بعالك لا رأهم : مأذاً وا حی عملت هذا الى . ؤقال 
رھ هم إن 8 ليس فى هاتأ ا موضع خوف الله البتة » 38 لاجل 
أمرأق . وبالحقيقة أضاه ىأخى ابئة أى » غير م ليست أينة أىقصارت 
لى زوجة ء ( الك وين ١١-13.‏ ) وف شريعة موسى عليه السلام حرم 
ألله نكاح الاخت ف صبح هنأ 1 حرم ا سخا لحل نكا حا فال شرأثع السا رھ 
ف سفر اللاو ين ( الا ر) «عووة أختك بنت أبيك أوبنت أمك المولودة . 
فى البيث » أو المولو ذه خارييا لا تكقف عورتها > عووة بتشام رأةأبيك 
المولودة من أ بك لا تکشف عورتها ااك (٠‏ لاویین ۱۸ O14:‏ 
وقد صرح كتاب موسى أن من يضطجع مع أخته بقتل أمام الناس ١‏ وإذا 
أخذ رجل أخته بنت أببه أو بنت أمه ورأىعورتها ورات عورته فلا . 
عار يقطعان أمام أ عين بی شعيهمأ . قد کشف عو I‏ . عمل دنه »> 
( ل ۱۷۲۰ ) وقد صرح لتاب هوس انون يضاجع أخته يكون ماعو ا 
عروما من رحمة الله د ملعون من يضاجع مع أخته بشت أبيه أو بنت أمه > 


( التأنية ۷ : ۲( 


چ ت 
المثال الثانى : بعد اطر فان د بادك الله نوحا وبنيه » وقال لحم : مروا 
وأ كثروا واملاوا الأرض » واتكن خشيتكم ورهبتكم عل ىكل حروانات 
الأرض » ذكل طيور السماء . م ع كل مايدب على اللأرض » وكل أسماك الجر 
قد دقعت إلى أيديم »كل دابة حية تكون لکم طعاما كالءشب اللاخضر 
دفعت اليكم أجميع » ( التشسكو ین ۹ : ١‏ - ع ) قد أباح اله کل شىء لنوح وبنيه 
أباح له الحو انات كلها وكل طيور السماء وكل أسماك البحر ٠‏ و فى كثابموسى 
رم الميتة والدم ولحم الختزير وأنو اع كثيرة من الحيوانات والطيور 
وأسماك البحر ( أنظر اللاديين ١١‏ ) واقرأ هذه النصوص « وأما الدم 
قلا تأ كله على الأرض تسفك كلماء عزقث 5:18 )هلا تا کل رجسا ما . 
هذه ھی الويام التى تأ كاونما : البقر والضآن والمعز . والإبل والقلى 
واليحمور » والوعل والرثم والثبتل والمواة » وكل بهيمة منالبرائم قشق ظلفا 
وتقسمه ظلفين و>تر فأياها :أ کاون » إلا هذه فلا تأ كاوها , ما بتر وما 
يشق الظلف المنقسم : امل والارنب والوبر لما تر لكا لا تشق ظافا 
فهى جسة اکم . ولاز ر لاله يشق الظاف لكزه بتر فبو نجس لک فن 
با لا تأ كاوا» وجثتها لا تلسوأ» وهذا تأ كونه من کل ما فى الميام» كل 
ماله زعانف وحرشف تأ كاونه لکن كل ما ليس له زعاتف ا 
لا كاوه إنه يمس لكم » كل طير طاهر تأ كلون » وهذاما لاتا كاون 
عن ادير ولوق والعقاب والحدأة والباشق والشاهينعل أجناسه» وكل 
غراف 12 اسو الظام والسأف والباز على أجناسه ؛ والبوم 
والكرى والبجع والقوق والرخم والغواص والاقلق والببغا على أجناسه » 
والطدهد والخفاش. وكلدبيب الطير نجس لكم . لا يؤكل . کل طير طاهر 
تأ كلون .لا تأ كاوا جثة ماء ( التأنية : م = وو) . 


الال الثالت 5 إن يعقوب عليه نسلام بنا لاا ختين ۴ نکا حصبديح. 


لقد رح من ليثة ورأحيل أبنى اله لابان وذلك 6م 0 التورأة من أن 


لضن سا 


يعوب عليه السلام أحب راحيل ابنة خاله لابان وخدمه فى مقابل اازواج 
-منه| سبع سنين د ثم قال بعقوب للابان أعطنى امرأق لان أيانى قد كلت . 
فأدخل عليها ٠‏ جمع لابان جميعأهل المكان وصنع ولية » وكان فى المساء 
أنه أخذ ليه ابنته وأ بها إليه فدخل عليها , وأعطى لابان زلفة جاريته 
عة ابتته جارية . وف الصباح إذا هىليئة فقال للابان : ما هذا الذىصنعت 
لا لش احیل خدمتعندك فلياذا خدغتتى ؟ فقال لابان : لايفملهكذا 
فى مكاننا أن تعطى الصغيرة قبل البكر . أ كل أسبوع هذه فنعطيك تلك 
أرضا اال دمن أا سبع سين أخر : ففعل يعقوب هكذا . 
فا كل أسبوع هذه فأعطاه راحيل ابنته زوجة له . وأعطى لابان راحيل 
أبنته بلبة جاريته جارية لها . فدخل على راحيل أيضاء وأحب أيضاراحيل 
أكشر من له . وعاد نخدم عنده سبع سین أخير» (التسكوينوم: 11— (r‏ 
.ومن ذلك يفهم: أن اجمع بين الاختین فى حياتيهما كان جائزاً . ولما جاء موسى 
.عليه السلام أوحى انه لله بتحريم المع بين اللاختتين « ولا تأخذ امرأة على 
أختبا للضر ‏ بتشديد الضاد مكسورة - لكشف عورتما معها فى حياتها » 
( لاون ها :14 2 
امثال الرابع : إن عمران.( عمرام ) أبو موسى وهرون عليهما ااسلام 
كانمتزوجا بعمته بو کابد تقول التورأة ه وآخذ عمرام يوكابد عمته زوجاله 
فرادت هرون وموسى » ( خروج 5: ٠‏ س العدد م : ۹ ) وفى کتاب 
موسى حرم ذذكاح الخالة ونكاح العمة «عورة أخت أبيك لاتكشف » 
أنها قر يبةأبيك» (اللاويين م1 : ١١‏ ) ونصت التوراة بعقاب من يفعل ذلك 
«دعورة أخف امك ا دق أبيك لا تكقف ٠‏ إنه قد عرى قريتة » 
حملان ذن ہما » ( لاویین ۱۸ ۰)۱۲ ۰ 
الثال الخامس : تقول التوراة عر تسخ ال حك قبل العمل به عن 


32 
تقول التوراة : « ذلا أتيا إلى الموضع الذى قال له الله. بى هناك إبر اهم 
المد ب ورتب الحطب وربط إسحق أبنه ووضعه على أذ فوق الخطب م 
ثم مد اراھ اذه اوتنا 0 ليذح أبنه . فتاداه ملاك الرب من السماء . 
وناك إداهم إبراهي. فقال : ها أنذا . فقال لاتمد يدك إلى الغلام ولاتفعل, 
به به شا > لای الان عليت أنك ای أنه ف كسك اينك وحيدك عنى » 
(تكوين ٩:۲۲‏ = ۳ ) . 


ألم ود a‏ ری ہین أن لديم ح أسحق وهذأ خا آنه لو کان سق 
مأ يعبر عت ۾ الاين ألو جد والابن الوحيد هو [عاعيل ٠.‏ أقد ولد قبل 


م 


حه بأر بعة کشر عامأ ٠‏ 


أن امسا سيكلميم بكل وضايا الله . وهذا مثال من سفر إرمياء : 

المثال السادس : يقول إرمياء فيسفرهه ها أيام تأ ىيقول الرب و أقطع. 
مع بيت إسسرائيل ومع بات مو ذا عبداً ج جديداً ٠.‏ لس كالعبد الذى قطعته 
مع 3 بام بوم "Kn‏ مم يدم لاخ رجهم من اشن مص جن نقضوأ عبدى. 
5 3 يقول الرب بل هذا هو الد الذى أقطعه مع بات إسرائيل بعد تلك. 
الايا 1 م يقول ألرب أجل شريعتى . .. م > (أدميا ل ع {fF‏ 
و لااد من العهد أجديد الشريعة الجديدة لانه يقول د أجعل شريعق... إل 


فيلرم أن کون الشربعة أديدة اة الشربعة القدعمة لكام 


)١(‏ انظر كتاينا : ورات عن تمد فى الكتاب ااتھس ب تقس دار الك الدربي م 


- 
ثانا 3 موقف ااتصارى من التوراه. 


قلنا من قبل إن المسيح عيسى بن مرم عليه السلام صرح بأله غير ناسخ 
للتوراة بدليل قوله فا وواه متى ٠لا‏ تظنوا نى جئت لانقص الناموس > 
( می ٥‏ : ۱۷ ) وقول هنا : إن بو لس کات ہو دیا وتظاهر باعتناق 
اللصرانة وحرف كلام المسيح عن مواضعه فرعم أن الإنحيل ناسخ 
للتورأة. 


ا زعم أن العبد ا مدید فى كلام إرمياء مقصود به عبد الإنجيل وأنه 
لولا عيب التوراة ماجاء الإنجيل وأنه لما جاء الإنجيل أصبح العبد القديم 
عبد التو رأة قرياً من الاضمحلال لاانه قد عتق وشاخ . 

يقول بواس ٠‏ فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لثان» 
لآنهيقول م لاماً: هو ذا أيام تأفىيقول الربحينأ كلمع بدت لسر ائ ٩‏ 
ومع بیت ر عدا جديداً > لا كالعبد الذى عملته مع | 8 r!‏ بوم اک 
يدم لأخرجهم من أرض مصر لام ل يثبتوا فى عبدى وأنا أهملهم يقول 
الرب» لان هذا هو العبد الذى أعبده مع بيت إسرائيل بعد تلك الايام 
يقول الرب أجعل تر اميس فى أذهاتهم > وأكتبها على قلوبهم وأنا أكون 
هم اما وم كونون لی شعبا » ولایعلمون کل واحد قر یه وکل واحدأهاه 
قا اعرف الرب. لان اجيع سیعرفو تی من‌صغیر همزل یکہیرم۔ لآنى أ کون 
صفوحا غن أثاميم ولا أذكر خطايام وتعدياتهم فما بعد . فإذأ قال جديداً 
اعتق الأول وأما ما عتق وشاخ فبو قريب من الاضحلال » ( عبرانيين ۸ : 
¥( ا ٠‏ 

. انظر کعابا : أقائم التصارى نهر دار الأنصار ؟صر‎ )١( 


)¥( إسرائيل 0 پود ال امر وين ° 8 .ها :پود اا عيراايين . 
۴٢ (‏ لا نسخ فى القرآن ) 


۳= 


؟ ل وقد برنا أن یع الحروانات كانت حلا لنوح عليه السلام . ومن 
آمن معه. ون الله حرم البعض من الحيوانات ف شريعة التورأة» وأنالمسيح 
بن مسيم عليهالسلام بين أنه ملتزم يجميع أحكام التورأة . ونبينهنا: أن بو لس 
من تلقاء نفسهأحل ما كان رما و أباح ما كأنمكروها و بين أنالنجاسة لدست 
فی ذأات الثىء انحرم بل قاب الإنسان هو الذى يطبر الثشىء وينجسه فإن 
أعتقدت الطهارة فى شىء 0 طاهرا و إن اعتقدت النجاسة فى شىء كان نجسا 
وكتب كانبو الأأناجيل : أن الذى يدخل الفم لا ينجس الإنسان» بل اكلام 
السىء الذى مخرج من القلب هو الذى يكون سا . يقول بولس آهل 
دومية : « إف عالم ومتيقن فى الرب يسو ع أن ليس شىء جسا بذاته إلا من 
عي نا بحسا فله هو نجس » ( رومية ١4: ١4‏ ) ويقول لطس دكل 
شىء طاهر للطاهرين » وأما للتجسين وغير المؤمنين فلس شىء طاهراً » بل 


قد تننجس ذهنهم أيضأ وضيرم » “)2 طس .)١6:1‏ 


انف بولس إلى تبموثاوس رسالتين يقول ف الأول منبما د ولكن 
ألر وح يقول صريحا : إنه فى الأزمنة الأخيرة برتد قوم عن الإيمان تابعين 
أرواحا مضلة وتعا 5 لم شياطين . فى دياء أقوال كآاذبة موسومة ضما ثرثم » 
ماتعين ء رت الزواج»؛ »وأ أمرين أن تشع عن ممه قد خبلقها الله لعتناول 
بالشكر من 0 وعارف الحق » لآن كل خليقة الله جيدة ولا برفض 

دا أخن مع الشسكر لن يقدس بكلمة الله والصلاة. إن فكرت الإخوة 
اا | صالحا ليسوع المسيح متربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن 


الذى تنبعنه. وأ أما لخر افات الدئسة 0 زية ۋار فا وروض ففسك لتقوى, 
١(‏ تيموثاوس 7-114 )وغير عيد أن يقولوا فى إنجيل قرفن نعي 

عله الس سلام « دعا كل أجمع وقال طم ا لي 
من خارج الإفسان إذا دخل فيه يقدر أن نجه ٠‏ لکن الأشياء اا الى رج 


منه فى الى تتجس الإفسان » (مرقس7: 14 - (o‏ 


س ین س 


٣‏ - وقد فرض اله على بنى إسرائرل أياما مقدسة يتخذوها لحم عيداً 

« وكام ارب مو سی قائل :5 م بی إسرائيل وقل م :مو اسم |( رب الیقہہا 

تنادون عافل مقدسة هله ىو 0 أيام يعمل علوإ[م ما اليوم السابع 
ففيه سکلت عطلة عفل مقدس . عملا مأء لا تعملواً 4 سات لأرب ف E‏ 
مسا کک ٠‏ هذه مو اسم ألأرب ألحافل المؤدسة الى تنادون سه فى أوقاتها ٠‏ ق 
الشبر الاو ل فالرابع عشر من الشهر بين العشاءين : فصح للرب» وف اليوم 
الخامس عشر من هذا الشهر عيد الفطير لارب سبعة أيام تأ كلون فطيراً .. 
وكام أأرب مومى قأئلا :كلم !ی إسرأ ثيل وقل هم :می جم إلى الأرض 
التىأنا | أعط :§ وحصدتم حصيدها تأتون حزمة أول حصیدک إلى | كاهن... 
م2 سيول ن لک من عد أألسيت من ووم تياف زمه الرد؛ ول سرع | أسابيع 
E‏ كملة إلى غل السبت السأه بع تحسيون ھان وما 2 تقر او ن تقدمة 
جل ول أرب ... وكلم ألرب مو سی قائلا كلم ِف شا ثيل قائلا فق الشہر 
السابع فى أول ا ن كم عطلة آذ كر : هتاف البوق . . وكام الرب 
موسىقائلا 8 ما العاشر من هذأ 0 السابع و وم الكفارة خفلا مقدسا 
يكون لكم ۰ وکلم ازب موق ی SHH‏ كلم إى [سرائيل قأعل" 8 2 اليوم 
الخامسعشر من هذا الشه رالسابع: عيد المظال سبعة أيام للرب فاليوم الأول 
فل م#دس ع م من اأشغل له تعملو 1 « J‏ اللاو ON‏ ۳ ( 0 


إنما أعياد كثيرة كين دوم asada‏ 
وعيد هتاف البوق » وعيد الكفارة » وعيد المظال . وف الإنجيل نجد أن 
عسى عليه السلام قد احترم شعائر الاعياد البهودية قد احترم السبت 
وأكل الفصح › وأستقيله الود بسعف النخرل فى عيد المظال (أنظر 
می 11: ۰۰ ۰۸۲۱ 4:15 )١1‏ وف عيد الخصيد ( يوم ألخسين ) أدعى 
التضارى أن الروح القدس بلبل ألسنة التلاميذ بعد رقع عيسى إلى السماء ' 


ا ی 


( أعمال الرسل ) وهذا يدل على أن اليرود يعد رقع عيسى إلى السماء كازوا 
يحتفلون ذه الأعراد .يا احتفل عيمى قبل الرقع . 


ومع هذا يد أن بو اس يلس م كل هذه اعا اد ويلغيها >رة رة قم يقول فى" 
فاه ول فل ا 0 عليكم أحد فى أ 0 00 ا 
ج عد أو هلال أو سبت اد ت ی فل الود المت دة اما 
فلمسيح ... إذا إن كنم قد م معأ لمسيح عن أركان العام فلناذا كأنكم 
ا العالم تفر ض le‏ فرائض :لو ن ولا :ذق ولا >س » ' 
اتی هى جميعرا للفناء فى الاستعال » حسبوصايا وتعالم الاس > ( کولوسی 
۲ = )نه لم يكتف بإلغا الاعياد ولا بالغاء ام ولات اا كانت 

محرمة ولا بإلغاء حرمة يوم السبت بل زاد على ذلك : أن اعترف بتحر يفه. 
ا اة وين أ ن الذى كان عرما من المأ كولات والاعاد والسبت إا 


كن من ي الاس ل من و تی الله عزن وجل . 


۽ - ولقد عل ما تقدم : أن الله حرم على اليبود العمل فى يوم السب 
واعتبره اليبود إلى يومنا هذا يوما مقدسا . وهنا نذ كر تصوصا تؤيد تعظم. 
السبت ونذاكر موقف عيمى عليه السلام من تعظم السبت وكيف أن بواس. 
نسخ تعظم السبت دون إذن من عيمى عليه السلام وكيف أن التصارى ` 
استبدلو! السبت بالاحد . واستبداهم السبت بالأاحد دليل عمل على قوطم 


بالنسخ وجو از حدوثه ق الأحكام الو بدة ٠‏ 


.من الوصايا العشر ه اذكر يوم السبت لتقدسه » ستة أيام تعمل, 
وتصتع جميع عملك » وأما اليوم "سابع فيه سبت للرب لمك . لاتصئع 
عملا ما . أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وميمتك ونزيلك الذى. 
داخل أبوايك » (خر لم ل .| وقث ه :19 )و 
أشعياء الحافظين لهرمة السبت فيقول «هكذا قال الرب : احفظوا: 


V —‏ سس 


حى ع ا العدل . لابه قروب جیء خلاصى. » واستعلان رئ أ 
طؤبى للإنان الذى يعمل هذاء ولإبن الإنسات الذى يتمسك به» 
#لماقظ السبت» ثلا يتجسه والحافظ يده م نكل عمل شر » ( أشن + : 
١‏ -م) وحدث أن اليهود قد عصوا أمر الله واعتدو! فى السبت اطم 
إزميا بقو له «هكذا قال الرب تعفظو! بأنفسكم ولا تحملوا حلامن وة کم 
وم السيت ولا تعملوا قثلاها » بل قدسو! السبت ٠‏ 5 أمرت 1 8 ١‏ 
يسمعوا ول عياوا أذنهم بل قسوأ أعناقهم لا يمعو ا و لكلا يقباو! تادا + 


.)۲٣ - ۲۱ (ارميااؤ9‎ 


وجاء فى اتوواة يان العقوبة اق را ن عمل أىغل ف بوم الت 
وهىالقتل. هكدذا «وكام الرب موسى قثلا وأنت تكلم بو إسرائيل قائلا : 
سسبو تحفظرتماء لا ته علامة پینی وبيشكم فى أجيالكم . لتعلموا فنا الرب 
لني يقدسكم > فتحفظون السبت انه مقدس لک . من ده يقتل قثلا ٠‏ 
إن كل من صنع فيه عملا تقطع تلك النفس من بين شعبها . ستة أيام يصنع 
عمل » وأما اليوم السابع ففيه سبت غطلة مقدس لارب .كل من صنع عملا 
فى يوم السبت يقتل قتلاء ( خروج .)١١ - ١١ ١"‏ 


وجاء فى التورأة أن موسى عليه السلام رجم رجلا كان يحتطب يوم 
السبت وولا كان بو إسرائيل فى اابرية وجدوا رجلا حتطب حطبا يوم 
الست ٠‏ فةدمه الذن وجدوه حتطب حطبا إلى موسىوهرون وكلاجماعة . 
فوضعوه فالغ رس لأنه لم بعلن ماذا يفعل به ؟ فقالالرب لموسى : قتلا يقتل 
الرجل . رجه حجار ة كل الماعة خارج الحلة » فأخر جهكل اجماعة إلى خارج 
70 عيجارة مات کا أمن الر ناهر سی > ( العدد ٥‏ : #م - وم) 
0 لما جاه عيسى عليه السلام شال اليوة / السك فاج أب بأنه معظمغير 
أنه بحل فءلالخير فى السبت » وم كانوا يعتقدون ا مع اللأععال حت ّىأعمال 


— ۳ - 


الخير وأعبال الضرورات محظورة يوم السبت . يقسول مى « فى ذلك ألو قت 
ذهب سسوع ف السبت بين الن دوع جاع تلاميذه وابتدأو أ يقطفون سنابل. 
ويأ كلون فالفريسيون لا نظرو! قالو أله : هوذا تلاميذك يفعلون ما لا عل 
فعله فى السيت » فقال هم : أما قرأ م م مافعله داود حينجاع هو والذن معه . 

كيف دطول برت الله و 1 خبز التقدمة 00 عل أ که له ولا للذين معه. 
بل الكبنة فقط . أو ماة رم فالتوراة أن الكبنة فى ااسبت ف اطيكل يدنسون. 
اأسيت وھ أرياء 4 . مأ صرف من هناك وج اء إلى جمعهم . وإذا اسان رده 

يابسة . فسألوه قائلين : هل عل الإبراء فالسبوت لک يشتکرا عله » فقال 
:أ اسان منكم کا له خروف واحد . فان سقط هذا فى السبت 
0 حفرة أفا مسكه ويقيمه ۰ ؟ فالإنسان م هو أفضل من الخروف إذآ عل 
فعل الخير فى ااسبوت <) می ۱۲ :۱ - ۱۲ ) وقد أرادالييود د 035 
السلام لفعله الخير فى السب ت كا تنص التورأة برجم من يتعدى فى السب 
وهذآا يدل على 27 م الشديد حرمة السبت وإن 0 أن 27 5 
عوسی عليه يه السلام لاله فعل للاضطرأر ولعمل الخير. فى جيل .وحنا د وطذا 
کان الميود يط ردون يسو ع ويطاء بون أن يقتلوه لانه عمل 1 فی سبت » 
(يره ١١:‏ )١د‏ فقال قوم من الفريسيين : إن هذا الانسان ليس مناه لانه 
لا حفظ السبت » (يو 1١:‏ ) : 

وقد فسخ بو اس حرمة السبت بقو له د فلا <s‏ م عليسكم أحد فا کل 

ا ج عيدأوهلال اوا سیت وم اند دال اسار 

الست باللاحداهر أن عسى عليه السلام صلب ى ذم عصر يوم اجمعة وظل. 
ف القبر إلى جر وم الاحد لذلك يقدسون الاحد لن كر ی قيام عسى علية. 
السلام می القير ف اليوم الثالث وصعوده إلى السماءه وجاوسه وار 
الله الأب . 


© ~~ وأوصى أله أ أهم عاية السلام بأن كدان هو وأولاده و2 ول 


س ۹ س 


ذلك فريضة إلى الاد تقول التورأة « وقال الله لإبراهم » وأما أنت فتحففل 
عبادى ' 5 وتسلك من يعدك فىأجبالهم 5 هذا هو عبدى الذى #فظونه ہیی 
و SEL u‏ ےک من بعدك ذبن منكم كل ذكر 2 ee)‏ ق م 
غر کم . فكو ن علامة عمل بای و بيشكم . ابن a‏ ية أيام ان منك مكلذ كن 1 
ف آبیالک ولرد الييت وأا بتاع بفضه ة من كلأبن غر يب لس من سالك . 
عن il‏ وليد يبتك ٤‏ والميتا ع يفط تك » فيكون عبدىق جک عدا ياء 
وام الذ كر الغا ف الذى لاعن ق فلخم ١‏ ليه قتقطع تلك الثفس من شعبها. 
إنه قد :ل ث عبدى » (تك ۱۷ :4-4( زظر ‏ قد جعل الله فريضة الختان 
فر رضة 3 أردية و من لا خان يتل ونئص الثورأة أن ارادم 5 لمكم 
علي زفسك وهل ر (نك ¥+ ( وف شر بعة مو سی عليه ا السلام تاسک 
الختان د وكام أأرب مو سی قائ ك5 م بی إسرائيل قا : إذأ 11 
E CT‏ له .ا فى أيام طمث علتبا سكو ن نيجسة: 
وق اليوم الثامن تن م غراته 0 ) TY‏ ( وعدموعليه السلام قد 
خن ف ايوم الثامن يقول لوقا ف ويله 0 وا كت 5 لية أيام ليختنوا الصى 
مى يسو ع »كا تسمى من الملاك قبل أن حبل به فى البطن» ( لوقا ۲ ۲ )۲١‏ 
وعبسى عليه السلام لم يصرح بنقض أحكام التوراة فى الختان ولاف غيره 
د الس مكتوبافى نامو سک ؟.. ولا يمكن أن ينقض المكتوب ء ( يوحتاء٠:‏ 
‘(fo—rt‏ 
إذا حي تسمع عن النصارى إلغاءم لفر بضة الختان لاذ كر » ولاس 
الى نسمع عجيا . ومشكرا من القول وزورا. لقد اجتمع .مض 
التلاميذ فى أو رشام بعد رفع عيسى إلى السماء وائتمروا فما بينهم على إلغاء 
جیع أجكام التوداة وخاصة حك الختان « وكتبوا بأيدهم هكذا : الرسل 
والمشايخ والأخوة دون سلاما إلى الأخوة الذين من الام فى أنطا كية 


وسورية وكبليكية أذ قل سرع أن i‏ خار جين من عيدنا أزعجوم 


سے e‏ ص 


بأقوال مقلبين أتقسك وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا النامرس . الثين ن 
م تأمرمم. ا وترسلهما الک مع 
حييينا بر نابا وبولس ۰ رجاین قد بذلا ا بم لجل امم وا سورع 
المسيح > ققد ار سا موذا وسیلا› و ثم یرانک نفس الأمور شفاها ٠‏ 
لا كران الروح. 0 ون : أن لا تضيع ع عليكم قلا أ كش 
هذه ا اء الواجمة : أن نعو أ عما 2 للأصنام وعنالدم 0 

إن حفظخ م اسک مما فنعا تفعلون . كو نوأ سعافين , ( أعمالالرسله١:‏ 
۳ — 4( . 

ویشدد بولس البوودى فى فسخ هذا الى 1 تشديدا فقول لهل 
غلاطية د ها أنا بول سأقول لم: [نه إن خت م ا المح شيا لكن 
أشبد أيضا لكل إنسان ختتن أن ملتزم أن يعمل بكل الناموس قد تبطلتم عن 
المسيح اا الذن تتتررون بالنامرس . سقط من اانعمة . فان کک من 
الامان تتوقعرجاء بر . ld a‏ سيح لسو ع لا الختان ينض ع شيئاولاالغر 
بل الإعان العامل يأنحية » ( غلاطية ه:5-و) يقصد أن الإعان بعسىر 9 
مصلويا كاف فى دخول الجنة بدون أعيال ٠‏ و كد على هذا المعنى بقوله 
اف ألم ح سوع لس اتان : نفع شی“ ها ولا الغرأة» بل أل ةة دة 
(غلاطية 6:5 ) . 

وف التو رأة خصص الله سبط لاوى حل الشريعة وتعليمبا للناس 
دون سار الأسباط » وبيان ذلك : 

أن يعقوب عليه السلام أتجب اثنى عشرا ولدا أسماؤمم على رتيب . 
وأو ونح عون - لاوى سل بجوذا ل زيولون س يسا کر س دان 
كماد كا دن ف س يوسف ل بنیامین ( تك 44 ) وجاء مومى 
وهارون عليهما السلام من سيط لاوى وقد خصص الله فى التورأة فسل. 
هارون لاعبال اکا بت وقدس الأقداس وللرئاسة الدينية أما بقية سبط 


ال فيةومون بتعلم الور د ىكل مكان أداب التوراة. وجعل الله هم زیا 
كبئوتيا خاصا ليتميزوأ به عن سأر اليبود « فى ذلك الوقت افو آل سط 

"لاوى ليحماوأ تاروت عبد الرب ولک قفوأ أمامالرب ليخدموه وياركوا 
امه إلى هذا اليرم» (قث ١٠5نم‏ ) د ثم 5 آل عرس الجاغة + وذاعا أن الريب 
أن يفعل . ققدم موسى هر و نو بنيه و غسلهم اء و -جعل عليهالقميص و نطقه 
بالمنطقة وألبسه الجبة وجءلعليهالرداء ونطقه بزناراارداء وشده به » ووضع 
عليه الصورة» وجعل فى الصورة ة الأورم واكم » ووضع ا رأسه 
ووضع عل العامة إلى جبة وجه صفيح”الذهب الا كاي لالمقدس 5 افر ارت 
موسی » > ( لاويين ۸ 4 ) وقد ألغى النصارى هذا اجک وسخوه#علهم 

0 قعلم الدن لكل من هب ودب » وجعلهم الزى الكت وفعلل نوا عمتعددة ٤‏ 
ويختاف منظره عن وصف التورأة ولكل طائفة نصرانية زى “تاف عن 


زی الطائفة 5 الأخرىما هو مث أهد ومعروف ٠‏ 


يقو ل 0 عرد أيه مد دن حزم ز4 ألله وعفا عل :و اعم أن زول 
امسر اخ 54 كثير 3 ونزول الا صمح بالمدينة كدير و ل ف 1 الک تابه 
شىء منهمأ 5 | هء. 

سورة القرة 
ثم يقول : ه فأما سورة البقّرة وهى مدنة فم ستة وعشر ون موضعا» 
مید ق سرد 0 . 

الآية الأول : 

0 إن الذن أء مذو | والذينهادوا والتصارى وألص أ كينمن أمن باهو آل EE‏ 
الآخر وعل صا فلوم أجرم عرد رهم ولا خوف عل م ولاهم ګڪز نول » 
) الدقرة 011 ( هذه الآية ماسو که ة بقو له 7 إلى الى « وهن ياشع غير الإسلام دين 
فان شيل منه وهو ۴ الآخرة من الخاسرين « (آل عرآن (A0‏ ۰ 

اليبان : 

می اليوو 3 موا اس ة إلى Ei‏ ذا إن يعقوب عله از 1 أسلام ادل من. 
مام J‏ ليوو د م ل افر س © وتھی! لنصارى تصارى اة ة إلىا لكامة العيرانية 


وهأ صر ی 0 > رهی كلة تعيير وأستبزاء وتحقير اطلقبا الود على على عليه. 


200 ص ۳١‏ - تاريخ الإسعرائيليين ‏ شاهين مكاريوس بك . 
(۲) ص ۷١‏ ۷۷ سير على التى مكرى ج ١‏ و س 556 حياة المسبح ‏ فردريك . 


و اراز 


1 س 


السلام وقيلها أنباعهوتفاخروا عملم . وقيلنسية إلى مدينة'لناصرة وقيل للانه 


وقرل الاسةا ذد عاس ھر د العقاد عن الصائة 


ددن بعقائد ]1 صا مل يبلغ عاد ) س 1 لاف بسن رجل وامرأة 
وطفل ولا يجاوز م المبالغ ف عددھا عشره و لاف ٠و‏ يقيمون 2 الأقالم 


الجنوبية من العراق ۰ 


ليت اليم برمئون الهو اليو مالآخر وبا لساب والعقاب وأنالأبرار 
يذهيون بد الموت إلى عام الور د آلمى دنهورو وأن المذئيين يذهبون إلى 
عام الظلام د الى دهشو غا » و باون فيه زمنا على حسب ذاو بهم ثم ينقلون 

ود م 0 4 4~ أدىء م نکل د ان 9۰ كه ميأدىء من ألو ثنيةو اليرود يةواانتصرانية. 
والإسلام . فان ¿ متام عوك خا يح فأرس ,جعم ق طريق كل مإة بار دد 
أبناؤها على ذلك الإقلم أو يقيمسون فيه . ومن مشام تمم ا مجوس أنهم 
و جر ن إلى قعاب ٤‏ وإلى j‏ لكر اكب عامة ولكنيم لا عدو نما 6 03 


>حسيوما من مظاهر الروحانيات الى لا رل للعيان . ولغم الأول سر یا زه 
وينقلعنهم عارفومم : أنهمت رأوا صفة مد عليهالسلامفى كتبهم ويسمونه 
عندثم ماك العر ب ا ش 
ولا نخ فى الآية الأول ولا a‏ ارض بشما و بن الآنة الثانية ٠‏ فإنمعى. 
الأول هكذا: 


رم 


)١١‏ س ووس عو ا رادیم أبو الأنبياء ‏ القاد س طبعة دار الهلال صر . وانظن 
أيضا : ما كتبه عن الصاكة الأسناذ ادك ور الشيخ بركات عبد الفتاح عميد كاية الدعوة فى 
كيتاب « الود اة دهم دراسة في الأديان والفرق » ط : دار السعادة تصر سنة ٠ ١994‏ 


١‏ - إن الكن آمنوا من أهل الإسلام س والذن هادوأ من الوود 
الأميينغير الدارسين3» أىعوامالبيود الذين لتصلومدعرة الإسلام على الوجه 
الصحيح أو : يدرسوا كتبيم لعلو أ منم اصحدة دين الإسلام ۳ والتصارى 
الآميين العوام غير الدارسين 4 - والصائبين العوام الذين نشأوا على تقاليد 


وعادات E‏ عبادة أله ول شبمرأ الإسلام . 


هھ م8 جميعا عب عملم عاعندم ھن العم حاسيون وجازون ف الأخرة 


وإذا كانت حسناتهم أ كثرمنسياتهم نهم من أهل الجزة . 

والدليل على ذلك قول تعالى 2 وج<دوآ ماواسة يقنم أتقسهم ظلماو علو , 
أى أن الكف رالذى عاسبعاءه الالنيان هو كفر العزاد وال جود رول مايثيين 
الق ٠‏ أما الكفر لعدم بو غ الدعوة فلا نارزسبيه لان اله يقول , وما كنا 
مل بين ی أبعث رسوا 0 وقلا إن العقاب لود والتصارى الدارسين 
ولس للأميين العو ام لآن نبوة مد يفاخ ف التو رأة والإنجيلواضحة للدأر سين 
و لست و أطيدت للعوام بد لیل قول آله وا 2 الذين اتتام الكتاب تلو له 
دق اوه أو لك ومنو نه به » ومن لاوته حى تلاو ته ر دعر فون ڳايعرذرن 
أبنامم » . 

ومعنى الآية الثانية هكذا: 

ومن يطلب 5 ا غير دن الإسلام ٠‏ وهو من ا الفكر و النظر 
والاستقلال فى الرأى فإنه سيكون خاس رأف الأخرة ولن يقبلمنه عمل لان 
أله قد أختار الإسلام دا محرا و-حفظه من الفساد . 

وقد روى القرطى ي تفسيره أن بحص العلياء ری أن الاية الأول غير 
متسر سخ دو ىى فيمن وت عل إعا 4 مالۇ منين بالنىعليهاأسلام 2 الصحييح 


م د کر 9 ودأجع تفسير الإمام الأ كير الشيخ رد شالتوت 5 


. ) 78 البقرة‎ ( ٠ ومنهم أميون لا يعون الكتاب إلا أماتي‎ « )١( 


س هم £ حسم 
الأب اأثانية : 


. د ولذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله و بالوالدين إحسانا 
وذى القرلى والبتاى والمسا كين وقولوا للناس حسنا » وأقيمر | الصلاة. 
وآتو أ الركاة . . . إل ( ابقر ة ۸۳ س هم ) هذه الأية منسو خ ما جلة 
«وقولوا لاس حسنا » بقوله تعالى ٠‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموم »أ 
(التوبة ه). | 

البيان : 

قال ابن حزم ! النسخ لأنه فيم أن هذه الأحكام وإن كات حاصة ى 
ا إلا أا عامة وملومة للسلين بدليل آباتفالقرآث تلزم الم لمين 
بعبادة الله و[ کر الوالدن والإحسان إلى ذوى القرفى والقول الحسن 
وإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة ... إلخ وفهمة صحيح تماما . ولكنقو له بالنسخ 
خطأ بين . ذإن قتل المشركين لاوز فى شريعة لا بعد دعو م 7 
الإسلام والدعرة إلى الإسلام هى القول الحسن فان استجابوا ذلا قتال 
و إن تج جروا فليسالموا المسلمين » قان لم يسالوا المسلمين د فاقتلوا المشركين 
حيث و جد موم » فالقتل لا يكون إلا بعد الدعوة و بعد عدم المسالمة 


. والدا! ل عل أن « وقولوا للناس حستا » هى الدعرة إلى الدخرل ف 
الدين ؛ أن شريعة التوراة ق الاصل كانت عامة للناس قبل سما بالقرآن ٠‏ 
وأن الود أمروا بالجباد فى سبيل اله لنثر التوراة يقول تعالى : د إن 
لله اشترى من المؤمنين أنفسبم وأمواهم بأن لهم الجنة يقالون فى سبيل 
الله فقتلون ويةتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقران > 
( التوبة ا ( وقد فطن إلى هذا كثير من المفسرين » قال أبن عاس : 
المعنى : قولوا لمم » لا إله إلا الله ومروم بها . وقال أبن جرح : قولوا 
لاس صصدقا 7 مر هل 2 ولا تغيروأ نعته . وقال سفيان الأورى : مروثم 


بالمعروف وانهوم عن انكر . وقال أبو العالية : قولوا هم الطيب من 
القول وجازوم بأحسن ما تحبون أن تجازوا يه < . 

وإذا كان القول الحسن بين أفراد امجتمع وليس فى مخاطية الكفار فإن 
اه أمر به فى كلملة. فا الشرانع زلا حث على مكارم الآ خلاق فقد قال ألثهتءالى 
لموسى وهرودتب عليهما السلام فى خطاب فرعون د فقولا له قولا ليناء 
(طه ع) ويقول تعالى د وأن تعفوا قر بالتقوى . ولا تنسوا الفضل بيثم » 
( البقرة (rv‏ ويقول تعالى فى مدح المؤمنين دوإذا خاطبهم الجاهلون قالوأ 
سلاما » ( الفرقان ۳ ) . 

الآية الثالثة : 

دود كثير من آهل الكتاب : لو پردوک منبمد [ عاتم تكفارا . حسدا 
من عند أنفسهم » من بعد ما تبين هم الاق . فاعفو! وأصفحوا . حتى يأف الله 
بأمره . ٹف الله على كل شىء قدير» ( البقرة ٠١‏ ) قوله تعالى « فاعفوا 
وأصفحوا » منسوخ بقوله تعالى د قاتلوا إلذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا ګر مون ما حرم ألله ورسواه؛ ولا دیون دن احق من الذدن 
أونوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وم صاغرون » ( التوبة وم ) . 


الان : 

ف تفسير القر رطى رأى يقول إن ال ناسخ قو له تعالى « فاقتلوا اش ركن 
حيث وجدتمو مم » وهذا بعيد ففنظرنا لان هذه .فى اا الكفان فقط . وآية 
أن حزم فأهل الكنا ب خاصة. وليس نسع فالعفو و 0 هفو ا 
لكات ا يقافر e‏ 3 وام فا لا بد من أخذالجزية 
نهم إذا لم سليوا. ورغيوا عن القتال و إذا دفموا الجزية وعاشوا بين 


. القرطبى‎ )١( 


س 47 سه . 


المسلين وظبرت مهم هفوات فالعفو والصفح واجب أيضاء فإن حسن 
المعاملة ترغيب لهم ف الإسلام ودفع السيئة بالحسنة يمع ل العدو ضديقا حم . 
وهذا م و كدمنالارة الكر يه« ولا تجادلوا أهلالكتاب إلا يالتىهى أحسن ١‏ 
إلا الذين ظلموا متهم » ( العنكبوت 5 ) . 
وف تفسير القرطبى : أن رسول الله يليه وأصحابه كانوا يعفون عن 
المشركين وأهل ا کان ويصيرون على الأذى ا E‏ لله بقتالهم » 
فقاتلوم وهز موأ مود بى قريظة و بی التضير . وھذا معی « حتى 
يأ الله بأمره » وقد أت الأمر وهو هزعة المسلدين لبنى قريظة وبى التضير» 
و بناء على قو ل القر طى هذا يكون المعنى من الا ية قد ثم فى عبد النى مكلا . 

والحق غير هذا . لان الآية فى شأن 0 ال 1 من الببود والتصازى 

عا . ولم یتم معتاها فى عود النى ملي . بل معناها باق ما بق فى العام يهود 
د علىفريق دون فريققول 0 يسيته عقل.ولا تظرره الية. 
بل قد جاءت أيات عاثلة تۇ کد ما ذ كر نا. من ذلك قوله تعالى « يا أمما الذن 
آمنو! لا تتخذوا بطانة من دونک لا الو نک خبالا . ودوا ما عنتم . قد بدت 
البغضاء من أفواههم » وما تخنى صدورم أ كبر . قد بينا لكم الآيات إن كنم 
تعقاون jÎ la.‏ تّأولاء تحبوتهم ولا ڪرو و . وتؤمئونيا! لكتاب كاه »> وإذاأ 
لوك قالوا 0 > وإذا خاواعضوا عليك الأناملمنالغيظ قل موتوا بغيظكم 
إن الله عام وذأت الصدور . إن سك حسنة ۋم » وإن ص س 
يفر<وا بها . ون تصبروا وتتقوا لا يضرم كيده شيمًا إن الله ما يعماون 
یط » ( ۲ ل عم رأن ١١١-118‏ ( : 

هل الود والتصارى الأن وأمس وإلى الايد لا يألون المسلمين فساد 
وهل لا يتمنون للسلدين شدة ضرر ؟ وهل اليغضاء حاليا لا قيدو درس 
أقراههم؟ وماذا قال دإ نكنم تعقون, إذا ل يكن المعنى مستمر! ومتجددا على 
طول الزمان ؟ 


الأية الرأبعة : ا 


« وا لت الود : ليست النصا ری على ثىه ٠‏ وقا لت التصارى : لست 
الود على شىء . وم يتلون اللكتاب ٠‏ كذلك قال الذين لايع لون مئل قوهم. 
فالله حم بهم يوم القيامة ف) كانوا فيه ختلفون . ومن أظلم ممنمتع مساجد 
لله أن يذكر فما سمه » وسعىفى تر ابها . أولئك ما كان لم أن يدخلوها: 
إلا خائفين . هم فالدنيا خزى » وطمفالآخرة عذاب عظم . ولهالمششرق 
والمغرب فَأينما نولوا فم وجه الله إنالله وأسع على » . (البقرة؟11--5١().‏ 
قوله د وله المشرق والمغرب فأن) ولوا فم وجه الله » منسوخ بقوله تعالى > 
د ومن حديث خرجت فول وجك شطر المسجد الحرام » وحيث ما كن 


۴ 


فولوا وجوهم شطره. ( البقرة ٠٠١‏ ) . 
البيسان : 


قرله «ولهالمشرق والغرب فاا تولو ا فم و جدالله» يدل على أن اشهتعالى 
فان اسيج ملزم ا أحكام التوراة 1 وهذاً اقول كان خاضا 6 ١‏ أما ف ٠‏ 
شر يع الإسلام فان آله ولد لس مین ج الكعرة ف مک المكانة 
فلا تعارض بين المسكيين ٠‏ لآن الله يحى عن اليبود والنصاری ما شرءه. 
هم . وهذا هو نص الترراة الذى يبين أن الله له المشرق والمغرب . 


« فقال الرب لموسى هكذا نول لبنى إسرائيل : أتم ديم أنتى من السماء. 
تكلمت fa‏ . لا تصزعوا معى لم2 فضةء ولا تصزءو| لک أللة ذهب . 
مذڪا من تراب تصنع لی ٠‏ وذ عليه حرقانك » وذباح سلامتك غنمك. 
وبشرك ٠‏ فى كل الما کن التى فا أصنع لإسمى ذکرا آ فى إليك وأباركك ». 


.)۲٤ = ۲۲:۲۰ (خروج‎ 


سس ا 

الآية الخامسة : 

د إن الذن بکتمون ما أنولنا من الشات والمدى من بعد مأ ييناه للثأاس 
فى الكتاب أو لك يلعنهم الله » ويلعنهم اللاعنون . 

إلا الذين تاوا وأصاحوا وينوا . فأولئك أبوب عليهم . وأنا التواب 
الرحم » ( البقرة 1١١ ١69‏ ) يقول أبن حزم : إن الاستثناء فسخ . أى 
أستثتى أله من الملعو نين الذي ن كتمو ا : الذين ابوا وأصلحوا وبينوا. 

الان : 

الاس لون فخا . لآنالكلام ل ينم تم قبل وجو ده . فاحك فى الآيتين 
داحد. ولا لامع د قارع ا إلا بد ااج واوق عله . 
سو أه فيه استثناء أم ليس فيه ٩(‏ . 

: الآية السادسة‎ ٠ 

3 إعا حرم علي الميتة » وألدم » وخم ألخزر» وما أهل به لغير ألله . 
فن اضطر غير باغ ولاعاد فلا 2 عليه إالله غفور رحم » (الپقر ۱۷۴۳ ) 
يقول أبن حزم :هذه الآية فعا منسوخ . وهو : ١‏ س بعض اليتة . وبعض 
الدم . وهذا البعض المذو خمنسوخبةو له يلل د أحلتلنا ميتتان : الموت 
والجراد . ودمان : الكبد والطحال» (أخرجه الدارقطى) ۲ وقوله 
دومأ أهل به لغير الله » ملسو بالاستثناء م للفووم من قوله تعالى ومن اضط., 
غین باغ ولا عاد . فلا إلم عليه » . 

الان : 

أما من جبة الاستثناء فلس الاستثناء فسخا ما ذكرنا فىالآية الخامسة - 
وأما من جمة نسخ القرآن حديث نبوی فبذا لا يسوغه إلا ناسى لدسائس 

الود فى الإسلام لثلاثة أدلة 

۲ أنظر : الإحكام فى أصرل الأحكام انيف الدين الآمدى طبءة الملبى عصر ج‎ )١( 


س ۱۰۹ . 
( م ٤‏ - لا نخ ف القرآن ) 


+0 س 


الأول : أن الله تعالى أخذ على نفسه العبد حفظ القرآن إلى الايد فقال 
تعالى : « نا نحن نولنا الذكر وإنا له لحافظون » ( الحجر و ) . 

الثانى : أن القرآن وصل إلى جميع أمم الأرض عن طريق الحفظ فى 
الصدور والتلق من أفواه القراء ٠‏ 

الثالث : أن القرآن قدكتب ف اللأوراق فى حياة النى يلت ٠‏ ووصل 
مكنو با ا وص ل حفوظا ف الصدورإكى الئاس. وأما. الأحاديث النبويةفقد جاء 
عنما فصحيح البخارى قول عبر رضى الله عنة دكتاب الله حسينا » وجاء عنما 
فصحيح مسل قو ل النى ل «لا نكتيوا عنى. وم نكتب غير الق رآن فليمحه» 
وجاء عنها فى كتاب ( الإسلام عقيدة وشربعة )لله ر حوم‌الشيخ #ود شلتوت 
شيخ الأزهر ما نصه : 

إن جماعة من‌الباحثين وا أن يتخذو! هذه اللأحاديث المروية مصدرا 
من مصادر النش ريع > رأوا أن القرآن بدلالاته الختلفة . وإشاراتهالمتعددة.. 
وما تناقله المسليون بالعمل كفيل ببيان أحكام اله > ويستدلون بأن الاحاديث 
لو كانت تشر يعا عاما كالكتاب لامر الرسول بتدوينها وحفظها كما ذمل ذلك 
فى القرآن ٠‏ وقالوا : قد رتا الخلاف يشتد بن أدب ن بعضهم ت بعض 
والفقباء بعضهم مغ بعض » وهؤلاء مع ھۇلاء ف تصحيح لد رث ا 
والتعويل عليه فى الدلالة أ و عدم التعويل وذلك ما يشمد بأن الحديث لو كان 
أصلا فى الأشريع والتحليل والتحريم لما ترك بدون تحديد وضبط حى تثوز 
حو له هذه الخلافات الشديدة 1٠١2‏ . ھ 

وهذا الحديث ١‏ أحلت لنا ميتتان ٠.٠‏ إلخ» ضعيف لا قو ة فيه .فقد جاء 
ف تاب (سبل السلام ) مأ نصه عه : وضعيف . . لاله روأه عبدالرحمن بنزيد 


ابن آنا عن أيه عن أبن کر ال وان : حل ينه 7 e‏ چ أ .۵‘ 


م 
0( ص ل e1‏ ارم الالام عقيدة وشروة وراحم م Y۷‏ من كيتاب أعلام المرب 

عن ابن الجرزى التو سنة ١‏ دلاه. 

(؟) س ه؟ ج ١‏ سيل السلام . 


لد وم د 


وللإمام الشافعی رضى الله عنه رأى فى عدم فسخ القرآن بالسنة سواء 

كان الحديث قويا أو ضعيفا . واستدل على رأيه هذا بدليلين : 
الأول : قوله تعالى « ماتخ من آية أو ننسها . نأت خير منها أو مثلبا ٠‏ 
أل تعلم أن انه على كل شىء قدير » ( البقرة 1١7‏ ) . 

(1) فاته تعالى أسند الاتيان باليدل إليه . واللّه لا يعطى إلا القرآن . 
غلا يكون الناسخ لقرآن إلا قرآن مثله . : 

خخ وال مال جد ايدان خر السو أو مكلذ لوال ت 
خيرأ من القرآن ولا مائلة له فلا تكون ناسخة . 

(ت) وألله تعالى قال يعد النسخ د 1 تعلم أن آم على كل شیء قدير » ؟ 
-خعل النسخ من له القدرة الكاملة وهوالته تعالى فالناسخ لا بد وأن يكون من 
جبته وحده . 

فإن قبل إن الرسول لا ينطق عن الهموى . يقال إنه حقا لا ينطق عن 
:الهوى . ولكنه نطق ١‏ - بالقرآن ” - ويا يفسر بعض آيات القرآن . 
.والتفسير توضيح وبيان وليس من حق المفسر أن يلغى النص الذى يفسره . 

الثانى : قوله تعالى « وأنزلنا إليك الذكر لتبين لاس ما نزل [للهم » 
(١‏ التحل ٤£‏ ¡ أیأتزل اله القرآن عل انی و لييلغه الناس واضحا لا لبس 
ر ولا رضن . 

وقد جعل اله السنة مبينة لآبات فى القر 8 . فاو كانتالسنة اسخةللقرآن 
الكانت السئة رافعة للقرآن لا مبيئة له . لآ نالنسخ رفع لايا نوذلك خلانف 
المفهوم من الاية .. 

ومفهوم الآية الى قال ابن حزم نا منسوخة لاعت إلى الحديث الذى 
زعموا أنه ناسخ بأية صلة فإن السمك ليس عيتة .. لآن السمك فى الماء جي 
..كحياة دواب البر . وخرو جالسمك من الماء يساعد على موته . فأشية خرو جه 


سس إن — 


من الماء ذح اليو ان بالسكين . وهذا الميوان المذيوح بالسكين لو ترك فى 
العراء حت جاف وتغيرت رانحته ڪرم أ کا لاه أصبح ميتة . ومثله السمك. 
إذا خرج من البحر فظا مدة وتغيرت راتحته فإنه يصبح مبتة وخرم أكله . 
والعرف جار على ذلك ولا يطلق على السمك اطرى اسم الميتة . ولا يطلق. 
على الخيو ان المذبوح شرعا اسم اة إلا إذا تغيرت الراتحة خينئذ يطلق. 
على أ ميع سے 0 

8 ل . لآن ارف ب ا ولامسميه دما .ولان 
0 بق وله « هسفوحاء فى قوله تعالى د قل لا أجد في أوحى. 
إلى عر ما على طاعم يطعمة إلا أنيكون ميتة أو دما مسفوحا آو لحم خخزير 3 
(الانعام مغ )١‏ 0 لسفوح ع موالطيؤب السائل سه وق لا ا کک 

و الطحال . 

الاية السأبعة : 

يقول ابن حزم : «قوله تعالى : د کتب علي القصاص ف القتلى : الخر 
بالحر . والعيد بالعبد : والاتى بالآثى » وهبنا ضوع النسخ من الأية 
دالا > وباقما e‏ 0 ا قوله تغالى : « وكتيتا علوم فہا : أن اانفمن 
بالنفس » الايه . وقيل ناسخما » قوله تمالى فى سورة بنى [سرائيل : « ومن 
قثل مظلوم! . ققد جعلنا لوه سلطانا فلا سرف ف القتل > وقتل ا لخر بالعيم 
إسراف » وكذلك قتل المسلم بالكافر A‏ 

الان : 

بريد أن وقول : أن الآية المفسو 3 اك مفرومها قتل المرأة بالمرأة. 
فلو أن رجلا قتل امرأة لا يقل مها ولو أن امرأة قتلت رجلا لا تقتل نه 
لاختلاف ال نوع . ولک يقول أبن حزم وق ةا رجا لامر اة او" 
ارأة ةل جل قال إن > الاش منسوخ بقوله « النفس بالنفس » فإن التفبى 
فيد عمو مال جنس بلا اختلافف أو تفرقة .ولم يلحظ ابن حزم قل ال رلعيدهم 


سا ق لس 


موقتل العبد لحز م والآية فى مفبومبا تفيد قتل الحر باحر » لا 5 بال 
وقنل العرد بالعيد » لا العبد بالخر . ولو أنه لحظ هذا لقال 00 
لالش فقط مذو خة بالنفس بالنفس . وكان قو له 0 1 

وتقول : إن آية الحر باحر جاءت ابيان حك انوع إذا :سل نوعه . 
.وهى آبة جملة فصلت بآية اانفس بالنفس الى تفيد قت لالقاقل وحده اعدان وع 
أو اختلف . والتفصيل لا ينس الاجال وذلك مثل ذ كر الصلاة جملة فى 
«القرآن وتفصيل الرسول عل ا لكيفيتها . فتفسير "ارول للإجال الوأرد 
فى القرآن لا يسمى سخا . وإلا نقول بهذا إن آيات الصلاة تعتير ماسر خة 
-وتكون الفريضة ثابة بالسنة فقط . وهذالم يقل به واحد من العلماء ٠‏ إلا 
-ماروآأه القرطى فى سو رة أ مؤمنين » روا غير مو لوق اء 

و مثل ما قلنا جاء فى تفسير القر طى ما نصه : ه قالتطائفة * جاءت الاية 
تة لله و إذا قتل نوعه » فبينت = الحر إذا قتل حرا . والعيد إذا 
٠‏ قتل عيدأ > ولات إذا تأ وم تدر لاد التوعين اذ أقنلالآخر» 
بغالاية محكمة . و ف إجمال ببينهقو له تعالىد وکتینا عليهم فما أن النفس بالنفس, 
وبدنه النى +5 ا ات بسنت ا قتل الہہو دى بار أة قاله يجاهد » وذكره أبو عريك 
عن این ا ... وأتفق أو حتيفة وأصحابه والثورى وابن أن ايل على 
أن الحر يقتل بالعبدما قتل ااعبد به » وهر قول داود . وروی ذلك ع على 
وآین مسعود رضى اه عنهما » و به قال سعيد بن المسيب وقتادة 2 وأبراهم 

النخعى والحم بى عينة» وعلى أ خصو ص فى 2 الات ا يقول 

القرطى : دوأجمع العلياء على قتل الرجل بالمى أ واار 0 بالر جل ale‏ 


الآية الثامنة : 

قوله تعالى : «كتب لیک إذا حض رأحد؟ الموت إن ترك خيرا الوصية 
:لل والدين والاقر بن بالمعروف . حقا على المتقين » ( البرة ) يقول 
أبن حزم إتها منسوخة بآنات المواريث بقوله تعالى « يوصيك الله فىأولادم 


سدم به سه 


للذكر مثل حظ الا نثيين .. » (النساء١١)‏ ويقول غيره إنها منسو خةكديثه 


منسوب إلى أو ى يك وهو د لا وصية أوأرث » . 


البيان : 

إنه لا تعارض بين أب ةالوصية وبين آية المواريث . فللآبمثلا أنيوصى. 
لإبنه ببعض تركته إذا کن عحتاجا وما فضل من ااتركة يقم بالمير اث الشرعى. 
على الإبن الذى وصى له الأب وباق الورثة . فالإين الذى وصى له الأب 
أخذ وصية وأخن مير أثا . وهذا لا مخالفة فيه الشرع إذ لولا الحاج ةلم شر ع 
لته الوصية ٠‏ وعلى ذلك يقول الامام الرتخشرى : « قيل ل تنس ٠‏ والوادث. 
بجمع له بين الوصية والميراث عك ألآيتين » . 

وقد وضحت آية الوصية أن الوصية « بالمعروف» أى بالعدل . وعليه 
فلو كان لاب ولدان صب أخدهما و يكره الآخر فلا يميز من حب على من. 
يكره لان ذلك خلاف العدل . : 

لكن هل الوصية فى حدود الثاث ؟ أم له الحق أن يوصى بأ كش من 
اثلث حتى لو استغرقت الوصية تمام المال ؟ ولو بعدم إذن الورثة . 

إن عموم آية الوصية مطلقة بدون تحدي د كش عن الثلث أو قل عنه . 
وأما قول سعد بن أبى وقاص : « قلت يا رسول الله : أنا ذو مال . ولاارثى. 
إلا ابنة لى واحدة . أفأتصدق 2 هال قال 1 : لا . قلت : أفأتصدق 
بشطره ؟ قال : لا . قلت : أفأتصدق بثلثه ؟ قال : الثلك وال ت ككير . [نكُ. 
إن تذر و رتك أغنياء خير من 5 تذرثم عالة كك ن الناس 

هذا الحديث مشو ورة من الى 2 سعد خاصة . لبه برد یع 
الأوصياء بصيذة العمو م كا هو الشأن فى الو امر والنواهى من الله ورسوله . 
يكل مثلا : م Silo:‏ إن تذرواً. 20 00 بعض العلياه : رعاعرفه 
اترسول بظمر الغيب أن سعدا سيرزقه الله بأولاد آخرين . والمصلحة 


تقتطضى أن ,: شرك ك لهم شيا وقد ذ كر الواقدى : أنة ولد لسعد بعد ذلك اة 
بنين ٠‏ وقيل أ كش من عشرة » ومن البنات اثنتا عشرة بنتا ”© . 
وي كد أن الوصية فىالقرآن مطلقة ولللاب أن يكون فى أبنائه كالقاضى 
بين المتخاصين : أن أيا بكر رضى الله عنه ودى لعائشة ببعض الال بدون 
تحديد وبدون إجازة الورثة ثم إنه رأى بعد ذلك أن يسترد منما المال الذى 
أودى لا به ليقسم على أبنائه وبناته بحسب الميراث الشرعى ٠‏ فوصيته أولا 
| وهو متبع TT‏ 1 بالمعروف » ورجوعه فيها ثانا مصلحة . 
فى كدتاب الشيخان : 
دوفى مضه هذا طلب إلى عائشة أن ترد ما لا كن أعطاها إباه . ليجعله 
فى مير اه tl...‏ 9ع 
وأما عن حديث « لا وصية لوارث » . 
فقد شك فى تواتره خف رالدين الرازى المفسر . وقال إنه أحاد . وقال 
صاحب سبل السلام : «إنالمادى وجماءة ذهبوا إلى جواذ الوصية لاوارث» 
وقال عن سيد الخحديث : « وقد ترجم له البخارى فقال « بأب لا وصية 
لوارث »وكأنه م يبت على شرطه فم رجه ». 
وهذا الذىقلناه قال بهار حو مالا ستاذ الدكتور الخ مدعلا اسا دس عمل 
كاية الشربعة جامعة الأزهرسابةا . قال ما نصه لك تفسير أيات الا <كام 
تحت عنوان ( رغيات المالكين الحترمة ) . 
« هذا . وقد طعن قوم فى أحكام الوصية والميراث فى الشريءة الإسلامية 
وقالواإتها لا تلين لرغبات المالسكين . وقد تكون هذه الرغبات حترمة . 


أما ا لا تلین لرغيات المالكين : ذلآنالميرأث قل فر ضت فر وضنه » وعيفت 


رح)ا ص ۱۰١‏ ج ۳ سيل اللام . 
(؟) ص ٠۰١۳‏ الشيذان س الدكتور طه حسين س طيعة وزارة المر بي ةعمس سنة ولاكلء. 


0م س 


أنصياؤه » وليس لحد أن غير فيها . وقد منعت الوصية للوارث ؛ فليس 
لخن أن يوصى لوأرثه » وأما أرغرة الما لكين قد تكرن م : فلاانهة رعا 
أراد أن يوصىالوارث فيزيد نصيبه لانه براه أر به منغيره» أولأحوج 
قالوأ : والشريعة الاسلامية قد خالفت ما عند الام الاخرى > من احترام 
رغيات المالكين : : وقد تذرعت أمة إسلامية بذاك فتركت أحكام الشربعة ف 
الميراث والوصايا . و استسدات ما القاون السو يسرى... ون و أنه 
لا مو جب ذه الغارة على أحكام الشريعة فقد نقلنا ما رواه الفخر الرازى 
من رأى أى ملم الأصفباق فى الوصية ٠‏ وقد علمنا منه أن رأيه أن الوصية 
للوارث باقية لم تنسخ . ولا منافأة بدن وبين اير اث . فالميراث عطية من اله 
والوصية عطية من امالك لأوارث . فإذا كانتهذهالامة قد أضطرت لاحترام 
إرادة المالكين . و1 تيال عا يصاحيها من جور غالبا ف الشريعة الإسلام 3 
مذسع لهذا فلنا اللاخن برأى أى مسام الأصفباق ق الوصية ٠‏ وهو ييز 
الوصية للوادث وكحترم رغية ت الالكين فن شاء أن يوصولان بار أو وارث 
أشد حاجة فله ذلك عنده » وما دام 2 الشريعة غى فلس هم أن يستبداو اما 
قانونا آخر ون اللأاخذ بقول منأقواطا مبما كان ضعيفا خيرمنالخروج 
عتما جملة  »‏ انی كلامه ٠‏ وهو لا خر ج عنما 5 قر رتاه . 

ألآية التاسعة : 

قوله تعالى : د يا أيها الذين 0 الصيام کا كتب عل الذين 
من قبدم لعلكم تتقون » الآية منسوخة ٠‏ بقوله تعالى « أحل ! لك ليلة الصيام 
الرفك إلى E‏ لله لي .. 

البيان : 

فهم أبن حزم أن دكتب علي الصيام » بع أنيصوم الإثسان من افير 


٠ س مه تفسير آيات الأحكام ل مقرر السنة الأولى بكلية الشمريعة يجامعة الأزهر‎ )١( 


ب g۷‏ مد 


:إلى الغروب ثم : يأكل ولشرب ر بنسائه اذا أراد إلى أن ينام فى أئ 

جز من 0 فإذا نام لا يصح اه أن يأ كل أو يشرب أو يتمع إل أن 
اى غروب اليوم التالى . وفبم ابن حزم هذا أخذه من سبب <كاه قم فى 
زول الآية . وهو سبب ضعيف أورده السيوطى فى كتابه ( لباب الذقول فى 
اساب التزو ل( هكذا: ش ْ 


ا بق داود Sky‏ من طريق عبد ال رمن بن أى ليل عن 
معاذ بن جيل قال كانوا يأ كلون ويشربؤن ويأتون النساء ما لم ينامو ا . فإذا 
ٍ ناموا امكو | . ثم إن رجلا من الانصار يقال له قبس ابن صرمة صل العشاء 

ثم نام فلم يأ كل ولم یشرب حتى أصبح فأصبح 1 دا . وكان عمر قد أصاب 
“من النساء بعدمأ تام فآنى النى ا ذذ كر ذلك له . ؤأنزل الله « أحل لم 
ليلة الصيام ١‏ أرفث إلى ساك > إلى قو له د 3-9 الصيام إلى اليل : ص 
الحديث مشمور عن أبن ليل لكر يسمع من معاذء [.ه . 


8 ال معى الصحيح : 


أن الله تعالى فرض الصيام بقو له مكتب عاك الصيام » ثم فصل أحكامه 
فى الأيات الى جاءت بعد هذا لفرض . فكأنه يقول : فرضت 1 : 
وكيفيته هكذا 3 أيام معدودات منالسنة فى شور رمطذأن . والقادر على ١‏ صيام 
قدرة عادية يصوم lly.‏ ريض واللسافر عددة هن أيام آخر . والقادر إعشقة 


غير عاد به ؤديك 4 طعام سكن : و رده الصو م الفجر و ہار ينه غروب الشمس . 


ولا يتاح ال كل والشرب ومتعة النساء أثناء النبار للصائم بل يتاح ذلك له 
ليلا... لخ . 

EE as‏ يما كين 

د يا آنا الذين آمنوا-كتب عليك الصيام يا كتب على الذين من تبذك 
. تعلكم تتقون . أياما معدودات فن کان منک مريضا أو علىسفر فعدة منأيام 


0۸ س 


أ . وعلى الذين يطيقو نه ذدية ة طعام مسكين . فن تو ع يرا فهو خير 
لهاو أن مرا !| 0 7 تم تعليون . شبر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن هدى لاناس وبينات م و والفرقان . فن شبد منک م شیر ٠‏ 
فليصمه . ومن کان مر ضا 78 سفر فعدة ة من أيام آخر > رد لل بكم م 
اليسر . ولا بريد بكم العسر ٠‏ ولشكداوا العدة ولتكيروا ا على 7 هدام 


ولعلكم تشكرون . 
وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعان 


فلس تجو أ لى وليؤمنوا ف ٠.‏ لعلهم رشدون 85 


أحل لكم ليلة الصيام ارف ال فانک هن لاس لك : وا 
لياس هن عل ات اک که م انون اكم فتاب عليم وعفا عن . 
فالآن باشروهن TT‏ لک ٠‏ وکوا واشر بوا حتی بقبین 6 
الخيط الاييض مر 00 ثم أتموا الصيام إلى اليل 
ولاتباشروهن وأنتم عا كفون فى الم جد تلك حدود الله فلا تقربوها . 
كذلك يبين الله أياته للناس لعلهم يتقون « ( البقرة م/م ). 


9 ومعنى «أحل لكم ليلة الصيام » أى أبيح لكم ذلك › ولا‎ ٠ 
أن 7 الاباحة أن شيا كان قبلها محرما بدليل قوله تعالى « , يا أم ) الذين.‎ 
أمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة ت الأنعام» > (أول المائدة ) ولم تكن‎ 
کا خي نقول أن و أحلتل م بويمةاللأنعام»‎ !١ مجيمة ال عام عرمة عند‎ 
ناسخة لابه کازت ت تحرم جيمة ة العام وكذلك قو له تعالى د اليوم أحل لكم‎ 
. الملا ییات » ولم 7 کن ع رمة وبدليلقولهتعالى « فلا رفث ولا فسوق ولاجدال‎ 
ق الحج » فان هذه العيارة أستعملت » و يل ف الحج ما نقل فالصوممن.‎ 
٠ سبب نزول الاي وهو مواقعة المكروه . ولما كان تقل طا شت‎ 
كلك لایکون ها سرب فى الصوم . ومعنى قوله تعالى « علٍ الله أن م كم‎ 


— 0٩ = 


م نون أنفسكم فتاب عليكم وعما عنكم 3 فالآن بأشروهن ف و تحختازوت 
أنفسكم » أى دتظللونها وتنقصز نا حظبا س الخير والاختيان من الخيانة 
كلا کقساب من المكسب فيه زيادة وشدة « وقوله 2 فتان عليكم € عتمل. 
معنيين : أحدهما : قبول التوبة من خيائتهم لأنفسهم » وألا خر التخفيفعنهم. 
بالرخصة والاباحةوهر الأصحكقوله تعالى وعل أن أن قخصوه فتاب عليكم. 
بع ی خفف gîne‏ وقوله عقب القت لالخطأ دفن : جل قصيام شور ين ممتأ بعين. 
تو 37 من اه 5 بعی خفيفا لان القاتل خطأم يفعل شيمًا تومه التو ره م٤‏ 
وقال تعالى و لقد كاب أله على النى وأ بأجرين وال نصار 4 الذين أتبعوه ف 
ساعة العسرة « وإن ل يكن من أ لذى ا لله ما بو جب التوية مه ٠‏ وقول دقعفا 
عنكم » حتمل العفو من الذنب » ويحتمل التوسعة والنسويل كقولالنى لاز 
, أول الوقت رضوان الله » وآخره عفو ألله » يعى تسبيله وتوسعته 5 

وعد الا كن الرجل لا يت عن المرأة + والمرأة لا نتن عن. 
الرجل لحاجة كل منبما إلى صاحبه أذن الله وأحل المباشرة ليلة الصيام . 
وقد عل الله أ 0 تم تظلدون اتف قبل فرض الصيأ م علي إما بالافراط 
ق شو أت ! النساء و بالل والنہا ر .ولم لعز زگ 4 زائدة عنالطاقة | محل م أمكن 5 
عن قرب النساء ظنأ مننكم أن ذلك هو الخير . وكلا الامرين الافراط أو 
البعد A‏ به طلم م النفس i‏ مخ ر قر وه ة الصوم ا" ا ايه le‏ يكم 0 الصوم. 
0 يجمع أله علي م قل الصوم بالنبار» وكظم من الشو أت بالليل .. 
قبح ل ألما مأشرة يلا ca‏ يكم 8 0 و أحسن تنظيمها ٠‏ 

يقول الاستاذ الشرخ عمد علىالسايس أن أبا مسل الأصفهافى » قال : إن. 
آنة « أحل ض لكم ليلة الصيام » ليست ناسخة لثىء كان فى صدر الإسلام ف 
بده الصيام و عا هى اسخة شر عالنصارى ف الصيام . وقداج ل الشيخالسايس 
كلام أى ملم فا بای 0 قال إن هذه الحرمة انت ق شرع التصارى . وقله 


س 8" سس 


فيم الصحابة بقاء الحسكم فكا نوأ متنعون من 1ل كل والوقاع بعد النوم وبعد 
الصلاة الاخيرة» ( العشاء الأخيرة ) فبين الله هذه الآية أنه قد يف عن 
هذه اللامةو عفا عنما فلم يوجب عليها ما أو جبه على الام السابقة د وأذن ها 
فى تناول ما كان محظورا ف الأممالسابقة » ثم يرد الشيخ السايس على أن مسل 
بقوله « وأنت تعلم أن ذلك يتوقف إلى ح دكثير على بوت أن يكون ذلك 
كان شر عة للنصارى > وھو مالم يثبت بعدء ثم هو مع ذلك مخالف. لظاهر 
ا أقسكم > و إن کان هو يتأوطا بتنقيص شبواتها . بدليل[ضافتها إلى 
النفس » وهو يول : لو كان ذلك محرما لكان خيانة للشرع لا النفس . 
ولكن الست اة أحكامالشر عخيانة النفسء لما وتو جب مها العذاب 
ف الانيا والآخرة ؟ثم إن ظاهر قوله د تاب عليكم وعفا عنكم » مبما 
تاو له بالتخفيف فإنه ظاهر فى أنه لا يقال : خففت عن فلان إلا ما کان 
ثقيلا عليه : نعم : إن له أن يقول : إن من شأن هذا التكليف أن يكونثة.لا 
عليئا لو شر عفاسقاطه عتا تخفيف . و لكن تقول : هواحتّالو لكن المتبادر 
خلافه . ونحن فقول ظاهر الآية لا نصباء (2© . 
وعلى هذا الكلام أتكلم فى نقطتين اثنتين : الاو ی فى قول أبى مسا 
« :إن هذه الحرمة كانت فى شرع النصارى » والثاية ف الصيام عند التمآارى 
كاهو مبين فى كتتهم ٠‏ 


أما عن وول أى مرش ےو إن هذه الهرمة 50 ف شرع التصارى « فإن 
العرب ما كانت تعرف عن شرع النصارى شيئًا . كان العرب أمة أمية 
لا تكتب ولا نحسب والنی منهم وما کان يدرى ما الكتاب ولا الإيمان 
35 هو الذى فعحث ق الاميين رسو لا م تلو عليهم أناته عو کم و لم 
الكتاب والجكية وان نوا من قبل لن ضلال مين » ( اجمعة ).0 


0 (1) س ۷۷ س ۷۸ تفسير آيات الأحكام ‏ اللنة الأولى . ٠‏ 


وما عن ضيام النصاری فقد جاه فى كتبهم مايل د والكنسة المسيحيةمنل. 
بذايته! ارس صوم الأربعين المقدسة . وصوم الأربعاء اة أما! ضوم 
الازبغين انتا :نصومه لان السيدالمسيحصا 5 هذه الاياموفر ضه علا يصيامه» 
وأما صوم الأربعاء والمعة فلن فى يوم الاربعاء كانت المشورة على السيدا» 
وف يوم اة صلب . ويو جد غيرهده الأصوام صو مال لرسلوصومالعذرآء: 
وصوم الميلاد وصوم مدينة نينوى > ويقال له أيضا صوم يو نان . وهذه. 
الأصوام قد فرضتها الكنيسة م الها من السلطان لاه إذا كانت الكنسة 
اليرودية اءتادت أن تفر ف أما على شعيهأ فأحرى يأ لكنسة المسحية 
أن تفرض أصو اما لتقدم ينيها فى التقوى والحيا ة الروحية . ويقضح و . 
الصوم من آم انت تعالى به مارا عديدة فى كتابه الإلحى ؛ لا سا أنه مارسه 
بصو مه أربعين يوما وأدبعين ليلة واارسل أيضا قد مار سوه م ا 
السيد المبيح 5 له جد 00م ْ 


معنى هذا الكلام باختصار أن عيسى عليه السلام «صام أربعين تمارا 
وأربعين ليلة» ( متى ؛ : ١‏ ) ومن قبله موسى عليه السلام يقول عن نفسه 
فى التورأة د حين صعدت إلى الجيل لک آخذ لوحى الاجر » أوحى العبد » 
'الذى قطعه الرب معكم أقت فى الجبل أربعين نهار وأربعين ليلة » ل٣‏ كل 
خبزاء ولا أدربناء اة : ٩‏ ) وصوم الأريغاء لان فيه تام ايهود 
عل عیسی لقتل 0 ديرم المع لتنفيذ القتل والصلب ٠‏ وهذه تصوص 
من التوراة على أن الصيام فا : يقول زكريأ و إل كلام زب الجنواد | 
قائلا : هكذا قال رب الجنوذ » إن صوم الشم._ الرابع وصومالخام سوصوم 
السايع » وصوم العاشر . يكون لبيت بهوذا ابتهاجا وفرحا وأعيادا طيبة . 


(ل)س ٩۷‏ امو علامية الأسول الاعانية فى معتقدات ال كئيسة التيطيةة 
الأرثوذ كسية . 00 ْ 


ب 97" س 
فأحيوا المق والسلام > ( زك ۸ : ۱۸ - و() وف سعر يوئيل 
..ولكن الآن يقول الرب : أرجعوا إلى بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء 
والتوح » ( يۇ ۲ : )١١‏ وفى كلام داود , كد (صوم تفسى » 
(عز ه5١١٠‏ ). 


ويلاحظل أن 4 التصارى ھن 1 بتداعهم ولوس من 2 عاسی عليه 
السلام جاهو ظاهر من" تبهم. . والوأجبع ل النصا دی إذا سلو أ أن يصوموأ 
حسب مأجاء 2 1 تو رأة » لا.زيدوا ولا فصر | لقول زمه ىفمادوأه می 
2 الا تظنوا أى يت لأنقض التأموس أو أل ندياء 0 ( ھی Vio‏ ). 


الآبة العاشرة : 


قوله تعالى : « وعل الثين يطرةونه فدية طعام مسكين» منسوخ يق ولهتعالى 
2 فن شوك منک الشبر قليصمه € يقو ل أبن حزم : 4 يعى فن كي a‏ الشور 


جیا بالا كدر صحيدأ عاقلده فلص مه 1 .°2 


البيان : 
سبق ذ كر آبات الصيام فى الموضع السايق . وكلمة ١‏ يطيقو نه » تعتمل 
معنيين الآول : يقدرون عليه والثانى : يقدرون عليه مشقة . فعل المعني اول 
قيل إن الآبة منسوخحة لن القاد ركان مخير! بين الصيام أو إطعام مسكين . 
وأحدعن اليوم الذى يفطر فيه . وعل الى الثانى لا نسخ لان الذى يقدر 
عشدقة كلشيخاهرم والمرأةالعجوز ختلف حاله عن حالة القادر بدو نمشقة, 
فالقادر بمشقة هو الخير بين الصيام أو الفدية . والقادر بغير مشقة علي هالصيام 
فريضة إجبار ية . والمعنى الثانى هو الصحيح لان الله فى بده حديثه عن الصيام. 
بين <5 للريض والمسافر وبين أن عليهما عدة من أيام خر » ثم ذكر من 
تحمل الصيام عشقة و مم كبار السن ووضح أنهم على الخيار بين الصوم . 


سا کس 


والفدية» ثم ذ كر بعد ذلك القادرين بحسب العادة فين أن عليهم الصيام 
فريضة إجبارية يقول القرطى فى تفسيره مأ نصه : د روی أيو دأود عن 
أبن عباس , وعل الذين يطيةو نه » قال : أثيت لجن والمرضع... وروی 
عنه أيضا أنه قال د وعلى الذين يطيقونه ؤدية طعام » ليست عنسو خة هو الشيخ 
.الكيراء والرأة الكيرة ة لا يستطيعان أن يصوما » فيطعا مكان كل يوم 
-مسكينا وهذأ صحيح > وروی عنه أيضا أنه قال لام ولد له حيل 5 م ضع 
5 هن الذين لا يطيقون الصيام . عليك الجزاء ولا عليك القضاء . وهذا ٠‏ 
ا ٠‏ وف دواية كانت له آم ولد ترضع - من عن ا 
فأجودت د فأممرها أنتفطر ولا تقضى .هذا صحيحقلت» (الكلام للقرطى) : 


قد ثبت بالا سا لك أ لصحاح عن أين عباس أن ألا 75 ليست لسو خخ و : نبأ 


:یک ف حدق من TEE‏ 
فسخ ثالث : 
© 


ذكرنا قول أبن <زم فى الفسخ الواقع ف الصيام 4 و فيه مو ضع ليذ كره 
عمو يقول الشيخ ل على السايس ف قوله تعالى 0 أناما معدودات « شول 
« وقد اختاف العلماء فى هذه الأإيام أهى رمضان أم غيده ؟ قبل لما غير 
.رمان 3 وأنه كان قل وجب صو م تبلرمضان ¢ فسخ / أية شمر رمضان» 
7" قوله د دفن شوك مم الشبر فليصمه ¢ 5 عرض 6 العلياء ۴ الصوم 
الذى کان قبل رمضان وكيف أنه نسح بصوم رمضان ْم يقول 0 وذهب 
MT‏ إلى أن اراد ذه الآيام المدودات شبر رمضان » وهو 
مذهب أبن عباس و امسن وأف م مسلم » وسبق أن بين را فى مقروم 
هذه الآية . 


الاية الحادية عشرة : 


وقول أبن حزم 0 قوله تعالى 2 وقائلوأ ق سيول أيه الذين يقلو ند 6 


سم سد 


ولا دوا إت اله لا عب المعتدين » هذه جیما محكة إلا قوله تعالى. 
0 وقاتلوا المشركين كافة 6ه 


الاي الثانية عشرة : 


شرل اين حزم : دقوله تعالى دولا تقاتلو م عند المسجد الجر أم. 
ہی يةاناو؟ فيه 3 الاية ماسر خخ 0 و اسما قو له تعالى B‏ فان قاناو 
فاقتلوم » . ET.‏ ش 


الأية الثالئة عشرة : 


0 قو له تعالى د فان اچوا فان أنه غفون دحم > وهذآأ من الأخيار 
الى معناها الام . تأويله فاغضروا لهم واعفوا عنم » ثم. أخبار العفو 
منسوخة بآأية السيف »> قال تعالى ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموم )» 
الآية. ٠‏ 
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آنات الحرب والقتال وردت متتالية فى سوزة البقرة هكذا ( وقاتلوا فى 
سبيل الله الذين يقاقلو نك » ولا تعتدوا إن الله لا عب المعتدين » واقتاوم, 
حيث قفتم وم > وأخر جوم من حيث أخر جو » والفتئة أشد من القتل » 
ولا تقاتلوم عند المسجد الحرامحتى يقاتاو 3 فيه » فان قاتلو؟ فاقتلوم كذلك. 
جزاء الكافرين. فان اتتهوا فإن الله غفور دحم. وقاتاوم حیلا کون فتنة 
ويكون الدين لله » فان اتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين . الشهر الحرام 
بالشہر الجر ام ٠‏ والحرمات قصاص . فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مث 
ما اعتدى عليكم » وأتقوا الله واعلموا أن الله معالمتقين . وأنفقوا فسبيل 
أله ولا تلقوا بأيديكم إلىاتهلكة وأحدةرا إن الله يحب الحسنين) (البقرة 


= و — 


)١40- 16‏ وھی کا دو كرة لا نسخ فما مطلقا. وإليك البيان : إن اله 
يأ المنلءين بقتال من يعتدى عام ؛ ويتصدى لقتلوم » ولا يأعس المسليين 
بالاعتداء على المسالم سواه رقت أ با ميا اد ( ولا تقولوا أن أل [ليسكم 
السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا ) ( النساء و ) 0 
الباغون يقتلبم المسلمون فى أى مكان يحلون فيه وخرجونهم من أى باد 
| خرجوا ا مسين منه . وقد نيه الله المسلمين إلىأمر هام وهو : أنهم يقاتاون 
من يقاتل . ويقاتلون أيضا من يقف ف سبيل ك2 رالإسلام وذلك إذا فن من 
يمن › لان تعذيب المسام حى يكفر» أشد فالإيلام منقتله السريع ٠‏ لذلك 
بحب قتال من يعتدى إما بالسيف و إما بتعرضه لفتنة المسلبين » وقد نيه الله. 
إلى أن کل الاما كن عل فما قتال من يعتدى » وقد وقر فى أذهان النا سأن 

الكعية معظمة لا يحل القتال حرا » فاقى الله عر وجل أن جرد الاعتداء 
فى أى مكان حى ولو فى المسجد الحرام يجب دفعه ما استطاع المرء إلى ذلك 
سيلا * د بين الله عر وجل أن القتال 0 على المسليين وجوباً إجباريا 
حى تنسكسر شو كه المعتدين لدرجة ة آم لا يستطبعو ن التعرض بأذى للاى 
مسل » وفتنتهء وقد أشار الله بقوله « حى لا تكو نفتنة إلى إضعاف شوكة 
العدو تماما لا إلى > والكفر ٠‏ ليسالم مسالمة ظاهرة وحترمالمسليين . ثم بين 
لله أن لقتال فى الاشور الحرم مثل القتال عند المسجد الحرام سواء بسواء 
إذا اعتدى معتد ف الشمرالحرام بسيفه . أو يمام اته لفتنة المسلمينعنالدين 
فلا بد من قتاله ف الش رال حرام « والحرمات قصاص » أى وكل حرمة #رى 
فما القصاص من هتك أى حرمة كانت أقتص منه » بأن تبتك له حرمة » 
وأ کد ذلك بقوله د فن اعتدى عا فاعتدووا عليه بمثل ما اعتدى علیک 
واتقوا اله » فى حا لکودک و من اعت دی عليكم » فلا تعتدوا إلى 
ما لا عل ل 20 ثم برغب الله المسلمين فى الحرب ويبين أنها مكروهة لدى 


(1) الكشاف . 
لا ناخ ف الفرآن ) 


سل س 


الناس لمشقتها وويلاتهاء ولكنها مفيدة للسلمين لان طم العدو فيه حيأة 
كرعة لهم . لاله لو طمع فيم الأعداء لاستذلوم واستعبدوم وحماوم على 
الكفر » لذلك برشدنا الله تعالى إلى التكاتف والتساند وأن يبذ لكل إنسان 
ما بملك من مال وجبد حتى لا كنا الأعداء» يقول الإمام الزعخشرى فى 
تفسيره : روى أن رجلا منالمواجرين حمل عل صف العدو فضا نه ااناس 
ألق بيده إلى التبلكة : فقال أبو بوب الأنصارى : نحن أعل بوذه الآية » 
3E‏ أنزلت في 8 . صحبنا رسول الله راز فصر ناه وشبدنا معه المشاهد » 
وم ه على أهايئا وأموالنا و أو لادا . فلا فعا الإسلام وكش آهل 
ؤوضعت المرب أوزارهاء رجعنا إلى أهالينا وأولادنا وأموالنا نصلحا 
ونقم فيا . فكانت الاك الإقامة فى الأهل والمال ورك الماد . 

قأنت ترى أن الآبات كلها مترابطة ححكة لا نسخ فما ولا منسوخ . 
وهكذا رأى كثير من ااعلماء يقو ل القَرطى إن أبن عباس وعر بنعبدالعزيز 
ومجاهد .رون أن آية د وقائلوا فى سيل الله الذين يقاتلو نم » غير منسوة 
أصلا ويقول القرطى إن آبة , ولا ققاتاوم عند المسجد الحرام حى قاتا وک 
فيه » غير مسو خة أصلا وروى أن ذلك رأى جاهد وطاوس وألى حنيفة 
وأصحابه . هذا . وقد نقل القرطى عن أبن خويز منداد قوله إن قوله تعالى 
ولا تقاتلوم عندا مسجد ار مس وخة لان الإجماع قدتقرر بأنعدوا 
لو استولى على مک وقال a‏ ¢ وأمنعكم من الحج »ولا رح من مک 
لوجب قتاله ؛ ون م دأ بالق ا e‏ > وا قيل 
فہا : ھی حرام تعظما لماء | . ھ والحق أن ابن خو مندادلم يفطن إلى 
الوم من تعبيره هذا ولو فطن اليه لاستيقن أن لا فسخ » إنه يقول « إن 
عدوا لو استولى على مكة » أليس هذا اعتداء من العدو ؟ 

ويقول عن هذا العدو د وقال لأقاتلكم » أليس هذا ت#ديدا واستخفافا 


با ملين ؟ ويقول عنه أيضا د وأمنعكم منالحج » أليس هذا فئنة وصدا عن 


سبيل الله ؟ فرذا الذى يتكام عنه أبن خويز منداد داخل فى مفبوم قو له تعالى 
B‏ وقاتلواً ف سبيل أله الذن يقاتلونكم 6 ى أى مکان کان لقتال وق أى 
زمان لث حی ولو 2 ألمسجد ا حرام أو ى الاش الحرم د 


مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم : 


ويتفر ع على ما قدمنا سوال اختلف العلاء فى الاجابة عنه وهر ؟ إذا 
التجأ الكافر إلى الحرم هل يقتل أم لا؟ 

والح أنه إذا التجأ إلى الحرم مسالما طاليا الماية ومعلنا عدم القتال ذإنه 
لا يقتل ولو كان 'افر! يول تعالى دوإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
-حتى يسمع كلام الله م أبلخه مأمنه » ( التوبة ١‏ ) . 

و تعالى ‏ فإن اعتزلوک فلریقاتاوک وألقوا إليكم اسل فا جعل الله 
لک عليهم سبيلا » (النساء ٩١‏ ) ويقول تعالى « وإذ جعلنا البيت مثابةللناس 
وأمنا (٠‏ البقرة ٠١١‏ ) والآية انى معنا تفيد القتال عند المسجد الحجرام إذا 
قائلوا » ومن التجأ إلى الحرم مسا لما لا يعد مقائلا . كى القرطى عن الإمام 
أبن العربى قوله ه حضرت فى بيت المقدس س طهره الله فى مدرسة أبى 
عقبة الحننى » والقاضى الزنجانى يلق علينا الدرس فى يوم جعة » فيينا نحن 
كذلك إذ دخل علينا دجل بهى المنظر على ظبره أطار . فسلم سلام العلاء » 
وتصدر فى صدر الجلس » بمدارع الرعاء فقال القاضى الزتجانى . من السيد ؟ 
فقال رجل سلبه الشطارأمس » وكان مقصدى هذا المرمالمقدس . وأنارجل 
من أهل صاغان من طلبة العلم . فقال القاضى مبادرا : مساوه ‏ على العادة فى 
اک ام العلياء » بمبادرة سؤ الهم - ووقعت القرعة على مسألة الكافر إذا 
التجأ إلى الح رمه ليقتل أم لا؟ فأفتى بأنه لا يقتلفسئل عن الد ليل : فقال قو له 
تعالى ولا تقاتلوم عند المسجد الح رام حتى يقاتلوم فیه» قرىء؛ولا تقتاوم, 
ولا تقاتلوم > فان قرىء دولا تقتاوم » فالمسألة نص : وإن قرىء 


هد ١‏ حت 


واولا :ةا الوم » قرو أيه لاه إذا می عن القتال الذى هوس اب القتل > کان 
دليلا مبينا ظاهر! على النهئ عن القتل » فاعترض عليه القاضى منتصر| للشافعى 
ومالك ¢ وإن ير مل هيه أعلى العا د فقال هذه اة مسر هه ة يقوله ا : 
( فاقتلو! المشركين حيث و جد موم ) فقال له الصاغاق هذا لا ليق عنصب 
القأضى وعلمه فار هذه الآية الى أعترضت 5 عامة ۴ الما كن والى. 
أحتجيجت م خاصة ولا جوز اة وقول إن العام يفسخ الخاص» فبومته 
القاضى ال ا 2 2 وهلا من ول بع يع الكلام ¢ 9 قال أبن العربى زف أن لجأ إليه 
کافر ولا سيل J‏ م4 يتس 8 و السئة ة الشابتة ا ىعن القتالفيه وأما الراف 1 
والقانل فل ود من إقامة الد عليه 0 إلا أن يامد یه الكافر ا لقتال فقتل 
نص القرآن) . 

وهذه الأحكام بالنسبة لدكافر » أما بالنسبة لن هر من أهل الكتاب 
فو كالكافر سواء بسواء إلا أنه إذا سال وخضع يدفع الجزية يقول تعالى 
« قائلوأ الذين لا يؤمنوك الله » ولا باليوم الآخر» ولا حرمون ما حرم 
أده ورسوله »ولا يديئون دين الق من الذين أوتوا ااسكتاب ی بطو[ 
الزية عن بد وم صاغرون « ( التو به ۳۹ ( 3 

الآية الرأبعة عشرة : 

قوله تعالى 0 ولا تحاقوا رؤوسكم حی بلغ المدى له > الآية لسخت. 
بالا ستشناء بق له تعالى 0 فن کان کم مر ضا أو وه أ من زا ٠.‏ قدي 
من صيام 5 صدقة أو نسك» الاب 3 

الان : 

نص الآبة مكذا د وأتموا الحج والعمرة لله » فإن أحصر م ها استيس 
من ال مدى > ولا حلقوا روسكم حی يبلغ المدى عله › فُن کان منسكم: 


مر ضا أو به أذى من رأسه» ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» فإذا أمنتم, 


للد س 


هن تع لعمر 5 إلى الج 0 م اشاش من ادى من ل جحد قصيام ثللاثة 
آبام فى المج وسبعة إذا رجعم تلك عشرة كاملة . ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام » واتقوا اه وأعلموا أن الله شديد العقاب » 
) البقرة ٠ ) ١95‏ ۰ ۰ 
5 والمعى : أن أنه عن وجل فر ض عل المسلمين الحج وااعمرة من كان 
سط ھا بین حکم من خر CC‏ من ويك حاجا 5 معممر تة ظر و فور لعن 
"ألو صر لال مک ليقف بعرفة و يطو فبالبييدت الجر أم منعه عدو ففى هذه إلا 
وذح م اسر له الاصول عليه من م 48 عام شأة 5 رة مثلاو إذا ذځ 
المدى 2 مان إحصاره قل سقط al‏ فرض الحج 3 أوالعمرة . وعليه 
أن حاق و إذا قدم المدئ إل مک 9 دګه 2 مکان الاحصار 7 لكن 
€ ادى ف مکار الاحصار هل يذحه قبل وم انحر ؟ أو وم النحر ؟ 
وعلأية حال إذا حصلمرض » أو أذى من آل رأس واضطر الحاج أو العمر 
إل حاق وا قبل ذځ‌أهدی فعليه صيام و صد أو سيك 2 ولا حد لاقل 
أو لل كثر منالصيام أوالصدقة أو العبادة . والعدو الحاصر إذاتيقن امحصر 
بقاۆه واستيطا 4 حل من ساعته وذح ولق وإن رجا ؤوأله 2 فان ظن أنه 
بزواله فيوم مايستطيع الذهاب إلى المج لايل وإن ظن أنه بزواله لايلحق 
آلو قت فاه عل وقال ا :ك ګل من دصر عن احج بودو حى !ىام 
التحر ولا يقطع التلبية ی دوع الناس إل عرفة . 
هذا بالأسبة للمحصر » وأما بالنسية للآمن . فإذا وى حجا فقط فعليه 
أداء المناسك » وإذا وى عمرة فعليه أداء المناسك أيضا » لكن إذا نوى 
عمرة قبل الحج »ثم أراد أن يحج فى نفس العام قبل أن يرجع إلى أدله . 
فيه لوذه الأقار 3 أن يقدم هديأ 5 لغ الكعية la.‏ تمر له من مويمة ال تعام 4 
فانم ګل اهدی ما لعدم الال أو لعدم الحيوان صام لا أيام م دام Se‏ 
وسبعة إذا رجع إلى وطنه . فالآية كلها حكمة کا رى لا فسخ فما أصلا. 


نحا اانه 


والعمرة تحصل بالنية وبالطواف وبالسعى بين الصفا وااروة . والحج 
عر فة وطواف. 

الأية الخامسة عشرة : 

له تعالى « يكلو نك ماذا ينفقون . قل مأ فق من خر أو الدين. 

0 بين » ألاية منسوخة وناسخها قوله تعالى د عا الصدقات للفقراء 
والمسا كين » الآية. 

الان : 

دن الذرة اول ا ر ما فقت 0 
فل والدين والاقربين واليتاى والمسا كين وابن السبيل » وما تفعلوأ من خير 
فإن الله بعلم (٠‏ البقرة )۲٠١‏ وفص الاية الثانية هكذا ١‏ إتما الصدقات 
للفقراء والمسا كين والعاملين عليبا » والمؤافة قلوهم » وف الرقاب 
والغارمين » وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله » والله عام حکے» 
(التوبة .5). 

الآية الاو لى : ففصدقة التطوع . والثانية فزكاةالفرض .فلا تعارض. 
فلا سخ . وتء ل أن تسكون الثانية ففمعنى الآولى بالتفسير والبيان لانواع 
الاستحقين للنفقة . ش 

يقول القرطى فى تفسيره د قال ابن جرج وغيره : هی ندب والز كاةغير 
هذا الإنفاق فعلى هذا لا نسخ فما »> وى مبينة لمصارف صدقة التطوع, 
فراجب على الرججل الغنى أن ينفق على أبو به الحتاجين ما يصلحهما فى قدر 
حالما من حاله» من ظعام وكسوة وغير ذلك ١1.ه.‏ 

الآية السادسة عشرة : 

قوله تعالى « يساو نك عن الشمر الحرام قتال فيه ؟ الأية منسرخة » 


وناسخرا قرله تعالى . فاقتلوا المشركين حيث وجدتموم » الآية . 


البيان : 


سبق الحديث فىهذا الشأن وهنا بين أنه كان مزعادة العرب قبل الإسلام 
أن لايتقاتلوا فى ى أربعة ا : ذو القعءدة وذوالحجة وألحرم ورجب . وهذا 
منوم رغية ف السلام والامن > واا جاء الاسلام وهو دين السلام وال 5 
وافق العرب على حرمة الأشهر الحرم وبين أن ااقتال على المسلسين حرم 
فهم . إلا إذا اعتدى عل المسلمين إما بالسيف » أو بفتنة م نآمن فعل المسلمين 
حق الدفاع عن أنفسهم ودينهم . يقول تعالى « يسثلونك عن الشمز الخرام 
قتال فيه ؟ قل قتال فيه كبير وصد عن سيل الله وكفر به . والمسجد الح رام 
وإخراج أهله منه أ كبر عند الله والفتنة أ كبر من القتل » ( البقرة ۲۱۷ ) 
فاته بين للمسلبين : أن القتال فى الشمر الحرام مستنكر بين أن مه كيير 
وهو فوق ذلك يصد الناس عن الإسلام إذا علءوا أنه دين عدوان لا دين 
سلام » وهذا يحملهم علىالكفر » لكن ما هو أ كبر من ام القتال فى الشہر 
الخرام؛ وما يسدتبعه من نتائج : ما يفعله الكفار بالمسلدين » لقد أخرجوم من 
دیارم » وما كانت دارم أى ديار » بل كانت ديارم أرض المسجد الحرام» 
وحرمتها عظيمة كحرمة الآشر الحرم . فلءاذا استحل الكفارحرمة أرض 
المسجد الخرام » وأخر جوا الناس منها بدون ذنب ؟ فإذا كان المسلمون قد 
انتحار | القمبر الحرام فى الدفاع عن حقبم » فيم إقل إثما إن كان هناك إم 
من أستحاوا اليلد الحرام وأخرجرا أهله منه بدون ذنب . وإذا كان 
المسلدون قد قتنوا فى الشبر الحرام » فإن الكفار قتئوا المسلسين عن دينهم 
بالعذاب الشديد » وعذاب المسم حتى يكفر أ أشد جرما من القتل السريع . 
والاأية عكة لا نخ فيها يقول الة رطىف تفسيره : ه کان عطاء رقو ل: 

الآية عة , ولعيو القتال فى الاشبر الحرم > وتحلف على ذلك . لان 
| الآيات ا وردت بعدها عامة فى الازمنة > وهذا خاص » والعام للا يأسخ 
الخاص باتفاق . وروی أبو الزبير عن جار قأل : کان رسول لله مكل 


۲ = 


لابقا تل ق اأشور الحرام إلا أن زی 0 | ۵.۰ وف #فسير الطيرى 0 إلا أن 
وزی أو ينزو ی ذا حور ذلك أقام حی يفسلخ 1 أ ٠ه.‏ 


الا السابعة عشرة : 


قوله تعالى د سلو نك عن الجر والميس » الآية منسوخة ة خا 1 
اا هن أفعبما ‏ فما نزلت هذه الآية امتنع قوم عنششريماء 
وبق قوم ثم أنزل ألله تعالى « يا أ الذن آ: منوأ لا تقر بوا الصلاة وأ 
سكارى حت تعلموا ما تقولون » وكانوا يشربون بعد العشاء الآخرة » ثم 
يرقدون ثم يقودون من غد » وقد صيدوا :ثم يشربونها بعد الفجر إن شاءوا 
فإذا جاء وقت الظبر لا يشربوتما البتة ثم أنزل الله تعالى « فاجتنيوه » أى 
فائركوها . واختلف العلماء هل التحريم ههنا أو قوله تعالى « ذبل أت 
هنهو › ؟ لان المعى ا ٠م‏ قال فى سورة الم را 
ا د ف قوم فرعون و ألا تقون» 

وال أنقرا. 


الان : 


أية 1 ة الفرقان هى رقم 7 وآية الشعراء هى رقم ١‏ . وتصوص الايرات 
هكذا: « يسثاونك عن الجر والرسر ' قل فما إثمكيير » ااناس » 
ف[عبمااً كين من تفعهمأ و یلوا ماذا ينفقون قل العفو . .ذلك , 
أبنه 5 الآيات لعل تتفكرون» 0 البقرة 94) . 
ديا أا اللذين آمنوا لا تقريو! اصلاة و تم سکاری » حتى تعلموا 
ما تقولون, ولا جبنا إلا عابرى سبیل حتى تغفساو! و إن کن مرضى أو 
عل سفر » > أوجاء أحد fi‏ من الخائط أو لامستم م النساء فل يدوا ماء فتيمموا 
صعيد| طا با فامسحو ابو جو ھک مو أيد ,> م إن ند كن عفوأ غفورأل »(النعما م( 
ديا أا الذين آمنوا لا و 0 والازلام دجس من عمل 


الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » ( المائدة )4٠‏ وف تفسير الكشاف 
ترت ف انعفر أريع NT‏ الآية الأول هى د ومن مرات التخيل 
والاعناب تتخذون منه سكرا » ورزقا حسنا إن فى ذلكلاية لقوم يعقلون» 
0 الحل ٦‏ ( کان الي ةا وهى مم حلال ٤م‏ تزلت تأية البقرة» 
مم ثُمْ تزلت.أية النساء م 'زلت أية للائدة وا أنه لا نسخ ف أى آية م من 
هذه الآيات ولاتدرج > بل كل أية رة عكة وتؤدى معنى كملا مغرو مأ 


الآبة الأولى , ومن مرات اليل والاعناب:تخذون منه سك 0 
حسنا ۾ ف تفسير القرطى أقرال كثيرة ف تفسير 1 را ورزقا حسنا » 
قل إن السكر : العصير الحاو المحلال » وسمى سكرا للأنه قد يكون مسكر! 
٠‏ إذا بق . فإذا بلغالاسكار حرم . و قبل إن قوله د تتخذون منه سکرا » خبر 
معناه الاستفرام عى الأيكان' أي انون سي EE‏ 
حسنا الل والرييب والآر كقوله «فهم الخالدون > ( الانياء »م) 
وقال أبو عبيدة : السكر : الطعم » وهذا اختيار الطبرى أن السكر ما يطعم 
2 الطعام و حل شربه من مار التخيل و الاعات »> وهو ار زقالسن ؤالافظ 
ختاف والمعنى واحد ء مثل « [نهما أشكو بی وحزق إلى الله » ( يوسف 5م) 
5 يقول القرطى فى ما تقدم د وهذا حسن ولا نسخ » ثم يقول القرطى 
د وقال الحنفيون : المراد بقوله ه سكرا ء ما لا يسكر من الانبذة » والدليل 
عليه » أن الله سبحانه وتعالى امن على عباده با خلق لهم من ذلك » ولا يقع 
الامئنان إلا محال لا بمحرم » فيكون ذلك دليلا على جواز شرب ما دون 
المسكر من النبيذ : فإذا انتهى إلى السكر لم جز » وعضدوا هذا من السنة بما 
' زوى عن انى کل أنه قال د حرم الله اخر بعينها »> والسكر من غيرها » . 
وبا رواهعيد الملكعن نافع عن بن عمر قال رأيت رجلا جاه إلى رسول الله 
: وهو عند الركن » ودفع إليه القدح فرفمه إلى فيه » فوجده شديدا 


رده إلى صاحة » قال له حينةذ رجل من‌القرم بأرسول الله » أحرام هو؟ 


0 74 
فقال : على بالرجل . فأق به فاخن منه اللقدحء ثم دعا بماء قصبه فيه ثم رفعه 


3 قال : إذا أغتأت علي هذه 
الأوعة فاكسروا متونمأ بالماء »وروی أنه عليه اأسلام کان يليل له فيشريه. 


إلى فيه فقطب» م دعا عاء أ يضا فصبه فيه » 


ذلك اليوم . فإذا كان من اليو م الثانى أوالثالث سقاه الخادم إذا تغير . ولو کان 
حرأما ما سقاه إناه » قال الطحاوى : وقد روى ا عون الثقئى عن عند ألله, 
أبن شداد عن |بنعباسقال : حرمت الجر بعينها القليلمنها والكثير . وااسكر 
من كل شراب . خرجه الدارقطى أيضا . فق هذا الحديث وما كان مثله أن 
غير اھر لم حرم عينسه» يم حرمت الجر بعينها قالوا : واخزر شراب العنب 
لا خلاف فما . ومن حجتهم أيضا ما رواه شريك بن عبد اله . حدئنا 
أ أسحق الممداى عن عمرو بن ميمون قال : قال عر بن الخطاب : إنه 
تأ كل لوم هذه الإبل . وليس يقطعه فى بطو تنا إلا النبيذ : قال شر يك + 
كات الثودى يشرب النبيذ فى بيت حبر أهل زمانه مالك بن معول » |.ه . 

وا قدمناء تفم أن الآية ليست نصا قاطعا فى تعر السكر والاحاديث. 
اتی دويناها تفيد شرب ما دون السكر إلا من العنب فقليله وكثيره سواء فی 
التحريم بآية البقرة 

الأية الثاية : « يسلو نك عن الجر > ھی ال تنص على تحر الجر بعينها 
وا آم لم تسكر لآن المتبادر إلى الذهن أن الجر معدة للسكر . 
ودايل التحريم ٠‏ فیہما إثم كبير »وف القرآن الكريم د قل إتما حرم رى 
الفواحش ما ظور منها وما بطن » والإثم والبغى بغير الحسق » وأن تشر كر 1 
به ما لم ينزل به علركسلطاناء وأن تقولوأ على الله ما لا تعلون» (الاعراف. 
81 فإذا كان الله عز وجلقد حرم الثم أيا كان حظه من الصغر أو الكبر 
فى سورة الآاعراف وهى مكية إن تحر يه للكبير فى المدينة من باب أولى . 

والآية لالا : « لاتقربوا الصلاة وأتم سكارى ١‏ يقول القرطى : 


اختانف العلياء فى المراد بالصلاةهنا ذقالت طائفة : هى العيادة ا محر وفة نفسرأ» 


سد ن س 


وهو قول أفى حنيفة » ولذلك قال « حى تعلءوا ما تقولون » وقالت طائفة : 
المراد مواضع الصلاة » وهو قول الشافمى » ذف المضاف . وقد قال تعالى 
د لحدمت صوامع وبع وصاوات » فسمى مواضع الصلاة صلاة » وقالت- 
طائفة : المراد الموضع والصلاة مما » لم قول , وقال قوم : السك ررم فى 
العقل» وما أبيح'فى شىء من اللأدبان » ولوا السكر فىهذه الآية على النوم ». 
والح أن هذا من باب تعظم الصلاة » ودعوة إلى السكينة فيبا والخشوع . 

والأبة الرابعة :٠٠ا‏ أا الذن آمتو1 إا "اتن والس والآتصاب. 
والإزلام رجس » يقول القرطى فى تفسير ها حا كا عن الأصوليين د إن" 
السكر حرام فى كل شريعة » لآ نالشرائع مصالح العراد . لا مقاسدم» وأصل. 
الصاح العقل » كا أن أصل المفاسد ذهابه » فيجب ال منع منكل ما يذهيه » 
أو يشو شه » ١.ه‏ والحق أن هذا تأ كيد على حرمة الجر . 

وما تقدم قعل أن حرمة الخر ليست على التدرج » وإتما على القطع فى 
المرة الآولى من رم الإم فى سورة اللأعراف المكية» وما ورد منالايات. 
الكثيرة فى شأنها فى المدينة زيادة فى التشفيع عايها » وتأ كيدا لذوى العقول. 
السليمة على البعد عنها 

الآية الثامنة عشرة : 

قوله تعالى « و يسلو نك ماذا ينفةون قل العفو » يعنىالفضل من آمو الك .. 
الآية منسوخة وناسخها قوله تعالى ه خذ من أمو الهم صدقة تطورهم وكيم 
اء الآية . 

الان : 

الآية الأول فى البقرة رقم وال والثانية فى التوبة رقم ٠ ٠١#‏ 

العفر : ما سبل وتيسر » وفضل » ولم يشق على القلب إخراجه » ومنه. 


قول الشاعر : 


۷ 
زی العفو می تستدمى مودق ولا ةنطق فى سورق حين أغضب 
لاق ا حوانجک» ولم تؤذوا فيه أنفسك فكو ثون 
#عالة 4 وما فضل يأخن مه الإمام صدقة 9° قو لالقر طى 2 تفسير ٥‏ قال فو م 
ا الآية التاسعة عشرة : ۰ 
قوله تعالى , ولا تنكدو| المركات حتى يؤمن » ولیس فى هذا ثىء 
.اسوخ 2 إلا عض > اشر كات وجميعرا #& EY‏ أن ال ت اعم 
الكتا بيات . والوثنيات » ثم استثى من جميع ااشركات » اللكتابيات فقط » 
.و اسما قوله تعال » والحصئات من الؤمنات 4 والمحصنات من الذين أونوا 
کته من قبلكم » يعنى بذلك الو دیات والنصرانيات ؛ ثم شرط مع 
الاباحة > عفن ) إن كن عواهر م جز : 
البيان : 


الآية الأولى نصها هكذا « ولا تنكحوا المشركات حن بؤمن » وللامة 
مؤمئة خير من مشر که ولو أعجبتم ولا تنكحوا المشركين حتى منوا 
ولعبد مؤمن خير من مشرك ولوأعجبك » أوائك يدعون إلى انار واللّه يدعو 
إلى اة والمغفرة بإذنه » وبين آياته للناس لعلهم يذ كرو ن » (البقرةعمم) 
وا الثانية نصها هكذا ‏ اليوم أحل لم الطيبات » وطعام الذين أوتو! 
الكتاب حل اک وطعام حل طم وانحصنات من المؤمنات والحصنات 
.من النين أوتوا الكتان من قم دا انتوهق اجر رهن غصنين 
غير مساخین » ولامتخذى آخدان» ومن يكفر بالإمان فقد حيط عله > 

وهو فی الآخرة من لاسي « ) المائدة ه 5 
٠‏ اختلف العلياء فى أى الأيتين تاس للأخرى . هل اللاية الأول هى الى 


«مُسخدت الثانية ؟ أم الثانية هى 1 نيخت الأأولى ؟ 
م ا فى ای 


سس ¥ — 

والحق أن ليست آية منهما منسوخة » ولا تعارض بينهها فان لفظ. 
« المشركات» خاص فى الكفار ٠‏ أما الييود والنصارى فيطاق عن أ قل 
كتاب . فالقه حرم فى آية البقرة الزواج من الكفار وحرم فى الآية اثثانية 
زواج الهو a‏ » وأباح زوا ج الم للبرأة من آهل. 
الكتاب إذا كانت عقف يفة يقو ل القرطى فى تفسيره « وقال بعض العلساء :. 
وأما الآيتان فلا تعارض_بينبما قانظاهر لفظ الشرك لايتناول أهل الكتاب . 
لقولة تعالل وها يود الذي قروا می أملالكتان :ولا الف ر کین أن 1 
علیک من خير من رب » ( البقرةه١٠‏ ) وقال د ۾ يكن الذي نكف روا من أهل, . 
الكتاب والمشركين ) ( أول البينة ) ففرق ينهم فى اللفظ » وظاهر العطف» 
يقتضى مغابرة بين المعطوف والمعطوف عليه » وأيضا فا فإسم الشرك عموم » 
ولوس ينص . و قو له تعالى ) والمحصنات من الذين أوتوا الك تاب ) بعد قوله 
(وانخصنات مى المؤمنات ) نص » فلا تعارض بين الحتمل » وبين 
ما لا حتمل . فإن قبل : أزاد بقوله « والمحصنات من الذين أونوا الكتاب 
م قبلکہ » آی أ وا الكتاب فى قا م وأسلموا “قر لقن ولق هل 
الكتاب لن يمن بالته » ( آل عمران ٠4‏ ) الآبة وقوله « منأهلالكتاب 
أمة قائمة » ( آل عمر أن ٠۴‏ ) الآية . قيل له : هذا خلاف نص الآية فقو له 
, والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » وخلاف ما قاله اور 
فإنه لا يشكل على أحد جو از التزو ج من أسلم » وصار من أعيان المسلمين . 
فان قالوا : فقد قال اله تعالى « أو لك يدعون إلى النارء خمل العلة فى ريم 
تكاحبن الدعاء إلى الثار» والجواب أن ذلك علة لقوله تعالى , ولآمة مؤمنة 
Ù 2‏ ا ك يدعو إلى الم نار » وهذه العلة م مطردة فى جميع, 
الک فار » فا لملم خير من الكافر مطلعًا » وهذا بين 1.ه. 


الآنة العشرون : 


قو له تعالى 0 والمطلقات بتر يصن بأ فسن ثلانة قروم > هذه الآية جا 


کم إلا كلاما ف وسطباء وهو فى له تعالى « وبدو لن أحق ا ف 
1 » ألأية » وناسخها قوله تعالى د الطلاق مرتان » فإمساك معروف أو 
سر باحسان « الآية . 


ألآية الجادية والعشرون : 


ذو له تعالى AEE‏ الخلع 0 ولا يحل لكم أن ن تأخذوا ما أ تيتموهنشيًا › 0 
1 9 اسک | بالاستقناء وهو قوله تعالى ١‏ إلا ل عا ئ ألا قا ودود الله ) 3 


البييان : 


الآيات کہا هكذا ( والمطلقاتيتريصن بأنفسمن ثلاثة قروء » ولا عل 
هن أن يكتتمن ما خاق الله فى أرحامين إن كن ومن باه واليوم الآخر › 
و بعو لتو آي ردهن فى ذلك إن ارا إصلاحا ؛ وهن مل الذى عليون 
بالمعروف . و لارجال عليرن درجة » والله عزيز حكم ؛ الطلاق تاا : 
:فإمساك بمعرو فآ و تسر بإحدان» ولا عللکم 1 خذوا ما آ تیتموهن 
شيا إلا أن عاف ألا قا حدود ايه » فان خفم 5 يقمأحدو د ألتهفلاجتاح 
علمهما .فم أفتدت به .تلك حدود الله فلا تعتدوها » ومن يتعد حدود الله 
فأوائك م الظالمون » ؤإن طلقا فلا عل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» 
فان طلقها فلا جناح حليبما أن يتراجعا إن ظنا أن يقما حدود الله » وتلك 
حدود الله ينها لقوم يعلبون » وإذا طلقم الفساه ف 5 ن اجاہن ٠‏ فأمسكوهن 
معروف أو سرحوهن بمعروف 7 مر ومن 
قعل 000 نفسه » ولا تتخذوا آبات | الله هزوا : واذكروا نعمة الله 
عليكم » وما أتزل عليكم من الكتاب والحمكية يعظكم ؛ به » واتقوا الله 
و د | أنالله بكلثىء عا 5 > وإذاط طلقم النساء فيلغن أ جلہن» فلا تعضاوهمن 
أن يكحن أزواجرن إذا تراضوأ بينم بالمعروف» ذلك يوعظ به من كان 
ملكم يؤمن بالله واليوم الآخر > لک م أزى لكم وأطبرء واتديغام وأتم 


امه هلا ب 


لا تعليون ) ومن آباتالطلاق ( لا جناحعليسكم إن طلق النساء ما | مسوهن؛ 
أو تفرضوا هن فريضة » ومتعوهن على الموسع قدره » وعلى المقتر قدره , 
متاعا بالمعروف حقا على الحسنين » وإن طلقتموهن من قبل أن تمسرهن › 
:وقد فرطتم هن فريضة ١‏ فنصف ما فرطتم إلا أن يعفون . أو يعفو 0 
بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ؛ ولا تنسوا الفضل بكم [ 
أله بما تعماون بصير ) - ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على 0 
(البقرة م5 - ١4١‏ ). 
وقد ذ كر الله عز وجل قبل آية ( والمطلقات يريصن بأنفسون ثلاثة 

ل وء) ما نصه ( للذن يؤلون من نساءم تربص أربعة أشبر » فان فاءوا 
عفآن الله غفه وددحم » إن عزمو أ الطلاق فان الل معي ععلم ) وهذا |يدلعلى 
أن مراد بالمطلقات اللا يتر بصن بأ نفسن ثلاثة قروء هن النسوة المدخول 
.من الممكنات من الحيض غير الحو امل . لان ذلك غالب أحوال النساء 
.والعادة فى شأمن , وقلنا المدخول بهن لآن الله يقول (يا أيها الذين أمنوا 
إذا نك تم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » فا لكمعليونمن 
.عدة تعتدو 0 > فتعوهن وسرحوهن سراحا جملا ) () الأحزاب 8 
:وقلنا الكنات من الحيض لان اليس من امحيض والتى لم تحض حكما فى 

القرآن الكررم : ( و اللالى يسن من الحيض من ساك م إن ارتبتم فعدتون 
ثلاثة أشرر واللانى لم : بحضن ) ( الطلاق ؛ ) وقلنا غير 0 وال ن عدة 
الال غير المتوى عنما بوضع امل أو i‏ أجلبن أن يضعن 

لېر ن ( ) الطللاق ئ( وقلئا ف حكم ا عادة لان المتوق عنما زو جما حى 
ولو كانت من ذوات ال مل عدتها أربعة أشبر وعشراء وإذا وضعت قبل 
الأربعة أشبر وعشرا لا تتروج إلا بعد الاربعة أشبر وعشرا يقول تعالى 
( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا بتربصن بأنفسون أربعة أشبر 
«وعشرا) ( البقرة 4م5) وليس وضع الل عدة إلا فى الاو ضاع العادية غير 
وضع الوفاة ٠‏ والمفهوم من الأبات عدم النسخ . 


عت آنآ فى قوله تعالى ( وبءولتون أحق بردهن فذاك) وأنها منسوخة 
قرا ( الطلاق م تان ) فإن إ الطلاق مرتان ) بیان لعدد الطلقات ف 
الإسلام بيااتف لقوله ( والمطلقات يتر بصن ... إل ) و ( بعولتون أحق. 
ردهن ( بعد كل طلقّة . فاذا اہی عدد الطلقاتي ا ف الإسلام فلس 
لبعولتون أحقية الرد ٠‏ ولا يوجد تعارض بين الحكنين : حكم أحقة 
ازوج عن غيره بعد كل طلقة ٠‏ وحكم عدد الطلقات فى الشريعة حت يقال 
بالفسخ , 

۲ ب وأما فى قو له تعالى ( ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آ تيتموهن, 
شیا ) وأنه منسوخ بالاستثناء ب ( إلا أن يخافا . . ) فقد قلنا من قبل إن 
الاستثناء ليس نسخا . وذلككقولك : : لا تتعلم العلم إلا فى حالة الصحو > 
فانك لا تقصد ذا الةو لى حكين . وما تقصد حم وأحں أ هوالعلمى حال 
الصحو ٠‏ وأما العلم فى غير حالة الصحو فهو آت من مفموم اللفظ . لا أنه 
كن جج / 

Ee 

وعناسية الحديث عن الطلاق نافت النظر إلى الى : 

١‏ س اتفق المسلرون من سيین وشيعيين على أن لين طلاق أمر َة 
يدون سيب أؤ يسبب . وعلى أن المرأة لساب أو بغر سبب اك نتراك 
ذوجما لتنكح آخر أو جر د الترك . إذا دفعت له شيا من المالوهر المسمى 
E‏ اء بالخلع . 

ا ۲ - واتفقت كلمة جموور المسلين على أن (1) وعظ الرجل لام رأته إذا 
خاف نشوزها أو هجرها أو ضربها أو الالتجاء إلى حكين واحدمن أدار 
وواحد من أهلبا ثم التفر بق بعد ذلك فی انتباء العدة . ما ذلك كله من الله 
إلا أمر إرشاد ونصح لا أمر لرام وفرض (ب) وخلع المرأة من زو جما 


عو ورك 
إن حافت آلا تق معه حدود الله ٠‏ ما القيد فى قر له :) إلا أن عاف ألا يقما 
حدود أ ) إلا إرشاد ونصح لا أمر [ازام وفرض . 

۳ وف الشريعة امو سرية مثل ما عليه جمرور المسلمين ٠‏ طلاق يسبب 
أو طلاق بغير سبب . جاه فى التوراة : ( لذا أخل رجل أمرأة وذوج ما 
فان لم تجد نعمة فى عينيه . اهود فا عيب شىء وكتب اک تاب طلاق. 
ودفعه إلى يدم | وأطلقها من بنته ومى خرجت من بيته ذهبت وصارت 
لرجل آخر ) ( ية (Y~: : ۲٤‏ وكلية ( عيب شىء ) فى اللغة العبرانية 
( ارفت دابهور ) والمعنى اش شائع لكلمة ( إدفت) هو : وة أو دنس أو 
تحاسة . 

۽ دوق زمن المسيح عبمى عليه العام اختلف علاء پى إسرائيل فق 
أمر الطلاق, هل تطلق المرأة لأى سبب أم لعلة الزنا ؟ إفائرى زدليل» 
ومدرسته قل أ باحوا الطلاق لأى كر أهرة اشر لما الروج أو زوجته. 
ولاخ خام عقيبة رأى للرجل الحق فى طلاق امرآ ته : إن رأى امرأة سره 
أكر. ٠‏ والرفى ( شماى ) ومدرسته قد أباحو | الطلاق يسبب الزنا وحده . 
ولذا کان بنط ينطبق فى هذة المسألة کا فى كثير غيرها للم الذاء تع بين امود 
د حال هليل ما بربطه ثماى » .. 


م - وكانت مهمة المسيح عيسى عليه السلام مع تبشيرة يفى الإسلام 
(1) تحليل ما حرمه العلماء عل النا الى روي تلقاء أنفسهم .و 0 0 
للايضاح : : يوجد نص فى التورأة عن تحر ګرم كثير من الأطعمة ٠وف‏ القر 
تغيير هذا الندص عن أمر لله بحرم البعض من الاطعمة ال الى كانت عرمة فى 
نص التؤراة . فشل هذا يعتبر نسخا . إذ يوجد تغرير نصوص . وأما المسيح 
فلم يكن بغي نصوصا من التوراة .لم يكن يطالب عذف كماما .وما کن 
ق زمنه تشديدات على الاس من العلياء مثل الل كل بأد مغسولة . إنه فى 


لا فسخ ف القركن ) 


التوراة نصوص تبين ال كل المباح ولا تأمر بغسل الايدى قبل الطعام 

فأمر الربيين الناس بغسل الايدى . وشددوا علييم فى ذلك حتى ولو كان 
الأ كل نظيف اليد . فكانت مبمة المسيح تحليل ما حرمه العلاء من ابتكارهم. 
وليس من وحى اله . وهذا واضح من اللأناجيل الأريعة (“ » وأما قول 
المسيح , لا تظنوا أنى جدت ل نقض|اناموس أوالآنبياء . ما جت لأ نقض. 
بل ل كل » فإن الترجة الصحيحة « ل كل » هى د لأصحح غم فى الأصل 
اليوناق . إن عبارة الأأصل اليو نای ,لآملا كل ثثرة فيه ويقول المفسر 
الإضجيل می هئرى ق شر حه ذه العيارة « الإنجيل هو وت الاصلاح : 
ول يقصد به نقض أو سخ النأموس . بل إصلاحه «© » (ب) وإذا اختاف 
علاء بى إسرائيل فى مسألة من المسائل كان المسيح يبين لحم الرأى الصواب 
فى بعض الذى ختلفون فيه ."ومسألة الطلاق من المسائل التى اختافوا فيا 
کا روى الدكتور فردريك . و . فارار فى كتابه حياة المسيح (» وقد ضم 
صوثه إلى صرت الربى ( شماى ) ومدرسته . فقالهم فا روأه می عنة : 
د أما قرأتم أن الذى خلق من اليد خلقهما ذكرا وأثثى . وقال من أجل 
هذا يترك الرجلأباه وأمه . ويلتصق بام رأته.. ويكون الاثنان جسدا واحدا. 
إذا ليسا بعد اثنين . بل جد واحد . فالذىجعه الله لا يفرقه إنسان . قالوأ 
لذ ناذا a‏ : أن يعطى كيتاب طلاق فتطلق ؟ قال هم : إن موسى 
من أجل قساوة قلو, کا ذن اک أن تطلقوا نساءم ٠‏ ولکن من اابده لم يكن 

هكذا ٠‏ وأقول لك : إن من طلتی امرأته إلا لسبب الزفى وبتزوج بأخرى: 

25 . والذى ازوج عطلقة :زی . قال له تلام_ذه : إن کن مكنذا 0 
الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يروج فقال لهم : ليس اميع يقباون هذا 


)١(‏ الاصحاح السايم من ميل مرقس.. 
زفة ص 56 ١ a‏ تفسير جيل می - می هيرى 5 
(؟) حياة أاسيح . فردريك س ۹۸ ١‏ وانظر ص ۲۱۲ تفسیر می للاأنيا ائناسيوس . 
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اكلام . بل الذين أعطى لحم . لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون 
تأمها تهم . ويوجد خخصيان خصاهم الاس . ويوجد خصيان خصوا أتفسهم 
لجل مللكوت السموأت : من استطاع أن يقبل فليقيل » (مبتى ٤:۱۹‏ 
۲١‏ م رقس 8:1١‏ - #9( لوقا ۱٦‏ :۱۸ ) أى من أس ستطاع أن قبل حكى 
:ف الطلاق 217 فليقيله ومن لم يستطع فعليه بنأموسموسى ٠‏ لقسدضم المسيح ح بن 
٠‏ م رم صو ته إلى صوت الرى اك ود ملة . و د يدا عل ا 7 
:الإلزام 3 هو وأضح من كلامه وا أيه على جبة الإرشا د والنصح . 
برشل و ينصح . لا أنه شرع تشر بع مستقلا عن لش ربع موسى فإنه مأ 5 
اللقشر بع بل للاخبار بالبشرى المفر حة وهی بجىء ت#دنى الإسلام . نه يقول 
به ليس ايع هذا الكلام > لاان من الصعب صير الرجل عل أمرأة 
.يكرهها وصير أمرأة علىدجل #سكرهه . للكن من يقبلهذا الكلام ؟ لايقبله 
إلا الذين منحهم لله صيرا ؤوق العادة ا هبه وجد قوم وتوا موه 
أمباتهم وشا كلتهم لا ميل لى الشبوة . زوجو ا أملم يتزوجوا (ب) ويوجد 
قوم بريدون الزواج ولا سول الئاس لم م الآمر قود أجماعية مثل الال 
.و التصب والنكفاءة . فأصبحوا مثل الان دغم أنفهم (ت) ويوجد قوم 
عندعم اأشووة وعندهم لال والمنصب والعكفاءة و لک بزهدون زهدا 
'اختياريا ؛ زهد الواجد لا زهد العاجز من أجل حفظ الصبحة و لا 
الم للدعوة إلى الله والإقبال عليه . ۰ 

ثم يقول المسيح : لست ألزم أحدا برأ هذا . فلست مشرعا. ولا أنا 
أعطى رأيا اختيارياء رأى إرشاد ونصح لا رأى إازام وفرض ٠‏ يقول : 
من من استطاع أن ية أن يقل فليةيل » 

وقد أ كد إدمياء ما جاء ف تأت موسى عن الطلاق غير السبب فى 

اة ة الاو لى من الإصحاح الثالث من سفره . 


إف4 وم دن که هذا عدم آص رکه بالرهيانية . 


العم ل 

والفرق فى حك ااطلاق فالشريعة الموسوية وشريعة الإسلام ١‏ د أنه 
الرجل لا يطلق ام أنه مطلقا فى الشريعة الموسوية إذا أشاع كذبا حين 
دخوله بها أن لوست ها بكارة «عذرة» فی هذه الحالة إذا ثب تكذيه دفكون. ` 
له زوجة لا يقدر أن يطلقبا كل أيامه » ( تث جم : مر لخ) + أن 
الرجل إذا طاق امرأته فى الشريعة امو سوية وتكحت زو جا غيره ثم مات 
زوجها أو طلقت منه وأراد الزوج الأول أن يكحا : لايل له هذا 
الشكاح .دلا يقدر زوجب الأول الذى طاقما أن يعود يأخذها لتصير له 
زوجة بعد أن تنجست ' ( قث ۴ - 4) وف شريعة الإسلام : إذا 
طلق الرجلامرأته للدرة الثالئة فتزوجت شم مات زو جا أوطلقبا تحلللروج 
الأول . م فى الشريعة الموسوية أن رجالالدينمنالمارو نيينلايزوجون. 
من المطلقات بل منالعذارى , اعرأة زائية أو مدنسة لايأخذوا . ولايأخذوا 
امأة مطلقة من زو جما .. ل <) لاون ۳ ةيو 1#) ولاس ف شراعة 
الإسلام هذا الم . ٠‏ 

د - وإ - وهذا رأف لا ألزم به أحدا إلامن براه لنفسه رأيا ‏ 
لا أؤيد الطلاق إلا مقيدا بالتصائح الى وردت فى الشريعة . فإنها لو لم تكن 
تصاتح غالية ما نصح الله مها عباده . أؤيد الطلاق على هذا التحو : 

. : بالنسبة للرجل‎ - ١ 

(١1)إذا‏ عا تشوز لأرأة : يعظ ثم مجر ثم يضعرب ثم يدضى 
بالمكنين . فان حك بالطللاق للا دو قعه الرجل بعد حم المكمين إلا بعد 
اتهاء العدة . وذلك وأضح من أبتين فى سورة النساء وأبتدين فى سورة 
الطلاق ٠‏ 1 

يقول تعالى فى النساء : , واللاتى افون تشوزهن ٠‏ فعظوهن, 
واهجروهن ف المضاجع واضربوهن . فإن أطعنك فلا تبغوا عليين سبيلا 
إن لكان علياكبير! . ون خفتم شقاق بنبما فايرا حكامن أهله . وحكامن. 


ل 85 
أهلبا ٠‏ إن بريدا إصلاحا يفت الله بينهما إن الله کان علما خبيرا » ( النساء 
عم ن ) وقول تعالى فالطلاق : ديأ آم 1 انى إذا طلقم ا لنسناء فطلقوهن 
العدتبن ٩”‏ . وأحصوا العدة واتقوا الله ربک لا تفر جوهن من بیو تهن. 
ولا خر جن إلا أن يأثين بفاحشة مبينة وتلك حدود اله ومن يتمد حدود 
الله فقد ظلم نفسه . لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك آمر! . فإذا بلغ نأجلبن 
فأمسكو هن مروف أو فارقوهن مروف و أشبدو أ ذوى عدل منسكم 
و العو | الشبادة لله . ذلك يوعظ به من كان يمن باه و الوم الآخر > 
( الطلاق ١‏ - ۲) . 
للفو م من سو رة النساء ء إن برد ألروجان إصلاحا يتم | الطلاق ععرفة 
الحكين ء والمفووم من سورة الطلاق أن بم اأطلاق بعل العدة . ولما كان 
> الکن فى الغالب غير مقيد زمن 8 فان الطلاق بعد > الحكين 
م وسرى ولا بقع إلا بعك £ م العدة ٠‏ وقوله تعالى بعد |41 لك ذد بو عمل 
نه ؛ يدل ع لىأن الحم ا . ودل على ا الحم للا زام . وهوللإاز زام 
أقو ى لعلة ظلم النفس با الخالفة 
وقد فر بعض ا دلا #رجوهن هن بيو تمن »* بالإخراج قبل 

تمام العدة . وقد وقع الطلاق. وعليه فإن قوله « فإذا بلغن أجلرن.. إل » تعنى 
باو غ الآجل فى اتتهاء العدة إن شاء أرجع وإن شاء فارق . ولماذا لايقولون 
فى دلا تخرجوهن من ب وتهن » أى من بدت الزوج. a‏ بدون نْ سبب . أى 
ا اس وكون من و فاذا بلذن اجان 0 و 
تكرير لقوله فى سورة البقرة «وإذا طلقم النساء قيلغن الین فأمسكوهن 
»دروف أو سر دوهن »مروف ولا مسكوهن ضرارا لتعتدوا . ومن يفعل 
ذلك فقد ظلے نفسه . ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذ كروا نعمة أشَ#عليم 
بوما أنزل علي من المكتاب وال كة ی 4< ) البقرة ۲۲١‏ ) أى إذا 


٠ فى نرا أن اللام فى « لعدتين » لالتهاء المدة‎ )١( 
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العدة بالفعل فى هذه الحالة لا تمسك المرأة الضررد . بل إما إبقاء على المرأة. 
وعشرتها بالمعروى وإما طلاق بالمعروف عاما تنكح زوجا آخر . 

(ب) لذا م خف تدوز المرأة . وكانت مطيعة لككنه يكرهما : ينصح 
القرآن بالصبر د فإ نكرهتموهن فسى أن تسكرهواشيًا وجعل الله فيه 
خیرا كثيرأء ( الأساء ١‏ ) . 

وات والنية لمر اة : 

(1) لذا كانت المرأة قد اشترطت فى عقد النكاح أمام المأذون أن 
ا ن عصمتها بيدها لا بيد الزوجكا هى ااغادة فلبا حق الطلاق بدون إذن. 
الزوج عند بعض الفقباء . وفى هذه الحالة ينبغى أن تراعى نصائح الشريعةة 
فا هو من حقها . | 

(ب) إذا كانت العصمه بيد اازوج وتريد الطلاق ولا بريدهالزوج فلا 
أن تفتدى نفسها » ولا تقدم على هذا الفداء إلا بالشرط الذى شرطه الله 
وهو الا أن افا ألا قا <دود الله » ( البقرة 4( 

» - الطلاق أمام اللأذون : 

وقد جرى العرف عند كثير من عوام المسلمين أن من قال لامرأته : 
أنت طالق» حتى ولو كاذلاهياء أو قال لما : إنذهيت إلى بيت أبيك فأنت: 
طالق » قالوا ذلك طلاق واقع ويحسبونه من عدد الطلقات » واست أرى أن. 
بدت |ازوجية من الضعة يحيث يصير منود الآركان عثل هذا الكلام ولست. 
أرى أن اارأة هينة عند ألله وعند ااناس حى يساء إلا عمال هذا اكلام 
وإنما أرى أن الطلاق الذى بقع ويعتد به شرعا أمام الله وحسب من عدد. 
الطلقات هر الدكاح الذى ريده الآذو ن الشرعى ف سجلات ألا 1 » لأا نه 


للا شيك إلا بعك نقار ومداولة و لعل رغية مرّكدة من الزوجين. و بعل اقتناعم 


ملم = 


تام واستعداد لتحمل نتاه » وهذا هو مفبوم الشريعة » وقد اسستقر العرف 
فى الزواج على يد المأذون ورضى به الناس حى أصبح مألوذا أن الزواج 
بدون مأذون <تىلو استوفت شروط يعتبر فى < كم الخيانة وضياع الحقوق 
ومظنة الشبيات » والعرف شرع مالم يكن مخالفا لنصوص الشريعة فلماذا 
لا يستقر العرف ف الطلاق على ما استقر عليه فى الزواج ولا يكونالطلاق 
معتدا به ولا سب من عدد الطلقات إلا إذا كان قد ثم على يد المأذون 
الشرعى ؟ 
۽ - کلامنا مکل لكلام الشيخ الإمام مود شلترت : 
يقول الشيخ الإمام ود شلتوت رحمة لته تعالى عليه : « يحب أن يعرف 
. أن الإسلام ليس ذا شغف بالطلاق يتلقفه بأبة كللة وفى أبة حال و [تماشرعه 
- على بض له - علاجا للحياة الزوجية نفسما » وجعله على وضع يمكن 
الزوجين من م اجعة أنفسبما وتدير عاقة أمهما وأ ما قد يكون بينهما من 
أبناء وشٌون تحملبما على شدة التبصر ف اللا وإعادة المياه إلى مجاريها . 
لم حمل الطلاق كلءة بلقا الزوج على زوجه فتحرم أ<دهها على الا خر 
نر > | أبديا لا رجعة فيه ولا التثام له . ولا سلك به طريق العلاج وكرد 
قد الحا حت يعد أنه النكار وا هی و نار قار عدا چ 
دفمات متعددة ليجرب الرجل نفسه بعد آارة الأول والثانية 3 ويروطما على 
الصير والاحتال ولتجرب المرأة أيضا نفسهاحتى إذا لم تفد التجارب وأوقع 
الطلقة الثالثة وضع أمامبما حاجزا وهو أنه لا يباح لها رجعالياةالزوجية 
إلا بعد شرط فى تصورہ ما قد مہ نع الرجل عن إيقاع هذه اأطلقة الثالثة 
وذلك الشرط هو المشار إليه بقوله تعالى « فلا ل له من کح 
زوجا غيره » ( البقرة 0٠.‏ ) وم ادام لم يصل الرجل إلى الطلقة الثالثة إن 
الإسلام يغريه بال رجو ع إلى زوجه و»-كنه منرا بكلمة ا > فقط 


دون ګل رد عقد مادامت 2 عدا » والمطلقات شر رصن با نفس ن ثلاثة #آروء 


AA —‏ — 
ل حیض أو أطبار ٩١‏ ولا حل طن أن يكتمن ما خلق ایت فىأرحامين 
إن كن يمن بالته واليوم الآخر وبعواتين أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا 
إصلاحا » ( البقرة 8؟7) . 
وإذن فالطلاق الثلاث فى كلية واحدة» لايقع إلا (واحدة ) وم دسم 
الإسلام فى اطلاق التفريق علىهذا الوجه وجعل اججمع لغوا لا يقع به شىء 
كذلك رسم فيه أن يكون منجزاء أى موقا بالفعل . ليس م لتا على شىء 
يفعل منه أو منها »كأن يقول : إن فعل تكدذا فأنت طالق . 
وكذا دسم فيه ألا يتخذه عينا على شىء فعله أو لايفعله .کان يقول : 
على الطلاق أن هذه السلعة بكذا أو ام رأتى طالق إذا لم تسكن السلعة من نو ع 
كذاء وهكذا من الأعان التى ت#جرى بين الناس وم فى أسو اقم وجتمغاتهم 
فون انا يون ازوجاتهم شأن بها . 
وكذلك دسم E‏ ن ااطلاق ففطهرلم سما فيه » فإذا طلقبافى طبر 
مسما فيه فإنه يكون لغوا ولا تأثير له على الحياة الزوجية » وكذلك إذا 
طلقها فى غير طبر » وهكذا وضع الإسلام للطلاق الذى يقع قيودا بالنظر 
إلى لفظه و بالنظر إلى أهلية اازو ج و بالنظار إلى -الة الزوجة ء وبذللكضاقت 
الدائرة التى يقع فيها الطلاق ويكون له تأثير على الخحياة الزوجية الّاستقرت ' 
وأخدت حفبا من الرسوة: 
ومنشأ ظبو ركثرة الطلاق : مع أن الإسلام فى مصادره التشريعية قد 
ضيق دائرة وقوع الطلاق على هذا النحر أنا نحن المفتين قد جرينا فى الحم 
بوقوعه على مذأهب معينة قد تشبد أأجة القوية لغيرها فى عدم وقوعه » 
والذى يؤسف له : أنه على الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية الالى 
الاس ف ظرا: 0 لفوله تعالى «واللای یشان من ایض من نسائسكم إن ارتیم 


فعدتهن ثلاثة أشبر » فأقام الأشهر مقام الميض دون الأطبار . ولأن الغر ض الأصيل فيالمدة 
أستيراء اارحم ٠.‏ وا لض وى الذى تسقيراً 4 الأرحام دون الطور ٠.‏ 


س ۹ س 
ألغى وقو ع الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث وجعله واحدة رجعية وأاغى 
كذلك وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به امل على فصل شىء أو رك فإن 
أ كثر العلماء المتصدين لفتوى الناس فى الطلاق لا يفتونهم إلا عذاهيهم 
الخاصة التى تعلموها وأهمل القاثون الخد مها . 

٠‏ وكانت النتيجة لموقف هؤلاء المفتين : أن يأخذ المدالق الفتوى بالوقو ع 
عن لسمانهم ويذهب مرمنا بها إلى المأذون فيح له : أنه طلق امرأته ثلاثا . 
واللأذون لا .همه أن يستفسر عن صيغة الطلاق ولا ع نكيفيته ولا يبادر 
إلى إخرا ج قسيمة الطلاق وفيا . حضر فلان وأقر بأ زه طق زو جته لدا 
مكلا للثلات . 

200 وبهذه الورقة الرسمية تبينالروجة من زوجما » ويقع الزوجان فىأرتباك 
وشا أمهما فشلهما فى الحياة الزوجية » ول يكن هذا الفشل أن يتمثل 
أمامبما لو أن مثل هو لاء المفتين وقفوا عند الد الذى تشد به المصادر 
القشر يعية الأولى للمالاق من جرة وقوءه » أو عدم وقوءه . وكدذلك ما كان 
للفشل أن يتمثل أمامهماء لو أن المأذون كان فاق للأحكام اتى اختارتها 
اللانحة فى وقوع "طلاق » واستفسر عن لفظه وكيفيته قبل أن كتب ورقته 
الرسمية التى قد لا يكون لها واقع صحيح .. إل 29 , 

الآبة الثانية والعشرون : . 

قوله تعالى « والوالدات بر ضع نأو لادهن خو لين »الآبة نسخت بالاستثناء 
وهو قوله « فان أرادا فصالا عن راض متم وتشاور » فلا جناح علييما» 
فصارت هذه الإارأدة بالاتفاق ناسخة خو لين كاملين 


لذ ب ۹١‏ الإسلام عقيدة وشريعة -ولاحظط 0 ا ذا ار و 
تود شاعوت فى أى آ آية فإننا نعى ما يقرره فىهذين السكتارين ١‏ س تفسير الأجزاء الدشرة 
+ س والإسلام عقيدة وغريعة ٠.‏ مثال ذلك ما جاء فى تفسيره فى النساء ١١4‏ وما بعدها 
وما جاء نحت عنوان العقائد الأساسية فى الإسلام ص ٠١‏ س ٠١‏ فى الإسلام عقيدة 


وشريعة . 
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الان : 

نص الآءات الكرء مات هكذا « والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
. كاملين لمن‌أراد أن ر م الرضا عة وعلىا أولود لدرزقيون وكسوتهن بالمعروف» 
لا تكاف نفس إلا ار تضار والدةبولدها ولا مولود له پولده» وعل, 
الوأرث مث ذلك . فإن أرادا فصالا عن راض منهما وتشاور فلا جناح 
علهما » وإن أردتم أن تسترضعوا أولادم فلا ج جناح علي ذا سلمتم Tle‏ ما أ تبثم 
بالمعروف» واتقوا الله وأعلموا أن الله 1 اون س ت (rra‏ 
والاستثناء ليس نسخا والمعتى هك ذا : 

عموم الو الدأات سواء فى بت الزوجية » أو مطلقات » يحب عليون. 
إدضا 2 أولادهن !| ما متهن » و إما من غ غيرهن باشرأفن ١‏ لا تضار والدة 
بولدها | » ومدة الرضاءة التكاملة حولين كاملين . وعلى اازو ٤‏ أن ينفق على ' 
زوجته فى حال الرضاععة وكذلك الانفا أق. على ولده وإذا ما ت الزوج. 
فللوارث أن قوم با لاع ن حاضرا على شئون 0 وأمةء 
وإذا كانت المرأة مطلقة حال الرضاعة فإن على أب الطفل أن يدفع ممن. 
الرضاعة المرأة كال جير ية سواء بسواء و «روى عن مالك : أن ا 
کن معدما » ولا مال للصى » أن الرضا ع على الم فان يكن لم لبن ». 
وطامال ذ فالإرضاع عليها فى ماطا »> ( ويقول 2 رطى أيضا فى تفسيزه 
و | الأطلقة طلاق ببنونة فلا رضاع عليها ¢ والرضاع على اازوج إلا أن 
تشاء ھی › فبى احق بأجرة الل » م.ذام مع يسر الزوج » فإن كان معدم" 
لميلزمما الرضاع إلا أن يكون المولود لا قبل غيرها فتجير حينئذ على 
ألارضا Ê‏ 


والحولين الكاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » أمامن ل يرد عام 


. 568 القرطبى فى البقرة‎ )١ 


ا 
اارضاعة فلس حا عليه الو لين !١‏ مكاملين : > بل « جوز الفطام قبل الحو لين 
ولكنه تحديد لقطع آل نازع بين از و جين فى مدة ركام ٠:‏ فلا يجب عل 
الروج إعطاء اللاجرة ل كثر من حولين » وإن أراد الأب( فطم قبل هذه 
المدة » ولم رض الام لم يكن له ذلك » والزيادة على المولين » أو النقصان. 
نما يكون عند عدم الاضراد بالمولود » وعند رضا الوالدين ». 


ثم إن أراد ااب والام فصالا وهر طم الولد عن ! رضاع أى عن. 
الاغتذاء بابن أمه إلى غيره من الأقوات عن 0 منهما قبل الحو لين فذلك 
جاثئز » وهذا لا يدل على نس > و عا هوف غابة الخولين والمحولان عحددان 
لمن أراد أن يتم اختياراء وليس الآمر واجبا فى الحو لين حتى يقال إن من 
فطم ولده قبلبما يعتير الفا للشريعة . ومعنى «وإن أردتم أن شيا 
أولادم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ها 1 قيتم بالمعروف » إذا طلبتم ا راط راضح 
الأجنبيات لأولادم فايس ذلك حر اما إذا اسل للرضع الأجنبية من 
رضاع المولود . الع ن الذى جرى عليه عرف الناس . ش 


ويقول الزعخشرى : « ولاس تسام بشرط للجواز والصحة و[ءا هو 
ندب إلى الأولى» وګوز أن 00 بعشا على أن يو يكون الشىء الذى تعطاء. 
المرضع من أهنى ما يكون لتسكون طيبة النفس راضية ٠‏ فبعود ذلك إصلاحا 
لشأن الصى واحتياطا فى أمرهء ١‏ ه. 


الآية الكالثة والعشرون : 


قوله تعالى د والذين يتوفو لمتكم ورون أذوابا وصية ة لأزواجهم » : 
الأب منسو خة وناسخها قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرونأزواجا 
بتر بصن بأنفسرن ا او وعشرأء ولیس فى کتاب الله ية تقدم ناسخها: 
على مقس و خا إلا هذه » وآية أخرى فى الاحزاب , يا أها انی إا أدللنا 
لك أزواجك »> هذه !ا ناسخة والمنسرخة ٠لا‏ حل لك النساء من بعد الاية ,. 


55 .وو 
ٍ. الان 0 


نص الآيتين مكذا :؛ س ٠‏ والذين يتوفوت منكم » ويذرون أزواجا 
وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج » فإن خرجن فلا جتاح 
عليكم فى ما فمن فى أنفسين من معروف ؛ و اله عز يزحكم » أىمكة إذا 
شاءت ؟ - «والذين تم دقرت 10 أزوا اجا بتر يصن بأنفسبن أربعة 
أشبر وعشرا . فإذا بلغن أجلن فلا جتاح عل کم“ فا فعلن فى أنفسين 
بالأعروق و اھا مار کی أي لا ردهن أربعة اشن ف هة و عة 
أيام على سبيل الغرض والإازام . وحكم الا لى : غير الإازام 
وحكم الثانية : الإلزام فلا تعارض بين الحسكمين . 


قول القرطى ف أفسير ه دقال قوم ليس فى هذا سخ 6 و( هو (قصان 
من الحول » كصلاة المسافر لما نقصت من الاربع إلى الاثنتين لم يكن هذا 
سخا 5 قول £ تفسير الآية الأول 2 وقال الطبرى عن عاهد : إن هذه 
الاية عكة لا فسخ فيب )و العدة كانت قد رتت رع ا وعشر أ 5 
جعل اله طن وصية ماه 1 سيعة ا وعشرين بل 2 إن شاءت 0 
فى وصلتها ؛ وإقاكاات حر وعي a‏ غير [خراج » 
. فان حرج ن فلا جا ے علیکم» < يقو ل القرطى 2 قلت 0 مأ ذكرهلطيرى 
عن ع هد ميج 5 بت و الا رى قال : حلا أسحدق 2 قال E‏ 
شبل عن أبن أفى جح عر نمجاهد د والذء» ن يتوفون منكم ويذرون أزواجاء 
.قال . ا هذه العدة تعد عزد لوكا واجية 5 و رل۱ لله تعالى 2 والذن 
وون منكم » وو أو اجاج ل ا جد یو قال : 
جعلبا الله ها مام السنة سبعة أشهر وعشرين للة وصية » إن شاءت سكنت 
فى وصيتها. وإن شاءت خرجت »› وهو قول أيه تعالى « غير إخ راج ؛ 2 فإن 


خر حجن فل جذاح عليكم». 


qf 


: ة الراب ة والعشرون‎ a f: 

قوله تعالى « لا [ كزآه فى الدين 5 الآية متسوخة e‏ قوله ل 
« فاقتلوا امش رك.ين حيث وجد رم الآية. 
الان : ٠‏ 

نص الآية الأول هكذا , لا [ كراه فىالدين . قد تبين الرشد من‌الغى» 
فن بکفر الطاغوت وي من بلله فقد استمسك بالعروة الوثق » لا اتقصام. 
ها ء والله سميع عام » ( البقرة ٠ ) ۲١١‏ والاية الثانية سبق الحديث فمعناها 
وقلنا فى معناها : اقتلوا المشركين حيث وجدموم مقاتلين » أما إذا كانوا 
مسالمين غير معتدين » فلا يحل قنالهم . ومعنى الاية الأولى ٠‏ لا 1 كراه فى 
الدين » أى ل جر الله أمى الإمان على الإجبار والقس » ولكن على الفكين 
والاختيار» ووه قوله تعالى « ولو شاه ربك لآمن من ف الأأرض کم 
جیما . أفأنت نرہ الناس حتى يكو نوا مؤمنين » ؟ أى لو شاء لقسرم على. 
الإعان » ولكنه ل يفعل » وبنى الام على الاختيار « قد تبين الرشد من 
الغى » قد بز الاعان من الكفر بالدلائل الواضحة « فن يكف ر بالطاغرت ». 
بالشيطان أو الأصنام ‏ فقد استمسك بالعروة 7 » من الحبل الوثيق. 
كم المأمون . 
وف تفسير الك رطى « اختاف العليا. فى معنى هذه ألآية على ستة اال 4 
وذ كر اقول افا هكا , لست رة ذو زعا رلك فى أهلالكتاب 
خاصة » وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا ال جرية والذين يكرهون 
أهل الآوثان » فلا يقبل منهم إلا الإسلام فهم الذين نزل فيهم '« يا أا النى 
جاهد الكفار والمنافقين » ونقول تحن : إن لا فسخ » والآية ليست خاصة 

أهل الكتاب » وال كراه ليس لهل اللأوثان ونا الواجب على الممسلمين 
- أهل الكتاب والمشركين إلى الإسلام »> فإن أسلموا وإلا فيم أحراد 
فى ديهم ومعتقداتهم طالما هم بعيدون عن إيذاء المسلبين . والوقوف فى وجه 


ست 885 2 


“الدعوة . وليس على الكافر إذا سالم جزية . إنما الجزية على أهل الكتاب 
خاصة . 

الآية الخامسة والعشرون : 1 

7 تعالى « وأشهدوا إذا : تبايعم » ألاية منسوخحة > و ناسخها قوله:ءالى 
.فإن أمن بعضكم بعضاء فلؤد الذى أؤنمن أماتتة » . 

الييان : 


العبارة الآولى من | 0 الثانية من الآية ال یتلم مباشرة والنص 
مكنا , « وأشهدوا إذا: تبايعم ؛ ولا یضار كنب ولاشېد 0 تفعلوا فإنه 
وق بكم ؛ وأققوا الله ويعلسكم اله واه يكل شی علم ؛ وإن ك تم على 
سفر وم تجدوا كاتيا فرهان مقو ضة 2( فإن امن دعص ۳ بعضأ فل ۇد 7 ٠‏ 
أؤن أمانته > ( البقرة ۲۸۲ ب ۳۳ ) . 

والمعى : هل يجب الإشباد على ابيع أم جوز ؟قولات . ومن قال 
باو جوب ويرجحه: الطيرى . قال: : لا عل سل إذا باع وإذا اشترى إلا أن 
يشردء ولا کان خالفا ك.تاب الله عز وجل » و؟.ذا إن کان إلى أجل فعليه 
أن يكتب ويشبد إن وجد کا » وذهب الشعى والحسن إلى أن ذلك على 
الندب والإرشاد لا على الحم > دوى هذا القرطى فى تفسيرء» وروی أ ا 
عن الطبرى أث لا ير انع فى هذا الموضم ,کن هذا > م غير الأول ؛ 
ely‏ هذا > م من لم يد كنبا قال الله عز وجّل وإ نکن تم على سفر > وم 
عدوا کتبا فرهان مقبوضة » فان أمن بعضكم عضأ 0 يطاليه برهن - 
افليؤد الذى اثتمن أمانته »قال : ولو جان أن يكون هذا ناسخا الأول لجاز 
أن کو ون قوله عز وجل ( وإ نكن تم مرضى أو عل سفن أو جاه أحد منكم 
من الغائط ) الآية اسا لقو له عز وجل (نا أا الذين آمنوا إذا فم إلى 
الصلاة ) الآية؛ ولجان أن بكو ن قوله عز وجل ( فن ل جد فصيام شبرين 


متت بعين ) اسا لقوله عز وجل ( فتحرير رقبة مؤمنة ) . 


6و8 سه 0 


وقال بعض العلباء : إن قوله تعالى 3 فإن أمن بعضكم بعضا ) ل يقبين 
#أخر نزوله عن صدر الا ية المشتملة على ار بالإشباد » بل وردا معا. 
ولا جوز أن برد النا فاخ والمنسوخ معا جميعا فى حالة واحدة » قال : وقد 
روى عن ابن عباس أنه قال لما قبل له : إن آية الدين منسوخة قال : لا والته 
إن أ الدين| ع ليس فما 8 و الصحيح عندنا : أن ن (و أشبدو ١إذا‏ 
تبايعتم ) حكم مستقل بنفسه فى حالة البيع حضرا أو سفرا» وأن ( فإن أمن 
بعضكم بعضا . .. إل ) حكم مستقل بنفسه فى حالة الرهن فى السفر فقط 
فلا تعارض . 

الآية السادسة والعشرون : 

قو له تعالى ( لله ما فى السموات وما ف الأرض) هذا كم قال 
( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) فشق نزو 3 لیم . 
فقال النى لا : لا تقولوا كا قالت الييود : معنا وعصيناء ولكنةولوا : 
معنا وأَطعئًا » فلا علم الته تسليمهم لامر أنزل ناسخ هدذه بقوله تعالى 
( لا يكاف الله نفا إلا وسم | ) وخفف من الوسع بقوله تعالى ( بريد الله 
5 م اليسرء ولا بيك العم ش 

البييان : 

النسخ فى هذا ارشع : (وإن تبدواما فى أنقسكم أو تخفوه عاسبكم 
به الله ) بقوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعب-ا) وليس نسخ 
والمعتى : ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه ) إعنى من السوء ( >اسبكم به 
ألله فيغفر لمى يشماء ) لمن استو جب ا بالتوبة ما أظبر منه » أو أضره 
(ويعذب من يشاء ) من استو جب العقو بة بالإصرار » ولا يدخل فا يخفيه 
الإنسان : الوساوس وحديث النفس ؛ لان ذلك مما ليس فى وسعه الخلو 
منه . ولكن ما اعتقده وعزم عليه ) (© وفى تفسير القرطى : ١‏ - ( قال 


. الكقات‎ )١( 


7 س 


عباس وعك a‏ اع S2‏ خصوصة »> وھ ف معنى 


ا 
الشبادة الى نبى عن كما » ثم أء عل فى هذه ه الآية أن الكاتم ها » الخ ما ف 
نفسه عاسب ). 

۽ - ( أن الآية فم يطرأ على الننفوس من الشك واليقين ) . 

مو رأنها محكةعامة غير منسوخة » والنّه حاسب خلقه على ما عماو امن 
عمل وعلى مالم يعماوه ما ثبت فىنفوسهم ومر وه ونووه وأرادوه : فيغفر 
للمؤمنين ويأخذ به أه ل الكفر والنفاق ذكره الطبرى عن قوم » وأدخل 
عن أبن عباس ما رشبه هذا » روى عن عل ابن أى طلحة عن ابن عباس أنه 
قال : لم فسح ( 

»> - ( ورجح الطبرى أن الآبة محكة غير منسوخة. . قال ابن عطية 
وهذا هو الصواب » وذلك أن قو له تعالى ( وإن تيدوا ما فى أنفسكم أى 
تخفره ) معناه : ما هو فى وسعكم ونح ت كسبكم » وذلك استصحاب المعتقد 
والفكر »فلا كن اللفظ ما ¢ كن أن تدخل فيه الخواطر أشفق الصحابة 
والنى 2 فبين الله طم م Î‏ بالابة الاخرى » وخصصما ؛ وص 
کهآ لا يكلف نفسا إلا وسعبا والخواطر ليست هى » ولا دفعها 
الوسع A CEL REE ERE‏ له 
00 › وكشف رمم ؛ » وباق الآية محكة لا سخ فيها » وما يدفع أمر 
النسخ :أن الارة خير » ولخا د لا يدخاا الس ) ۱ ه. 
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يول أبن حزم 2 وھ مل نية فا چس أنات ملسو خة € م 
الأبة الآولى : 
ووذ کر بن حوم الآية الأول من سورة آل عران : فقول د فأول 
ذلك قوله تعالى » فان ولوا فاا عليك ابلاغ € الآبة منسوخة ¢ ونا سخا 
أي السرف »> وھ قوله تعالى دفاقتلوا المشركين حيث وجدموم « 
البيان : 


نص الآية الأولى هذا د فإن حاجوك فقل أسلمت وجبى لله » ومن 
أنبعن .وق للذين أو نوأ الكتاب والآميين: أأسلتم ؟ فإن أسلموا فقد امتدوا. 
وان ولوأ 3 عليك ابلاغ > والله بيصير بالعياد» (آل عرأن 66 
والمعنى : إن جادلك أهل الكتاب فقل أخلصت نفسى وجلى لله » وحده» 
ل أجعل فہا لغيرة شر یکا بت أعيده و أدعو ه إلا معه » يعنى أن دیی دين 
التوحيد وهوالدين لقم الذى ثبت عند صحته : کا ثيتت عندى » وما جت 
بثىء بديعحتى #ادلونى فيه . والآميون : م الذين لا كتاب ممن مشرى 
العرب »م قال الرخشرى والصواب .أن الآميين م غير اليوود والنصارى 
عربا كانوا أو غير عرب . لاان الهود والنصارى يطلقون افظ ١‏ الأمم » على 
من عداثم من الآمم . وکن اليهود حتقرون الأمم ولا يدعوتمم إلى الدين 
اليوودئ . ومعنى الآية : قل لليهود والنصارى وجميع أمم الأارض أأسلتم ؟ 
وهلا دليل على أن رسالة الإسلام عا 3 بع الآمم . 

ولس ف الآية فسخ » وهی فى المعنى مثل د لا [ كرأه فى الدين قد تبين . 
الرشد من الغى » فالدءوة إلى الإسلام هىالرشد وإذا عرضت علهم الدعوة 
ل فل يسللواء و ا مو [اعحية بدقع الجزية إن كانوا أه لكتاب أو سألموا بدون 


5 سخ فى اله رآ ) 


جزية إن كانوا منالآمم - ولم يصدو! الناسعنالد ول ف الدين فلا يحل 
قتاهم 3 عل قتال المعتدى , ا من بصد الاس عن ادى بعد إذ جاءثم 8 
فإ#ا عليك أن تبلغ ما أنزل إليك ما فيه من قتال وغيره» وما قلته على 
غير سیب ازول صحيح ٠‏ لان القرآن عام للناس ف كل زمان ومكان : 
ا ازول روايات تساعد على م ال معنى لس على مهيل القطع بل على 
سمبيل الظن 

الآية الثانية والثالثة والرأبعة : 

قوله تعالى دكيف مهدى أنه قوما كفروا يول زعام ل إلى قوله دولام. 
يترون 3 ؤوذه ثلاث تصير مع الآولى أربع آيات . تزلت ق سحة رهط ٍ 
ارئدوآا عن الاسلام بعل أن أظوروا الامان 4 استشی واح را من أأسمة 
وهو سويد بنالصامت ¢ فال تعالى 0 إلا الذين تاوا من بعل ذلك اسشا 
فوذه الأية ناسخة لها . ٠‏ 

البييان : 

تصوص الآيات هكذ! كيف يبدى اله قوما کفروا بعد انهم » 
وان الرسول حق » وجاءم البينات » والله لا .,دى القوم الظالمين 
(67) أو لك جزاؤمم أن علهم لعنة الله والملائكة والناس أجعين (۷) 
خالدين فيها لا يخفف عنبم العذاب ولام ينظرون (۸۸) إلا الذين تابوا 
من يعد ذلك وأصاحو ا فان أيه غفور دحم (۸٩)‏ 3 والمعى : وكيئف مودى 
أله قومأ» كيف بلطف بم ولسوا من أهل أالطف ا علم أنه من تصميمهم 
ع ل كفر م ي دلعل صم بأنهم كفر و يعل el!‏ .و بعد م شېدو | بان 
أأر سو لق “و بعدم|جاءتهم الشو أهد من القر اق سائر المعجز أتالىة ہت مثلها 


النبوةءومم الود الذينك.فروا بالنى ولاق بعل أنكازرا ەۇ منين به »و ذلا حين 


عاينو اما ي وجب قوة [» pelk,‏ من البينات ٩‏ » وقد مر قولنا إن الاستثناء 
لس نسخاو الكلام کله فى سياق متصل يؤدى إلى معان مترابطة . 
الآية الماسة : 
قوله تعالى د يا أا الذين آمنوا اتقوا اله حق تقاته »لما تزلت » ل بم 
ها تأويلبا » فقالوا يأ رسو ل الله : ما حق تقأته ؟ قال عليه السلام حَقَ تقاته : 
أن يطاع فلا يعصى » وأن اوذ کر فلا ينمى » وأن شك ر فلا كر 2 فقالوا 
' بارسول الله » ومن يطيق ذلك ؟ فاتزعجو| نزولا انزعاجا عظما ؛ ازل 
أللّه بعد مدة يسيرة آية تكد حکما ٠‏ وهى قوله تعالى د واف ألله دق 
جاده » فكان هز علريم عظم من الأول ؛ ومدتنام . أعملوا لله حق عملواء 
فكادت عقر هم تذهل » فليا عم عل أله تعالى ما قد رل م ٠‏ فهذا الأمرا! سير 
خفف فسخ | الى فى التغان وهىقوله تعالى « فاتقوا ايه ما استطعءة + 
فکان هذا قيسيرأ من التفسير الأول » وتخفيفا من التشديد الأول . 
الان : 
خلاصة قول أبن حزم أن دياأ 5 الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » 
و موتن إلا وأتم مسلہون » ) 1 ل عم رأن ؟١٠‏ ( متسوخحة بقوله تعالى 
«فاتقوا الله مأ استطعم واسمعوا وأظيعرا وشا حرا ل ف »ومن :وق 
شح نفسه فأولتك م لحرن ۽ ) التغاين ١٠١‏ ) والحق أن لذ فسخ ءانح 
تقاته : رجح إلى تعظم الله نفسه » وأنه لعظم تعمه وفضله على الناس جب أن 
تعيك 8 لي ق لاله وما استطعمم " رجع إلى الانسا أن نفسهء وما دامت 
النية عنده قامة على تعظم ألله عن وجل ٠‏ فليعيده حسب أستطاعة جسمه . 
'والعبادات الي فرضها الله تعالى هى فى استطاعة المكلفين »> ومن فعلها حسب 


أن تطاعته وود انق أله ی تقانه يھول الإمام |أزمخشرى د حدق تقأته » : 


)١(‏ الكفاف. 


ت ممل سس 


واجب تقواه وما حق منها وهو القيام با مواجب وأجتناب الحارم ووه 
« فأتقوا اله ما استطعم ye‏ يد بالغوا فى التق وى ختى لا تتركوا من‌المستطاع 
منها شيئاء ونی تفسیرالةرطی : قيل إن قوله « فاتقوا لله ما استطعتمء تبیان 
هذه الآآية » والمعنى : فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم وها امسوت ن 
النسخ إتما يكون عند عدم امع واجمع مكن فرو أولى . وقد روى عل أين. 


أى طلحة عن أبن عياس قال : قول ألله عز وجل 0 را أا الذين أمنوا انقو 


أله حدق ا لم تسج 8 ولكن 0 وق قات 3 أن جاهد ف سبيل أله وى 
جباده » ولا تأخذكى فى الله لومة لاثم » وتقوموا بالقسط » ولو على أ نفسكم 
وأبنائكم . قال التحاس : وكل ما ذكر فى الآية : واجب على المسلمين أنه 
لستعملوه ولا بشع فيه أسخ أده. 
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سورة النساء 


قول أبن حزم تحتوى عل أربع وعشرين أية مسو خة ¢« 
٤‏ الأية اول 4 

ويذكر ابن حزم الآية الأولى من سورة النساء فيقول : «قوله تمالى 
ء وإذا حضر القسمة أولوا القر بى واايتاعى والمسا كين » ثم نسخت باية 
الواریث وهی قوله تعالى «يوصيكم اله فى en E‏ حظ 
YF‏ مين » ألآية. 

الان : 

نص الآية الأولى وما قبلبا هكذا ١‏ للرجال نصيب ما ترك الوالدان 
والأقربون وللنسساء نصيب ما ترك الوالدان والاقر بون . ما قل منه أ وكش 
نصيبا مفروضا. وإذا حضرالقسمة ولوا القربى واليتاى والمسا كين فارزقوم 
مات » وقولوا فم قرلا محر وفا « (النساء (A—%‏ وال يه وما بعدهاأ فأصحاب 
ألأواريث ومن اسن من الو ار الثلثين والنصف والسدس والثاث والربع 
والعن (الا:11(2-؟ (). 

والمعنى : أن اميت لو ترك خير ا فإن للذكور والاناث حظ مقسوم من 
هذا الخير حسب ما نص عليه القرآن من الثلثين وا'نصف . . لخ وفى حالة 
تقسم التركة على المستحةين الشرعيين بعطى .ان حضر القسمة من الآفرباءغير 
الوارثين و اليتاى والمسا كين جزء | من التر كة صدقة تیدا لذاطر 2 وإعانة 


م وهلا ألجزء اوس بالتحديد كتحديب صاب الورثة الشرعيين 0 بل هو 
أ أجترادى 2 حسما جود 4 النفس وما لبق يقسم كسب صاب كل 


وأرث . 


وقد ذ كر العلماء أن ذلك الآمر د فارؤزةوم 1 ا برآد به اندب 
وإما أن براد به الوجوبيقول الامامالزمخشرى د قال امسن : كان المؤمنون 
بفءاون ذاك إذا اجتمعت الورئة حضرهم هؤلاء فرضشوا ل م بالثىء من 
ودثة المتاع لخضهم الله على ذلك تأديما من غير أن يكون فريضة . قالوا : 
ولو کان فر رضة لضرب له حد ومقدار م لغيره من الحقوق “وروى أن 
عبد أله بن عبد أأر هن بن ف E‏ رضى أنه عنه قم ميرأث أبية دوعاشة 
دضى الله عنما حية . فلم يدع فالدار أحدا إلا أعطاه وتلا هذه الآية . وقل 
هو على الوجوب ... وعن سعيد بن جبير أن ناسا يقولون : نسخت »ء ووالله 
ما نسخت » ولک نا مما تهاون به الاس » وف تفسير القرطى فى البخارى 
عن أبن عباس فى قو له تعالى د وإذا حضر القسمة آولو الد قرى واليتاى 
والمسا كين ء قال : ه ی حکة و لست يماس وة .. ل اوقد آمو أله 
الأو منين عند قسمة مو أر رد بم أن وص لو ازا ميم ٤‏ و يتاماهم ومسا کم مق 
الوصية . فإن لم7 تكن وصية وصل طم من الميرأث ٠»‏ 


الآية الا ايه : 
قو له تعالى : « وليخش الذين و تركو أ من خلفهم ذرية ضع افا خافوآأ 


ele‏ 4 إلا 3 5 لسخت قو له« دن عاف من موص جما أو 3 فأصلح 
بيهم فلا ا عليه 6 الآية. 


الان : 

عن الا ةالول هكذا ه وليخشى الذين لو تر كوا من خلفهم ذريةضعانا 
خافوا عليهم › فليتقوا لله وليقولوأ قو لا سدیداء ( النساء 8) وض الأية 
الثانية وما قبلبا مك .ذا ,ك ادكتب علي إذا حضر أحدم الموت إن ترك خيرا 
الوصية للوالدين واللأةربين بالمعروف حدما على المتقين فن بدله بعد ما ممعم 3 


— ۴ س 


فاا عه عل الذين مدلونه إن الله اد عم 6 فن خاف ۾ ن موص جنها أو 
إا فأصلح بينم فلا لم عليهإن لله غفور رحم « ( البقرة 1۸۰ = 8م ) 
ولس من صلة بين الايتين الناسخة والماسوخة لان ألأية الأول حك عام 


داقاية ف الرضية خافية: 


ف تفسير القرطى فى الاية الأولى , قالت طائفة : المراد جمبيع 
الناس أمرم باتقاء اله فى الايتام وأو لاد اناس ؛ وٹ ل یکو نوا فى 
حجورم » وأن يسددوا لمم القو ل کا يريد كل واد منهم أن يفعل . 
بولده بعده » وبناأء على ذلك لا تع۔ارض ولا تيان حى يلرم القول 
بالنسخ . ا ش 

الآية الثالثة : 


قو له تعالى « إن الذين يآ كاون أموال البتاىظلءا » . وذلك أنه لما نولت 
هذه الاية امتنعوا من أموال اليتاى ؛ وعزلوثم فدخل الضرر على الايتامء 
ثم أندل الله تعالى « ويسألونك عن اليتانى ٠‏ قل إصلاح لهم خير » من المخالطة 
من ركوب الدابة » وشرب اللبن ؛ فرخص ف الخالطة ول يرخص ف أ كل 
الأموال بالطل ؛ ثم قال عز وجل « ومن كان غنيا فليستعفف » ومن کان 
فقيرا فليا كل بالمعروف» فرذه الآية نسخت الأو لى » والمعروف: القرض» 


فإذا أيسر رده » فإن مات قبل ذلك فلا ثىء عله . 
الان : 


ش معنأ ق هلا الموضعثلاث آباتالاولی 2 إن انيا كأون أموال اليتاى 
طلا ¢ 3 يأ کون ف بطو م ارا 6 وسيصلون سعیر | ¢ ( الف ع١‏ ) والثانية 
دو يسألونك عن اليتاى قل إصلاح هم حبر ¢ وإن تخالطوم فإخوان « 


) البقرة (YY‏ والثاائة دواتلوآأ اليتاى حی إذا بلغوا النکاح إن نسم 


س ې 2و س 
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متهم رشدا 0 فادفعو! لهم آمو اهم 2 ولا کاو ھا إسرافا ودارا أن كبروا: 
ومن کان غنيا فلستعفف » ومن كان فقير! فليا كل بالمعرو ف » فإذا دقعم 

لبهم أمو الحم فأشودوا عليهم » وكنى بالله حسيياء ( النساء ٠‏ ) . 


وقول ابن حزم لما نزلت الآية الأولى امتنعوا من أمرال اليتاى 
وعزلوم ...لخ قول ظاهر الخطأ لآول وهلة لان الآية تنهى عن أ كل 
الأموال ظليا وأ كل المال على سبل الظلم حقا من أعظم ,أبوا ب الاثم . أما 
أكله بالمعروف فليسمن الظلم . و لفسير ان حزم إصلاح لمم خير من انا لطة 
من ركوب الدابة . . . إل بادى الضعف أيضا لان جملة , إصلاح لهم خير » 
عكسن الوقف علا والمعى تام وواضح > وجلة د وإن تخالطورم فإخوانم "2 
اة تھے مك معى آخر <9 اة 0 هم حر « ترد القيام على مصالح اليم 
من كل و جه . قيعليه اله ائم على أ مره : أمر الدنيا والآخرة 2 ويعليه صنحة 
انتما NE AD e‏ 
والتاطاف نأل 0 فونأ وإن کان من الاصلاح الا إلا أنه مستقل 2 العى ¢ وقد 
يفوم الما م عل أ مزه برعاية e‏ يلم 2 لكنزهفى إل س العامة يأف من 
الحديث n‏ الوس جوأره اسه . وقول بن 1 إن المعروف 
القرض قول ظاهر الخطأ أيضا لا نه يقصد أن القائم بأمر البقم لن 
يا كل من ماله وهو فقير . وإذا استطاع السداد يسد ثمن ما أكله . التق : 
أن القائم الفقير يأ يأ كل من مال اليتم بقدر الحاجة وليس بلازم إذا تيسرت 
أحواله وك “ثرت أمواله أن برد اليم م ةة على : لفسدك من مال اليم .فى تفسير 
القرطى « عن إداهم وعطا م والحسن البتصرى وا خی وقتاده للا قضاء 
على الوصى ا أشهقير فا ا کل بالمعروف لان ذلك ق | نظار وعلء ه الفقباء . 
قال اخسن : :هرو طعمة ة من الله له. وذلك أ له 8 أ کل مأ لسك جو عم ) کسی 
ما لستر عورته “ولا بابس الرفيع من الكتان ولا الحلل 7 والدليل عل صحة 
ولأ القول 1 إجماع الامة على أن الإمام الذاظر الممسلين لا يات عليه غرم 
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ما أكل بالمعروف » وعلى ذلك فلا فسخ لان الآية الأولى تنهى عن الآ كل 
لما لا بالمعر وف» والثانية نفس المعى تنهىعن الظلم وتأمر بالمعروف. هذا . 
وقد < القرطى ماروى عن أن عاس واانخعی وما قوأه اا وهر 
5 د لمر ادا ن یا کل الوص ؛ اروف من مال نفسه حى لامتا اج لیما لاليقم» 
فستعفف ا بغنأه » والفقير يقتر على نفسه حت لا عتا ا مال < 
ويقول القرطى . إن الكيا الطبرى أختار هذا القولأيضا . وهذا النزجيح 
لا معنى له . لان سياق الكلام لا يدل عا يه إذ بده الآية ٠‏ ادفموا إليهم 
أموالهم ٠‏ يدل على أموال اليتامى أنفسيم لا أمر القائمين علهم » وقوله : 
« ولا تا کلوها إسرافا وبدارا أن بکروا » يدل مفرومه على أن الا كل 
با مروف للحاجة لا على الإسراف خشية أن یکی البقم فيأخذ ماله من يد 
القائم عليه .وهذاما أكدته اجملة التالية بعده ومن كن غنيا ..» الخ.. 


الأية الرأبعة : 


ونال واف يأثين الفاحشة من نساء؟ » الآية »كانت المرأة إذا 
زات وھی خصنة حبست ف پیت فلا رج مئة حيّى ٤رت‏ . قال رسول الله 
ا © مذو عنى » قد جعل طن السبيل . الشيب بالثيب : الرجم 1 والبكر 
د ما ة وتغريب عام » فبذه الاب منسوخة بعضها بالكتاب بقوله تعالى 
« أو يجعل الله هن سبيلا » و بعضها بالسشة . وكنى فيا ب ذكر النساء » عن 
ذكر النداء وار جال ٠‏ 


| الآبة الخاصنة : 
` قواله تغالى « واللذان بأتياما فا ذوهما »> کن البكران 5 زا 2 


سرا وشا 2 فنسخ الله ذلك بالاية | تىف مده ودةالنود ٠.‏ قو لك 5 والزاف 
فاجلدوا كن وأحد مهمأ مأئة جلدة . 


106 
الان : 


نص الاية السكر ية والتى بعدها هكذا , واللاتى بأتين افا حشةمن نساءک» 
فاستشهدوا عليين أربعة منك » فإن شهدوا فأمسكوهن فى الوت » حتى 
يتزفامن الموت» أو بجعل آنه لمن سبيلا » واللذان يأثيانها منك فآذوهماء 
فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحما » (النساء ٠6‏ 
+ ) والحديث هکذا د خذوا عنى » خذوا عنى ٠‏ قد جعل الله کک 
الببكر با باببكر جلد مائة وتغريب عام » والثيب بااثيب جلد مائة والرجم 


رواه مسا وذ كره القر ط. ف تفسيره . 
ل ی 


وخلاصة الأمر : أن الأية منسوخة بقوله تعالىفى آخرالاية « أو يجعل 
أله هن سبياة » و بعص l>‏ وهو ا ال خصزة والرجل اهن ادت 
لذن الحديث وى بالرجم ٤‏ والاية وی الد . وتقول : 


إن الآية ليست منسوخة للانها فى حق الاسوة اللاتى زاين سواء كن 
أبكارا أ وكن ثيبات » والاية الها نة 2 الذكور الذين نون سواه كانوا 
مبزو جين أو غير منزوجين : والمعئن + التى رق يقام عل مها حد الوق الم ن كور 
فى سورة النور وهو معلوم بداهة للعلياء وهو قوله تعالى « الزائية والراى 
فاجلدوا كل وأحد ممما مائة جلدة <) الور ؟) وإذاأ قم الخد على اذى 
توم بنا للستر والعفة » املا بر أها اناس فيتذ روأ سوه فعلبا » ونظل. 
ملازمة ااببت مستورة حتى بمو 00 يتوب الله علا توبة تصوحا فقبل 
علا من يزو جما » والذى يزنى يقام عليه حد الونى ال كور فىسورةالنور» 
وهو معلوم بداهة للعلياء» وهو قوله تعالى د الزانية والزآى فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة » وهو المعبر عنه فى الاية د ذوهماء وإن تكررالزظا. 
مبع وتا رن الله بقاع روزن نايا و املح الى نا ان و 
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ماع عام . ٠‏ وقوله و واللذان © اقصد به ال .الى والز أيه من ات تغليبة 
اذك ر عل أأء ر نث 1 


وقد ذ كر أب ومسل اسان أن ألأية غیرمنسو خة وهى تعنی الا 
بين الم أة والمرأة » والآية انا ثانية تعنى اللواط بين الرجل والرجل . ونحن 
نتفق معه فى عدم النسخ وتف معه فى بيان المراد . لان الما احقة ليست 
فأ حشة . ولا بتر ةبعل بها هتكعرض > ولا اللإتيان ولد من الزناءوعقو 2 
لا ترج عن دائرة اريم ؛ وهو سب ونم وضرب 3 يصل إلى در جه 
المد . واللواط عند أ أى حنيفة فيه تعزير كا ساحقة وليس فيه جلد ما 
ولاقتل , قال أ و اعحنيفة رحمه اله . ليس ف اللوأط حد» بل فيه تعزير . 
انه وطء لا تعلق به المور > فلا تعلق به الحد , ولان لا يساوى 0 2 
الخاجة » إلى شرع الحد . لان اللو اط لارغب فيه المفعول به طبعا . و ليس 
فيه [ضاعة السب » وأبضا فقو له ا د لاحل دم أعسى * مسل إلا باحدى 
ثلاث زف بعد حصان » کف بعد مات ٠‏ وقتل نفس بغير حق » قد حظر 
فتل المسلم إلا باحدی هذه اثلاث » وفاعل اللو اط خارج ج عن ذلك » لاه 


ا 0 


وبالنسية التغريب عام عن لكان الذى وفع فيه الى ٤‏ فبذا ااتغريبه: 
ل أصل له؛ إلا إذا ختى الإمام أو ا لجاک من الفتئة فله أن عك بالتغرين. 
م مطلقا وإما مقيدا عدة غير مقدرة يقدرهاأ هو حسما تقضى المصلحة ذلك .: 
لان التغريب فى دذاته حك شرعى بقول علاء الأحئاف « إن التفى ليس 
من الخد فى شىء ؛ وأنه مفوض إلى 11 الإمام . وحجتهم فى ذلك : ظاهر 
الآبة الكروة, (الد اة والزانى فاجلدوا ) فإنها اقتصرت فى مقام البيان على 


. تفسير يات الأحكام = المئة الاك ( وهذا الحديث ضعيف)‎ ١١4 ص‎ )١( 


108 
مائة جلدة . فلو كان الثيى مشروعا لدكان ذلك نسخا للكتاب »وجیع ماروى ٠‏ 
عن النى 2 فى الثنی ' رج عن كو نه منأخبار الأحاد» وا الاحاد 
لا تقوى على فسخ الكتاب د ولو كان النق حداء معا جد . لكان من النى 
ولد توقيف للصحابة» للا يعتقدوا عند سماع التلاوة أن الجلد هو جميع 
المدء ولوجب أن يكون وروده فى وزن ورود تقل الآية وشبرتم| ٠‏ فليا 
لم يكن خبر ااننى بهذه لانزاة » بل يان وروده عن طريق الأحاد ثبت أنه 


وبالنسية لحد الرجم واا لا تسل 4 مطلتا » ولا نلق الله عر وجل 

قثلين به لا ل رذ کر ف القرآن ! کے ودليلنا على ذلك : و أن الا تين 

اللتين نحن يصددهما تعرضتا لإيذاء الرانة والذاق وهذا الإيذاء مقدر بنص 
ف آي انور فلا بن أد عليه ١‏ 


۲ أن دجم الرسول ا لم ماعزا والغامدية قد عمل على اجتراد منه 
قيل تزول آية انو رکا حدث منه اجتهاد فى شأن أ ساری بدن وول قران 
ل تقض أجتمهاد الرسول يم بقول اعلماء . و ذا كن رج مماعز وا الخامدرة 
قبل نزول أية الجلد فالرجم قد فسخ بالآية . وإن كان الرجم بعد الأيةع 
قلست الاحاديث النيوية عند العقلاء ناسخة للقر أن . وق 00 الأو ضع 
بالات لان الراوى لم يذكر زمن الرجم أقبمل الأب أم بعده ؟ فى صحيح 
البخارى ما نصه : د حدثى اسحق . حدثنا خالد عن الشيياق سألت عرد الله 
ابن أفى أوفى : هل رجو رسول الله لا ؟ قال نعم . قلت : قبل سودة الور 
أم بعد ؟ قال لا أدرى 9 [.ه . 


() س ٠١١‏ فير آيات الأحكام ‏ السنة الثالثة ٠‏ 
(؟) البخارى ‏ باب رجم اللحصن ٠‏ 


ل ٧۰۹٩‏ س 


۽ - وقد نقل عن علياء الخوارج ما بلى : د اتدل الخوادج على أن 
الرجم غير مشروع بثلاثة أدلة : 

الأول : أن الله تعالى قال فى حق الإماء , فإذا أحصن فإن أتينبفا حشة 
فعليين تصف ما عل الحصنات من الع ذاب » لعل حد الإماء ضف حل 
الحصنات من الحرأثر . واار جم لايتنصف فلا يصح أن يكونحدا للمحصنات 
من ار ار . والثافى : أن الله تعالم فصل أحكام الزنى وأطنب فما ا لميطتب 
فى غيرها » والرجم أقدى العقوبات وأشدها . فلو كان مشروعا لكان أولى 
بالذكر » والثالث : أن قوله تعالى ١‏ الزانية والزانى فاجادوا كل واحد 
مهما مائة جلدة » يقتضى وجوب الجلد وعمومه لكل أأزناة » وإيجاب 
الرجم على يعضوم يقتضى تخصيص عدوم القرآن خير الواحد » وهو غير 
جائر 20 . 

والتورأة فما حك الزانية واازانى هكذا : 


أده إذا دخل رجل عل امأة بكر ول جد ا عذرة ترجم هذه المرأة. 

. إذا زنى رجل بامرأة متزوجة يقتل الرجل والمرأة‎ - ٠" 

۴ إذا زی رجل بفعاة عذراء تخطوبة ق المدينة رطضاه) 1 
برججان معأ 3 
الزانى وحده ولا تقتل للمرأة . 

م سمه إذا و زجل بفتأة عذدراء غير عو به ٠.‏ تعطى له زوج 

ولا يطلقها كل أيامه ٠‏ (أنظر فىهذه الاحكام : الاضحاح الثانفىو العشرين من 
سفر التثنية ) . 


: امرحم اس ابق : تفسير آيات الأحكام‎ ٠١ ۷ ص‎ )١( 


کڪ 


* - وإذا كانت ازانية ابئة رجل من رجال الدين فإتها تحرق بالثار . 
فى سفر اللاويين ما نصه : 
د وإذا تدنست ابندة كاهن بالزنى . فقد دنست أباها . بالنار تحرق » 
(لاديين ۹:۲۱). 
ين أن أذ كر من كلام المفسرين ما نع فسخ الآية انى نحن بصددها . 
(1) يقول الإمام اازخڈ ری د >وزأن ت ون غير منسوخة بأن يترك 
ea ERAS‏ 0 ف سات 
'بعد أن عددن صيانة هن عن مشل ما جرى عايون (سبب اروج هن 
اموت والتعرض للرجال ١‏ أو بجعل اله طن سييلاء هر اتح النى 


إستعنين له عن 0 »أنه . 


(ب) و قدأ نكر حم ار جم ق اشر د بعة الإسلامية که عير و ن من العلياء 
الأسكنير ن ۰ منهم الشيخ 0 2 زهره ة والاستا د ذ مصطقأ لووقا و شيخ 
على الخفيف وال شيخ عبد الوهاب 


وفى كناب ( نظام التتجريم والعقاب فى e‏ . مقسارنا بالقوانين ‏ 
الوضعية ) بحث طويل فى موضوع ( حد الزن على أسا س أن الجاد هو الحد, 
ى حالی الاحصان وعدمه ) ذذ كر ميك م ل 

١‏ ع هل جوز نسخ القرآن بالسنة ؟ 

تحت هذا العذوان كو 3 المستشار على على منصور مأ نصه : 

(و ذهب آخر ون من الأصو ليين إلى أت قر أن لا تنسخه اة E‏ 
ولا بز د فيهمطلقا . وإ عا للرسول يك أن بين ويفصل ما أجملفالقرآن: 
وأستدلوا قو له عليه يه السلام ) إذا روى عى حديث فأعر ضوة على کہ تاب أنه 
فا وافقه فاقباوه وما خالفه فردوه ) و الرجم هنا شىء 1 خر غير الجاد مخالف 


۱۱۱ س 
له كل الخالفة , ونفوا الإجما اع الق 0 . وقالوا : إن خب رالواحد 
الذى , رويه واحد عن النى >تمل الكذب توان الدليل إذا تطرق إليه 
:الاحتال سقط به الاستدلال . ولان آية الجلد فى سورة النور من محكم 
'الكتاب التي لاحتمل التأويل . ولان أساديت دجم ماعز والغامدية 
أحاديث آحاد . وقد رد أبو حنيفة نفسه حديث الغامدية . ولان القرآن 
.قطعى الدلالة والثبوت » وأما خير الآحاد فظنى الدلالة عتمل للكانب 
.فلا يعارض القرآن 0© ) . 


ويقول المستشار أيضا : 


وقد تعرض الأستا أذ الشيخ مد أبو زهرة فى ندوة التشر بع الإسلاى 
,الى أتعقدت بالبيضاء ف مور ية ليبا ) فى ؟ ١‏ دي الأول جوم( الموافق 
مایو 079و إلى أن أحاديث الرجمأحا ديث أحاد وأنبامشك وك فيا اوأنكر 
عليه الاستاذ مصطق الزرقا مقالة الشك إلا أنه انتهى إلى موافقته على عدم 
الخد بالرج م کحد للمحصن و “معت من فضيلة الشيخ على :الخفيف فى تلك 
الندوة شخصا ا یری عدم الرجم ٠‏ ومن هذا الرأى الشيخ عبد الوهاب 

خلاف إنه فى محاضرة له بعد أن غدة س رام ادود : وذكر العقوية 
الكل منها قال ) ااا لوجر ف معنى القتل » وعقويتها الد ماله جإدة 
ينص الاية . 


5 حت اکال بن الام ورد عدديث غير 4 ولا أذ به عن أ ایخ 


والشيخة . ويد كر ذلك الاس ویرد دعوى الاجا ع على رجوسم الحضن . 


)١( .,‏ المستصفى للامام الغزالی ج ۴ ص #٠‏ س الإحكام للامام الآمدى ج ماس ٤۷١‏ ل 
تمقف ت شرح تر المنجممى اأقاضى عصد الملة والدين ص ۱۵۰ سم إرشاد الفدول للامام 
اش وکال ص ٠۱۹۰‏ . 


۲ 
٠‏ تحت هذا العنوان يقول المستشار : 

إن اکال ناهام وقد وصمه بالعلامة اال يش كفا رویعن کر 

أبن الخطاب رض الله عه ويقول إنه غير ات 8 ومار وى عن کر هوه 
د أما بعد . فإنى قائل لك مقالة قد قدر لى أن أقو هما من أن الله بعت عمد( 
بالحق فكان ما أعزر ل الله آبة الرجم فق أناها وعقلناها ورجم رسو ل الله لا 
ورجا من بعده . فأحثى إن طال الزمان عل الزاأس 1 أن يقولوا : ما 2د 
أيه الرجم فى كتاب الله فيضاوا بترك فريصة تر هما الله ...» يشير الكاذب. 
على عمر بقو له د أنزل الله آية الرجم » إلى هذه العبارة الى ادعى اللأدعياء آنا 
كانت منالق رآن ونصما : «الشيخ والشيخة إذا زنا فارج و هما الثتة نكالا من 
الله . والله عزيز حكم > ويقول العلامة الكال : إنعبارة آية الشيخ والشيخة 

تتناف مع بلاغة القر أن الكريم قو ل رب العالين ٠‏ أما القو ل بأن الله فسخ 
محوها من الصيحف كتاة مع إبقاء =| فل يصدق ف حدق النى 2 الذى. 

لا ينطق عن الوى . أه. 

ويقول المستشار عن « دعوى إجماع الصحابة على أن الرجم ثابت منذ 


خطية عر عن الشيخ والشيخة ۾ إن العلامة الال بن امام رد هذه 


الدعو ی" 

ويقول المستشارعن د دعوىأنعدم الأاخذ بالرجم هدم للسنة كلية . 
إن هذه الدعوى غير سائغة ومبالغ فما . ذلك أن أئمة المذاهب أنفسهم قد 
ا<تلفوا واختائف من يعدم فقباء حع المذاهب فى اللاحذ باللاحاديث. 
والاخيار والافعال الى دويت عن رسول اله ملي فن صح اديه الحديث. 
7 الخير أخذ به . ومن لم يصح لديه ر که وأخيذ بحم آخر وما ف ذلك من 
شكف أقوال الرسول وأفعاله وإما الشك لديهم قم فى ابر ذاته ورواته . 


۴ 


لحت هذا العذوان يقول المستشار . 


خصل الاختلا ف ك ذلك فى التغريب مع الجاد » فأبو حنيفة وأصحاءه : 
الحد عند الجاد ماثة فقط . وإذا رأى الإمام س بغر به فعل من باب 
الشاسة ٠‏ ومع الحنفية آخرو ن مم الزيدية < ... إل . 


الآبة السادسة : 


قوله تعالى زعا التوبة على اله لاذين يعماو ن السوء يحوالة » ثم بتوبون 
من قر بب « الأية 8 وذلك أن أله تعالى ن لأدل الت وححيد 3 0 قبل ڏو يد 
قبل أن یغرغروا . وقال رسول الله ولا کل من کان قبل ال موت » ثم 
أسذدى ق الآية الأخرى بقوله تعالى 0 إلا م ول ساف ¢ فصارت ناس 


لض >( لأدل الشرك. 


ثم قال د وليست التوبة لأذين يعماون السيآت » إلى آخرها . 

٠ : لبان‎ 

الآية التى فيا ل إلا ما قد ساف » هذا صما « ولا تنك | ما کح 
آنا ع من النماء إلا ما قد سلف إنه کان فا ومقتا وساء سبيلاء ( النساه 
۲) ولا توجد مناسية لزه الات ف موضو عالوية وعلىذلك لانسخ. يضاف 
إلى ذلك أن آيات موضوع التوية جاءت کہا على نسق متصل يؤدى الغرض 
المقصود . ونصالمو ضوع كله عم . يقول تعالى « لإا اتوبة على الله للذين 
يعملون السو يحوالة ثم يتوبون منقريب ؛ فأو لك توب اله عليهم » وکان 

ب 


. نظام التجريم والمقاب ب املد الأو ل‎ )١( 
) دلا سم ف الل كن‎ ۸۴ ( 


- 


الله علا حك » ولست التو ية لذبن يعماون السيآت حت إذا حضر أ حدم 
لزت . قال نی تبت الآن ٤‏ ولا الذين يعوتون وثم كفا ار أولئك أعتدنا هم 
عذايا الوا » ( النساه ۱۸-۷ ) والمعى : إنما قرول الغفران واجب على 
تعالى »كا أخير عن نفسهفى هذا الموضع » ومواضع أخرى مثل «كتب 
دب على نفسه ال رحمة » ( الأنعام عه ) د للذين يعملون السوه يحبالة » أى 
نماو العو عا هلين فاد لان ارتكابالقبيح ما يدعو [ليه السفه والشبوة 
لا ما تدعو إليه ا حكة والعقل » ثم یتو بوت من قريب» أى : من زمان 
قريب . والزمان القر يب ما قبل حضرة الموت ألا رى إلى قوله , حت إذا 
حضر أحدم اموت » فيين أن وقت الاحتضار هو الوقت الذى لا تقل فيه 
الثوبة فبق ما وراء ذلك فى حم القريب . فإن قلت : ما فائدةقوله , فأو لك 
يتوب الله علهم » بعد قو له , لما التو بةعلى الله» لهم . قلت : قوله : إا الةو بة 
على الله > إعلام بوجو ما عليه کا بحب على العيد بعض الطاعات . وقوله 
« فأو لك بتو ب الله عم عدة بأنه بف ب وجبعليه » و إعلام أن الغفر أن 
كان لا محالة كا يعد العيد الوفاء بالوأجب . ولا الذين يموترن وه مكفار » 
جملة معطوفة على د الذين يعملون السيات » سوى بين الذين سوفوأ توبتهم. 
إلى حضرة اموت » وبين الذين ماتوا على ال 0 أنه لا وبة لهم . لآن 
حضرة الوت أول أحوال الآخرة . فك أن المائت على الكدفر قد فائته 
التوبة على اليقين » فكذلك المسوف إلى حضرة الوت جاوزة كل وأحد 
منهما أوان التكليف والاختيار «أولئك اعتدنا هم » فى الوعيد ( بالنار 
نظير قو له د فأو لك توب الله علييم » فى الوعد( بالجنة ) ليتبين أن الأمرين 
انان لا عالة 20 . 


أنتهى كلام اأ زخشرى ا مفسر . 


)١(‏ الكيياف. 


= ۱ س 
الآية السابعة : 


كي له تعالى ١يا‏ أ الذين أمنو | لاحل لک أن ترثوا النساء ھا 
قرله « بعص م 1 تشموهن « م تست الاس ا دقر له تعالى دإلا أنيأتين 
يفاحشة ميينة 3 إلآ به 


الييان : 
اص الآية ال لكر af‏ 0 0 يا ما الذن .١‏ أمنو الاعل لم أ روأ الفسأه 


كرهاء ولا لضان هن لتذهبوأ ببعض ما آ تيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة . 
م وعاشروهن با مروف > فان كره: تموهن فسى أن تكرهرا شیا 
ويحعل ألله فية خيرا كثيرأ» <) النساء 9 ) وقد سيق أن قلنا : إن الإستشناء 
لوس نسخا والمعنى : لا حلأ خذ المرأة على سبيل الإرثم تحأز المواريث » 
وهن کارهات لذلك أ او اڭ . أى لا يصح زوا ج أفرأة و 6رهة, 
ولا يصح عضل المرأة والتضييق علبها 0 إلى مفارقة زو جما بالتنازل 
له عن بعض مالا. ٠‏ وصح التضد يق علها ىحالة وقرعبا ۳ لوی ٠‏ وعندئل له 
الحق ف التضبيق عليها 2 زل له عن ما يطلب من مال قلهذا المال عن الصداق 
ألذى أصدقه إياها أ وكش . ٠‏ وييسين الله تعالى أن اللكره ريا يكون غارضًا 
زول معالآيام فإذلاك ل برغب فى الطللاق و نصح ا بالصير فق تفسير القرطى 
د كان الشريخ 3 مد بن ألى ذيد من العلم والدين فى المنرلة والمعرفة 3 
له زوجة سيئة العشرة » وكانت تقصر فى حقوقه » وتؤذيه بلسانما » فيقال 
لهف أمرها » ویعذل بالصير علها . فكان يقول : آنا رجل قد أ كل اتهعلل 
النعمة فى صحة بدن » ومعرفتى ٠‏ وما ملكت میتی . فلعلها بعشت عقوية على 
اذى 5 فأخاف إن فارقتها ا أن تازل فى عقوية هى أشد متها »۰ھ . 

الآية الثامنة: يي 

قوله تعالى « ولا کور 5 ماني ح آباؤم » ٠‏ شم لخت 1 


يفو له تعمالى د إلا مأقد ساف » من أفعاهم وود عؤوت عنه . 


اس 

الآرة التاسعة 

قو له تعالى ه وأ #معرا بين الأختين» نسخت بالاستثناء بقوله 
د إلا م قد ساف 0 کو ی عفوت ع 


الان : 


نص الا تين الك ر متين « ولا تنكحوا ما نكح أر باؤ من الذساء إلا ما قد 
ساف » إنه كان فاحشة ومقتا وساه سبيلا . حرمت عل اا نم وناگ » : 
وأخواتم . وعماتم وخالاة كر وبنات الاح وبنات لخت » وأمراتم اتى. 
أرضعنک و 5 منالرضاءة » وأهوات نسا؛ ک٤‏ ودبائ 5 توف حجورم. 
من فسا سکم اللاتی دخلتم ہن » فإن لم کو نرا دخلم مبن» فلا جنا عليكم» 
وحلائل أبنائئكم الذين من أصلابكم . وأن تجمعرا بين الأختين إلا ما قد. 
سلف . إن الله كان غفور ر حماء ( النساء «م س ٣م‏ ) والاستشناء لیس 
نسخا . ومعتى د إلا ما قد ساف (© 

. س ققدم ومضی . أى لکن ما قد سلف فاجتنبوه وذعوه‎ ١ 

۳ د إلاء معنی بعد . أى بعد ما سلف قال تعالى د لا ذوقون فا 
الموت إلا الموتة اللاولى » أى بعد الموتة الأولى . 

م د إلاء بمعتى ولا. أى ولا ما سا ف كقو له تعالى د وما كان لمؤمن. 
أن يقتل مؤمنا إلا خطأء يعنى ولا خطأ . 

۽ انى الأية تقديم وا 5 وما نكح آباؤكم من 
النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سديلا إلا ما قد سلف . 

ه - فى الآية إضار . لقوله د ولا تنكدوا ما نكح آباؤک مناافساء » 

فإنكم إن فعلتم تعاقبون وتؤاخذون إلا ما قد سلف . 


٠ القرطيى‎ )١( 


ا ا 

وف تفسير الكشاف رأى واضح د فإن قلت :كيف استثنىما قد سلف 
عا نكم آباوك . قلت : كا استثنى غير أن سيوفبم » من قو له ولا عيبفهم ٠‏ 
يعنى إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانکحوه فلا عل لكم غيره ؛ 

١ 

وذلك غير مملكن . والغرض : المالغة فى تحر مه وسد الطريق إلى إباحته ؛ 
3-7 بعلن با محال E‏ اك ف 2 وقوهم : حى ببيضش فار > وی يلج أجل 
چ ۳ الخياط » ولات الشعر هذأ ©صه . 


ولا عيب م غير أن سور قوم مون فلو ل من قراع الكتائب 
والأقرب إلى الفهم أن ما ةد سلف : قبل الأشريع الإسلاى » بدليل 


مخفود -. 


وکل ما فى الاية الثانية واضح إلا فى ثلاث موأضع. الأول : کرم َم 
الزوجة . هل يكون بالعقد على | بنتها أم بالدخو لعل ابنتها ؟ والثاى : لو زوج 
بافرأة حرمت عليه أختها حرمة مؤقته وتزول الهرمة المؤقتة إما بطلاق أو 
موت . وهل جمع الرجل الأاختين باك المين ؟ وإذا جع علك المين هل 
عل له وطتهما معا ؟ والثالث : الرضاع من المرأة يرما مع أولادها على 
الراضع أم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؟ 
والإجابة على ذك : ۰ 
و - أن العقد على أية ا لغرض النكاح › لا تكون ه المرأة 
ئى حال زوجية ة كأملة» [إنما نكون فى حال زوجية كاملة بالدخول بدليل 
أن القرآن الكريم يصرح لها بتصف امبر إذا القت قبل الدخول ولیس 
عليها منعدة. ولا جب بالعقد على الرجلنفقة زوجته إا بح ببالدخولادى 
كثير من العلماء . وفى حكه الخاوة . وبناه على ذلك : فتحرمأم الروجة على 
الرجل بكرن بالدخول على أبنتبا لا بالعقد على ابنتها وإذا ذخخل على ابنةما 


. = ۱1۸4 - 


ثم طلقم أو مانت لا يحل له نكاح أمما لآن التحريم على التأبيد « وأجمع 
العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو مانت قبل أن يدخل بها ء 
حل 4 نكاح انتا 02 


والمفهوم من الآية الكر عة فىقو له تعالى د وأمبات نسائك وربائبک ای 
ق حجور؟ من لبالم أ تی دخلتم من TT‏ الى مام مهن » هل 
الدخول عاص فى تحر يم الر يدبة ةأم 2 ڪريم أم الزوجةأرضا؟ e‏ 
على أله خاص بالرببة » واختلاةيم ق تحريم أم اازوجة:هل يكون بالعقد أم 
بالدخول على ابلتها ؟ 


والصحيح أنه بالدخول لان عرف الناس قائم على أن الزوجية الكاملة 
بالدخول . ولان امرأة ال إذا دخلت بيته لزمه حمايتها والدفاع عنها . 
خلاف ما ذا كانت فی ریت أهلبا إتنتقل إليه بعد . ولان المرأة قبل الدخول. 
غالا تطيع اھ هلبا وتأ كر بأمرثم “وف بيت الزوج تطيعه وتأمر بأمره .' 


فى تسیر الكشاف وروق عن عل وان عاس وزيد وأين کر وابن. 
از بير آم قرءوأ «وأمبات سانكم الاق دخلتم من » ° وکان أبن عیاس 
يقول : وألنه ما ول إلا مكذا 6 وهذا نص ګرم آم الأزوجة بالدخول على. 
ابنتها . لا بالعقد . 


وفى تفسير القرطى دقالت طائفة من السلف : الام والربيية سواء» 
لا رم متم | وأحدة ألا بالدخول بالاخرى ( لا بالعقد ) . قالوأ : ومعنى 
7 0 وأمبات نسأء ك ۾ أى اللاف دخلم من 0 ودبائيم اللا ف حجور؟ 

سائ اللا دخلم من € م ا ر القرط طبى أن ھا القول موی عن 


: ن أبى طالب وعن أبن عباس وجار 25 بن ثابت وابن ااز پیر و جاهد 


(١»القرطيى‏ ج ٭ ص ٠ ١١*‏ 


وا — 
وقد أورد الإمام الزخشرى مدى فبم الفريقين القائلين بتحريم الام 
بالعقد على ابنت,! والقائلين أنالتحريم بالدخول بالإبئة فتفسير النص هك ذا : 
من نسائكم » : متعلق بربائيكم . ومعناه : ١‏ الرييبة من المرأة المدخول ما 

حرمة على الرجل . حلال له إذالم يدخل بها . فان قات :هل يصحأن ١‏ تعلق 
رقو له د وأمبات فسا 8 »قات : لا ذاو إما 56 هن و بالر باب فتكون 
حرمتون وحرمة الربائب غير مبهمتين جميعا . وإما أن بتعلق من دور 
الريائب . فشكون حدرمتون غير ميهمة . فلا جوز الآول . لان معنی ى منمع 
أحد المتعلقين » خلاف معناه مع الآخر » ألا تراك أنك إذا قلت : وأمبات 
نسأء لك من ذ ہام i‏ اللا دخام من . فد جعات من لييان السام » و بال 

المدخول بهن من غير المدخول بهن . وإذا قات و د من تساک اللاق 

دخلتم مهن فإنك جاعل من لابتداء الغاية . کا تقول بنات رسول اله ب 
من خد>ة » ولاس بصحي أن يعتىبالكامة الوا<دة فى خطاب واحد معد 1 
سافان 0 جوز ا يان ان ما باه هر الذى ستو جب التعليق به مالم 
يعترض أمر لا برد . إلا أن تقول : أعلقه بالنساء والربائب » وأجعل من 
لاص 0 تعالى « المنافةرن والمناةةا ت بعضيم دن يقطل ع ت وأميات 
النساء متصلات بالنساء لاہن أمباتهن » کا أن الربائب متصلات بأمباتين 


£ 
لانن بناتهن » ٠‏ 


والريية بنت أمرأة ار جل من غيره . و یر مة علىز وجأمما بشرطين: 
الشرط الأول : أن نكون فحجرالمتزوج بأمبا . والشرط الثانى . الدخول 
بالام. هذا هو اموم من ظاهر النص . ولذلك قال أهل الظاه رك روى 

القر 2 ی عنهم د لا ڪرم عليه الرببية إلا أ 5 ون ف حج ر التزوج يأمبا ٠‏ 
5 فى باد آخر » وفارق الام بءدالدخول فله أنيتزوج بهاء واحتجوا 
بظاهر الةو ا ا د لو : ل حلت 


کا 


لى أبنة أخى من الرضاعة » وروى أهل الظاهر عن على بن أ طالب 
إجازة ذلك . 

۷ س و بالنسية الجمع بيك الأخنين فإن العلياء متفر ل على عدم أجمع 
واختافوا ف الاحتين لك الوين 34 فذهب كافة العلياء إل أنه له جوزل أجمع 
بدتهماأ اك ف الوطء ٠.‏ وإن کان #وز اج ما لااك بإجاع 0 وكذلك 
المرأة وابنتها صفة واحدة . واختلفوا فى عقد النكاح على خت ال جارية الى 
وطنها . فال الأوزاعى : إذا وطىء جارية له بلك الهين » لم بجر له أن 
باوج ا . وتال الشافعى : ملك الوين لا يمنع نكاح الأآاخت ». 

س ولو کان بحرم ورش الرضاع ما حرم من الأب کان قوله 
Sila 0‏ اللاق أرضعنك > فيا فهذا المفبوم لكنه قال« وأخو اتک من 
اارضاءة » فأفاد الام وال خوات فقط . 


الأية العاشرة : 


قو له تعالى دما أستمتعتم 4 ممن › فاو ھن اج رهن فر إضة » لست 
بقوله ل 0 [فأكتك ا اتوه المتعة, ألا وإن الله ووسواه قد حر ماهاء 
ألا فليبلغ اأشاهد ااغائئب « ووقع تاميخبأ من الق ر آن مو ضع ذکر ميرأث 
الروجة : ان ء والربع . فل يكن لها فى ذلك نصيب » وقال د بن إدريس 
الشأفعى رجه أله عليه 8 مودعم تحر عمأ ف سورة اأؤمنين وناسخها ڌو له 
تعالى « والذين م افر وجبم حافظون » إلا على أزواجبم » أو ما ملكت 
آعم 2< وأجعوا آنا ليست زوجة ولا ملكالعين . فما اله ذه الأية ٠.‏ 

, البيان: 
نص الا ية الكر ية د والخصنات مناانساء إلا ما ملكت أعانك كناب 


. ١1١5 القرطبى ج هس‎ )١( 


۷ ¬ 


الله علیک ‏ وأحل لک ما وراء ذلكم » أرب بتغوا بأموالک عصنین غير 
مسان . فا اس ستمتعتم به مېن » فآ توهن أجورهن فر يضة > ولا جناح 
عل فما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان علا حكيا » ( النساء )۲٤‏ 
يقصد أن حزم أن قوله تعالى , ذا 0 به مذ E‏ 95 د أن يكح 
الرجل المرأة بأجر على مدة معلومة » وبعد المدة المعلومة تنحل عقدة النكاح 
ولا رث المرأة فى نكاح المئعة ولا عدة عليها . ثم فسخ الرسول نكا ح المتعة 
المفروم من هذه الآية . وفهم أبن حزم هذا . ذكره عض العلماء : قالو! إن 
الرسول وطق قد أباح نكاح المتعة» ثم حرمه قبل نتقاله]لىاارفيق الأعلى22 . 
ونكاح المتعة باطل ولا دليلعليه من الآية الى معنا . و بالتالى لا نس لها 
معنى الاجر هو الممر . والأاخيار الى وردت عله وتحر مه أخيار متناقضة 

ومع الآية : و وال#ضنات من اللساءء أى السوة المزاتر العقيفات 
إلا ما ملكت أيا نكي الإماء . والمعتى : والحراثر العفيفات من النساء إلا 
الإماء فليسوا أحرارا . أحل لك النكاح منبن إلا ما حرم فى الأية السايقة 
من الم والبنت ... إل بشرط إرادة الزواج من الحرة أو الأمة العفيفة» 
ولا بد من المبر الكامل للروجة المدخول بها . إلا أن تحط منه شيا . 

وقد فسر بعض العاباء د وانحصنات منالنساء » أىالمرأة المتزوجة يحرم 
التزوج بها وهی فى عصمة AT‏ تسكون "معطو فة على الجر مات ف 
الذي ا سابقة والأصح ما ذکرناه. 

(۱) لما روی أن أبن عباس ل يعلم اھا و اش ال « لو أعلم من يفمس 
لى هذه الا ية لضربت إل -ه LT Î‏ باد الإبل کک ی فلو کان معناها 
عطف على امحرمات لف ما ابن عباس وعليها > 

(ب) ولانه لو كان يقصد المرأة المتزوجة لكا E‏ الف ملك رچ 
حل لان يطئبا غير مالكبا مع للالك وهذا لا يقول به عاقل . 


)١(‏ علماء الشيمة إلي أأيوم يويحون لااد عة و کی بض المسافرين 5 e‏ من متم 
فى فنادق إيران ٠‏ 
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وقوله تعالى , فا استمتعم به من فاتوهن أجورهن > أظير ذلك : 
إذا أشتريتفادفم قم الجن . فقد وجب آل فح بالشراء سو اه ا قبلاتسلم أ ولعده . 
أى ما اتتفعم وتلذذم ؛ ا ع من النساء بالتكاالصدي بح دف | وهنا جورهن» 
أى مرورهن » فإذا جامعبا مرة ا » فقد وجب المبر كأملا إن کان 
مسهدى ا مبر ممما إن س0 لا أبيح التعة لان أاتعة تفناق 
مع المودة وال رحمة والسكن والانس وذلك كله من معاف الزوجية الفاضلة » . 
وأيضا شدد أتّفى الاستمساك بالزوجة منالطلاق فى العدة »و الوعظ واطجر 
والضرب والكم من أهله ومن أهلما وحتى لوكرهبا وما جد فيها خيرا 
كثير! . وامرأة المتعة بعيدة عن هذه المعانى » والعاقل لا رضى بتغيير الحياة. 
الروجية سراعا » والعاقلة ك .ذلك » والطباع تنفر منه . لان الثأن يألفون 
الاستف رار . فى تفسير القرطى د قال ابن خوز منداد : ولا جوز 3 اتدل 
الآية على جواز المنعة » لآن رسول الله لاي : نبى عن نكاح المئمة وحرمه ‏ 
ولان الله تعالى قال « فانك<و هن بإذن أ ل ومعلوم ا التكاح بإذن 
الأهلين هو النكاح ااشرعى بولى وشاهدين ونكاح التعة و ذلك ۳> 
وعلى ما قدمئا لا سخ ف الآية ولا متعة ةباح ٠‏ 


الآية الحادية عشرة : 

قوله تعالمد يا ما الذين آمنوا لاا كلوا أموالك بينم بالباطل عالآية. 
اکت يو له تعالى ف ف سورة 3 الثور ابس على الاعبى حرج » ولا على 
الأعرج درج > ولا على الأريض درج > وكانوأ تنبو نمم فى الآ كل » 


فقا تعالى : ليس على من أكل مع الأعرج وأأر يض حر ج > فصارت هذه 
الآية ناسخة لتلك الأبة . 


)١(‏ القرطى 
(۲( ج م6 ص ١‏ الةرطبى . 


س ۳ — 


البيان : 
الآية الأولى وما بعدها مكذا : ديا أا الذين آمنوا لا كاوا أموالكم 
iy‏ بالباطل » إلا أنتكون #ارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم » 
إن الله كان بكم رحما . ومن فعل ذلك عدوانا وظلما » فسوف تصليه ارا 
وكان ذلك على أله يسيرأ (٠‏ النساء ۳۹ س ۴١‏ ) . 
والاية الثانية ١‏ لبس على اللاعمى حرج » ولا على الأعرج حرج » 
ولا عل المريض ترج » ولا عل أنفسكم أن : أ كلوأ من بي ونكم و بيوت 
آبانكم ؛ أو بيوت أمباتكم» أو بيوت إخوانكم > أو بيوت أخواتكم ٠‏ 
أو بوت أعمامكم » » أو بيرت اكم » أو بيوت أخوالكم E‏ 
Gls‏ م أو ما ماملکم A‏ دک 2 اسر عل متاح أنتاکاو! 
جميعا أو أشتانا ذا بوتا فوا على ا م تحية س عند الله 


میا رک طيبة داف مان أله لک الايات لک تعقلون 6 ( الور 55 ( ٠‏ 


ومن يتأمل النصين الكر بمين لا جد تعارضا ولأنتضا : الاض الاؤل: 
بحرم ال كل بالباطل وبالعدوان والظم . والنص الثانى : يبيح المشاركة فى 
الطعام مع القارب الاقربين والاصدقاء مع السا والتحيات المباركات . 
والياطل هرما لم قبح الشربعة من عو السرقة والخيانة والغصبوااقار وعقود 
الربا وشمادة الزور» وأخذالمال بالهينالكاذءة ووذلك . ولوس من الباطل 
ما أكل على وجه مكارم اوق هر اسهزة أنثال ذالاية: 
إنها عكمة د ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامةء ٩‏ . 

وقد ذكر القرطى فى تفسير الاية الثانية آية الور أن القول بالنسخ فى 
آية ( الفساء وم ) رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس ثم يقول القرطى 
ما نصه د قلت ؛ على بن أبى طاحة هذا هو مول بی هاشم » سكن اشام » 0 


]١ أنظر تفسير الآلوسی - روح العالی ۷۷/۲۲ ط أولى‎ )١( 
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با الحسن » ويقال : أيا تمد . واس أبيه أبى طلحة سال . تكلم فى تفسيره . 
فقيل :1 لير أبن عباس . والله أعلم » وما دام لم ير ابن عباس فالقول 
بالنسخ باطل عنه . 
الأية الثانية عشرة : 
قال تعالى ر و الذين عوّدت Sile)‏ 5 توم صم i‏ س 2( 
وا قو له تعالى فى آخر الأاتفال « وأولو الأرحام بعضبم أولى ببعض . 
الأية. 
الييان : 
نص الاي واتى قيلبا مكاذا « ولا تتمنوا ما فضل الله په بعضكم على 
بعض » لار جال نصيب عا | کقسبوا» ولاذساء نصيب مما | كز تسان » وأسئاوا 
ألله من فضله » إن الله كان بکلشیء علم) . ولكل جعلنا مولى ما ترك الوالدان 
والأقربون » والذينعقدت أما يعمانكم و فآ وم تصيبهم إن الله کان على كل ثىء 
شهدأ <) اشام پس .(rr—‏ 
اختلف العلماء فى تفسير « ولكل جانا مو 0 ما برك الوالدان 
وال ربون» والذين عقدت أعانكم ف توم 5-5 ا < ن الله كان على كل 
شیء شهيدأ » والذى تاره هو :و يم جعلنا وأرثا» من 
لمال الذى ترك ٠‏ وهنا مم الكلام . ويكون قو له‌تعالی «الوالدان والأاقريون, 
جوأبا عن سؤال مقدر نشم من اجملة السابقة كأنه قال : ومن الوارث ؟ فقيل: 
الوالدان والأقربون > أو قبل : ومن هذا الإنسان الموروث ؟ 0-5 : 
الوالدان والأقربون . فالوالدان والآقربون : إما أن يكونوا الوادثين أ 2 
المورثين . ولا يتم الكلام هنا » بل « والذين ءة لدت أمانكم e‏ حکم ظ 
« الوالدان 2 بون » للعطف . والمراد بهم : الأزواج ٠‏ واافاء فى قوله 


دف توم , مهت عن شرط مقدر والمعى 0 : إذا لزم بالشربعة فا توا 


— و س 


الوالداين واللأقربين والزوجات حقوةهم وتفسير (موالى) : بالورثة وم 
الوالدان والاقبون والزوجات صحيح للغساية ٠‏ وتفسير (الذين عقدن 
أا م ) يموالى الموالاقخطأ للناية ومو أل الموالاة: كانالرجليعاقدالرجل _ 
فقول دی دمل وهدى هدمك وثأرى ثأرك وحرف حربك وسلىسليك 
و رٹ وأرثك وتطلب بى وأطاب بك » وتعقسل عى وأعقل عنك ٠.‏ وهو 
خطأ لان الآية فى ركع الفروض المقدر ة ويدخل فى الفروض المقدرة 
اأزوجة وهى قدورثت بالعقد » ومولى الموالاة وإن كان قدا كسب صفة 
الول بالعقدد إلا أنه ليس من أصحاب الفروض . فانطباق الاية عل 
الزوجات أولى . أولا : لانن بالعقد . وثانيا : لو جود فرض مقدر ن . 


وقد اختلف افتاه فى توريث موالى الوالاة فال أبو حتيفة 
واس وساف ومد وزفر : من اسل على بدى رجل ووالاه ٠‏ وعاقده » ثم 
مات ولا وارث له غيره فيراثه له . وقال مالك وان شبرمة والثرریى 
و الأوزاعيو الشافعى : ميراثه للمسلمين . ودليل ألىحنيفة ومن معه منالاية 
“أن قوله تعالى و الذين عقدت أعانكم فاو 3 تصييوم ( يقتضى ظاهر 5 
تصيبا ثابتا هم ٠‏ والنصرة والنصيحة والو صية ليست بنصيب ثابت فتأويل 
الآبة على النصيب الثابت فى عقد الحالفة أولى وأشيه ووم الخطاب من 
تأويل الاخرين فقد عقلنا من ذلك أن لول اللوالاة نصيبا من المبراث . 
وقوله تعالى ( وولو الأدحام بعضهم أولى ببعض ) م ينسخ هذا الحكمء 
ما حدث وارث آخره أو من الموالاة كحدوث ابن لمن له أخ اح 
الاخ من أن يكون من أهل الميراث إلا أن الإبن أو لى منه» وكاذلك أولو 
الأرحام أولى من الحليف فإذا لم يكن دحم ولا عصبة فالميراث لمن حالفه 
وجعله له 0" ) ورأى أنى حنيفة دمن معه ركرك للغاية لان الأمر بإبتاء 


ھی سسس 


0 س ٠١ - ۹٤‏ تفسير آيات الأحكام ب لاسئة الثانية . 


I -‏ لم 
النصيب يأزم م أن يكونمقدرا معلومأاحی رج الناس من دائرة الحرمة. 
والمولى لا أصيب له مقدر . واازوجة 7 امن و اأر بع اصدا مفر وضا وول 
الاي اشا 4ه عشرة : 
5 قوله له تعالی ( فأعرض عنم وعظيم ( الآية أسخت 1 1 3 الس 
ل يان: 


E e‏ علي وا ) مئتيطة ال رک 1 سابق علا وهو 
دل تر إلى الذين يدعمو آم آمنرا بما أنزل ليك » وما أل من قلك » 
يريدون أن يتحا كوا إلى الطاغوت » وقد أمروا أن يكفروأ به ٠‏ ویرد 
الشيطان أن ضام ضلالا بعيدأ وإذاة يل لهم تعالو | إلى ما أنزل لله وإل' 
الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا . فكيف إذا أصابئوم مصيية 
ا قدمت أيديهم م ثم جاءوك حلفون باه إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا . 
أولئك الذين يعم لله ما فى قلويهم ف عرض عنهم وقل میا اسم 
قولا بلیغا » (النساه <٠‏ م ) يقول الإمام ا ازخشری فى الک شاف 
(قل مقو لا يليغا فىأنفسبممق” را فىقلومهم بغت تمون بداغتاما » وستشعرون 
منه الخوف استشعار! وهو التوعد بالقتل والاستئصال إن جم منهم النفاق 
امم قر نك » وأخيرم أ ن ماف نفو سهم من الدغل و الفاق معلوم عند الله » 
وأنه لا فرق تک م وبين المشركين . وما هذه المكانة إلا لإظم 00 
وأسرادم الكفر وأطماره » فإن فملتم ما تكشفون به غط ا TE‏ 
السيف ) فأنت ری أن هذا عفو وصفح 2 حالة السلم » ا إذاوصل 0 
إلى الاعتداء على المسلين فليس إلا اأسيف . : 
ش الآية AE‏ عشرة : 


قوله تعالى ( ولو أنمم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك » فاستغفروا الله 


= ۷ س 

واس تغفر 0 ا لوجدوا آله توابارحماء الأية مس وة » و تأسخما 
قو له تعالى « استذفر لهم» م2 أو لا تتف لم 6 

الان : 

الآية الاو وددت بعد الآيات السابقة ( النساء ۰ ۳ ) وهى 
رقم ٤‏ وألاية | الثانية وردت بعد كلام طويل ء نت الكفار والمنا فقين 
:( التو ة٣ ۷‏ ...)وى امالمعفية اق ا ر كلمة الكفر 
' وكفرواً بعد الام » وهموا ا ينالوأ » وقيل الاأية اش فى وصفوم 

« الذدين بلمزون المطوع_ين من اللؤمزين ف الصدقات والذين لا يدون إلا 

| عدم » فرسخر ون نهم ٠‏ سخر الله منهم و طلم عذاب ا لم ٠‏ أستغفر هم 
أو لا قستغفر طم إن قستغفر طم سبعين مرة فان يخفر اينهم ذلك رأ بأ مکفر وا 
باه ورس وله وال لاجد هر م الفاسقينءفأنت ر ترى بداهةخطأ ١١‏ القول با بالنسخ 
لأنافظ «جاءوك» يفيد التو به حال ةكو نهم مسلمين» وأحياء خاضعين ل حكام 
القرآن»و الله يغفر ما دون الشرك أن إشاه قوبة (النساء (11٦‏ أما هؤلاء الذين 
لامخفر همو لا استغفار فقد «كفر وا بعد [سلامېم»و د هروا بالله ورسوله» 
:هذا على اعتبار أن اجى ه حقيقة لشخصالرسرل نفسه . ولكن إذا قلنا أن 
لفظ «جاءوك » لعموم اللفظ مەی أن من يظم نفسه فى أى مكان وزمان 


5 شورب فيعمل بأحكام | لقرآن كأنه وقف بين دى النى . إذا قلنا بذلك 
وهو صحيح كماما فإنه 0 تعارض بين الاية وبين د تقار هم » فإنهلا أمل 
معاي أله عن جرم . فالاية تبيح الاستغفار د مع التوبة » و « استخفر م 
أولا »لا تبيح الاس 0 دمع عدم التوبة . ١‏ 

ألآية ا خامسة عشرة 

قوله تعالى د 0 اما 5 آمنوا خذوا حذر؟ الاية . نيخت وناسخما 
دوما كن المؤمنون لينفروا كافة 6. 

البيان : ش 

لای الآولى ھکذار یا اما الذين آمنو ١‏ خذواحنرک قاف 1016 


— ۳۸ = 


أو انفروآأ جميعا ( ) الاه ۷۱( والثا 4 هكزا (وما كان المؤمنون لنفروا 


والمعى : أن لله مخاطب المؤمنين المخلصين من أمة عمد 2 ؛ وام 2 
باد الكفا ار » والخروج فسبي ل الله وحماية 5 الشرع وقولة Cb)‏ 
قد ألا يقتحمو | على عدوم على جوالة حى يتحسسوا إلى ما عندثم 2 ويعلدوا 
كيف بردون عام . .ف أثبت لهم . والحذر يدقع ويمع م e‏ 
الاعدام» ولو م يكن ن ؟.ذلكء ما 7 لمهم بالحذر معنى . ومعی ا 
جماعات 0 أى انمضوا لقتال العدو جاعات صغيرة » ( أو انفروة 
جميعا ) أ ی ججاعات كبيرة . وف حالة ( ثبات ) فإن يعض ماعات تق بدون. 
قتال . ومن الممكن أن نرسل من تبي جاعات لتتفقه فىالدين . وبذلك يمكن, 
امع بين الأبتين . 


وقد ذكر القر طى عن ان حو 5 مزدأد و الصحيح أت إلا شين جميعا 
تان 3 زح اھا ف الوقت الذى حتاج فيه إل تعن اع ٤‏ والاخرى عتلہ 
الا كتفاء بطائفة دون غيرها ) ولا نسخ . ش 

قو له تعالى ( ومن تول فا أرسلنا ك عليهم حفيظا ) الآية 2 اسما ا a‏ 
اليف . 1 ٠‏ 
البيان : 


نص الآبة الكر ية ( من يطع الرسول فقد أطاع الله » ومن تولى ها 
أرسلناك علهم حفيظاء ( النساء ..م) وهى نظير الآيات المشامة لآية 
( لا [ كراه فى الدين ) وقد سيق الحديث فها . 


- 14 — 
الأية الأسابعة عشرة 5 


E‏ د فأعر ض عم وت وکل على اله » سخ الإعراض عنهم باي 
السيف . 


البيان : 
هذه الآية بعد الآية السابقة مباشرة (ويقولون طاعة » فإذا برزوا من 
عندك بيت طائفة 97 غير الذى تقول » ١‏ لله يكتب مأايبيتون . فأعرض 
عنهم » وتوكل على الله » وكى بالله وکیاد ) ( الفساء ا ) . 7 
a‏ 
الاية الثامنة عشرة : 
قرله تعالى ( إلا الذين يصلون إلى قوم بينم وبنهم ميثاق ) فسخها الله 
يأية السات آ' 
الآية التاسعة عثيرة : 
فو له تعالى جو ن آخر إن “رودو ن أن يأمنوم ١‏ و اش | قرمهم ( 
فسخت بآية السيف . 
البيان : 
سبق القول أن آية السيف لم تنسخ حکا ٠‏ ومع ذلك نقول.: 
( إلا الذين يصاون ۰ اځ وقوله ( ستجدون آخرين ...) إل هذان 
القولان وردا فى سياق كلام طويل هو .. ( فا > ف النافقين فئتين واه 
ا كيزا أت يدون أن تهدوا من أضل الله ؟ ومن يضلل الله فلن 
جد له سيیلاء ودوا لو تكفرو ن کا كفروا فنکو نون سواه » فلا تتخزوا 
منهم أو لياء » حتى اجر وا فی سبيل لله > فن تولوا غذوم واقناوم حيث 
وجدكوم ولا تتخذوا منهم ولياولا نصيرا إلا الذين يصاون إلى قوم بيذم 


9< لا شخ ف القركق )> 
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وبينهم ميثاق أو جاء وک حصرت صدورم أن يقاتاوم أو بقاتاوا قومبم 
ولو شاء الله لسلطبم عليك فلقاتاوم > فإن اعتزلوک فلم يقاتلوم » وألقوا 
إليكم السلم » فا جعل الله لكم علہم سبيلا » ستجدون آخرين يريدون أن . 
بأمنو؟ ويأمنوا قو ميم > كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فا ٠‏ فإن لم يعتزاوة 
ويلقوا إيكم السل > ويكفوا أيدهم نذوم واقتلوم حيث ثتفتموم 
وأولشكم جعلنا لكم علهم سلطاناً مبيناء (النساء مم- )4١‏ . 

والعنى : مالكم أا المسلءون قد اختلفم فى شأن قوم نافقوا نفاقاً 
ظاهراً » وتف ركم فيه فرقتين » وما لكملم تبتوا القول بكفرم د والله 
أركسبم » أى ردم فى حكم المع رکی ن کا کانوا ه مما كسبواء أركسهم فى 
الكفر بأن خذهم حتى أركسوا فيه لما عل مرض قاويهم . لقد ود المنافقون 
إضلال المسلمين ليكو نوا مقساوين معبم فى الكفر. وقد بينالله أن النفاق شر 
مستطير ٠‏ وحكم المنافن يختلف عن حكم الكافر بحسب الظاهر . إذ الكافر 
معاوم أمره من العداء . والمنافق فى حكم لله : إن لم بهاجر فى سبيل الله فهو 
كافر .' والكافر بقتل حيث يوجد فى حالة اعتداء على المسلمين أو فتنة 
المسليين عن ديهم . وقلنا إنه .يقتل فى حالة الاعتداء أو اافتئة لان الاة 
الآخير ة « ستجدون آخرين بريدون أن يأمنوك ويأمنوا قو مہم » :دل على 
حالة المنافق وطبعه وقد أمرنا بالقتال إن لم يعتدلوا ويلقوا السلام ويكفوا 
أيديهم . وأيضاً فى حالة حصر الصدور أن يقائلو! » فإذالم يقاتلوا وألقوا 
السلام د فا جعل الله لكم عليهم سبيلا» . 

وقد بينت الآبات الكريمات أن القتل منو ع فى حالة : 

۱ اتصال المنافقين بقوم بيننا و يدهم عبد وميثاق . ولا عل القتال 
حاكن احتراماً للعبد والميثاق ولشمة عدم الإثارة حتى لا يتهم المسليون ير 
المعاهدين إلى ساحة القمال. لكن إذا اشتد أذى المنافقين ووضح أمرثم 
قلابد من أمر المعاهدين عنعبم» و إلا منعوم کو نهذا منهم تحريضا أو شيه 


۳ ¬ 


تر يض عل القتال د وما خافن دون قوم خيانة فانبذ الهم على سوأء ٠.‏ 
إن الله لا يحب الخائنين , ( الاتفال مه ) . 
وألقوا السلام وسبق أن بينا أن المسالم لا يقتل بأى حال من الأاحوال , 
والمعتدی يقتل فى أى مكان وزمان . 

وقد انفق العلماء عل أنه يفم من قوله تعالى ‏ إلا الذين يصاون ... الح » 
دليل على إثيات الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كن 
ف الموادعة مصاحة للمسمليين <° . وعللى ما قدمتا لا ووجد سخ ولا لشم 
ررانمته . 

الاي العشرون : 

قوله تعالى , فإن کان من قوم عدو لكم » الآية نسحا الله بقوله تعال 


« برآءة من الله ورسوله , . 


البار ع2 
نص الاي « وما کان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل م مآ 
خط فتحرير رقبة مؤمنة » ودية مسلة إلى أهاه . إلا أن يصدقوا . فان كان 
من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقية مؤمنة » وإن کان من قوم 
يكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله » وتحرير رقبة مؤمنة » فن ل جد 
قصيام شور بن متتأبعين توبة من الله » وكان الله عله کا > (النساء وه ) 
وآیات براءة هكذأ « براءة من الله ؤدسوله إلى الذين عاهدثم من المشركين » 
فسيحوا فى الأرض أربعة أشبر » وأعلموا أنكم غير معجرى اله » وأن اله 
ب ا ی 
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مخزى الكافرين . وأذان من الله ورسؤله إلى الناس يوم الج الا كبر » 
أن الله بوىء من المدركين ورس وله + فان تبنم فهو خير لكم ٠‏ وإن توليتم 
فاعلموا أنكم غير معجزى. الله » فشر الذن كشروا بعذاب ألم » إلا الذين, 
عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوم شيئاً » ول يظاهروا عليكم أحداآ فأنهوا 
ا لبهم عهدم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انساخ الأشهر الحرم فاقتاوا 
المشركين حيث وجد موم وخذوم وأحصروم وأقعدوا ھم کل مرصد » 
فان تابو وأقاموا الصلاة ووأ الركاة » تخلوا سبيلهم إن الله غفور دحم » 
واا من المش ركن استجارك فأجر ٥‏ حتى يسمع كلام ألله نم م أبلغه 
مأمنه » ذلك بام قرم لاسن * يكون للمش ر کین عهد عند الله 

وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فا استقاموا لكم 


فاس يمو[ 4 م إن الله حب المتقين € (التوبة 07-١‏ ). 


والمعى فى أأنص الأول :ا صح ولا يستقم ولا يلبق ا رمن قل 
ek‏ وهن م داه من غير قصاص مدل 2 قرله u‏ 0 2 کن لنى أن يغل » 2 
ومثل , وما يكون لنا أن نعود فما » والمقتول خطأ إما أن کون : 


١‏ منجماعة المسلمين وف ديارم. وعلى القاتل ( 1 ) عتق عبد مؤمن أو 
جارية فى سبيل أنه (ب) ودية سل ل ١‏ هل القتيل رث كل منهم ما 
ك ترثون عأ ترك وتلك الدية اي حس) يقرره العرف . اذا امتزعوا عن نسل ٠‏ 
الدية طوعا فلم واب عند الله » ورات ذمة ! قائل . 

٣‏ ع من المسلسين وق غير ديار ب مسل 2 أسرة كافرة س 
وو جل عداء اسن اء ای ما القاتل والماعة الى مه اأقتول فع القاتل 
المسم عتق عبد مؤمن 1 جارية > ولاس عليه دة لان أهل الأقتول وم كفار 


٣‏ - من قوم بينم وبين المسلمين عبد . على القاتل ( 1) عتق عبد ممن 


س ۳ د 


أ جادية (ب) والدية. دقاعتي الإسلام العيد كالإسلام . , فن لم يجدء 


والذى يه وده إما العتق وإما ألدية فان کن لاجد العتق فمل صيأم الشوربن 


المتتابعين وإن کن للا بول الدية فع العاقلة فان : نكن له عاقلة ثنى قبست 
الال وللا فالصيام يقوم مقام العتق والدية . 


والمعنى فى النصالءانى : إن الله بریء من المشركين ورسوله ا 
8ذ کان ن امین والمشركين عوك قله رظنن حر أن الد كاف ۳ رضأ 
آله عن المدركين 3 بل ر ضا كون بالإعان الله ورسوله. 


هؤلاء المشركون هم فى كل عام أربعة أشبر AN‏ 
ذو القعدة وذو اة وأنخرم ورجب. لا يعتدى عل م أحد من السلمينفهم 
مالم يعتدوا . والكفار فى مدة الاشير الحرم قد يتخذون من المبادنة فيم 
سلاا وحصو نافبين الله لمم أنهم مهما أعدو امن بأس وقوة فلن يعجر وأ اله 


عز وجل . 


كم يبين الله تعالى أنه أعلن البراءة من المشركين . وأن العهد بين المسلمين 
والمشركين إلىمدته الحددة سواء أربعة أشبر أو أ كش أو أقل «أتموا الهم 
عدم إلى مدتهم » ولا ينقض العود مطلقًا إلا فى حالة الاعتداء من المشركين 
٠‏ فاذا انسلخ الآشور الحرم » أى انتهت الآربعة الأشبر ١‏ فاقتلوا المشركين 
يعن الذين نقضوك . وظاهروا علي د حيث وجدتو ثم » من حل أو حرم 
« وخذوم ‏ وأسروم والاخين الأسير ء د واحصروم » وقيدوم وامنعوم 
من التصرف ف اايلاد ... وإن جاءك أحد من المشركين بعد انقضاء الأشير 
الخرم لاعود بنكو ببنهولا ميثاق» فاستأمنك ليسمع ما تدعو له من التو يد 
والقر آل وتبين ما بعشت له »› فأمئه د ی اسح کلام آله > ويتدره. و يطليع 


عل حقبقة الامر » 5 ايله 6 بعك ذلا دأره الى يأمن فيا إن م لس 8 


a E 
ثم قائله إن شت مر ء ن غير غدر ولا خا 0 وھا الحكم ثابت فی کل‎ 
وقت(221.‎ 
فأنت ری ‌النصین کین لا تناقض ولا تياين.مسالمة من سالم ومقاتلة من‎ 
قاتل . وحرمة الأشبر الحرم باقة » والعبد بين المسلمين والمشركين جار إلى‎ 
. بوم القيامة و عرد بأى ملق كانت حسما ضيه مصلحة المسلمين‎ 


ألأية الحادية والعشرون : 


قو ا4 تعالى هومن يقتل مرّمنا متعمدأ خراؤه fer‏ عالدا فا « الاي 
نسخت بقوله تعالى ١‏ إن اله لا يغفر أن يشرك به » وبالاية اتى فى الفرقان 
د وألذين لا دعون مع الله اغا آخر ¢ إل قوله تعالى 2 إلا من تاب ° 
البيان : 


دومن يقتل مؤمنا متعمدا خجزاؤه جم خالدا فيها » وغضب الله عليه 
ولع وا له جم وساءت مصيراء (الفساء (r‏ د إن الله لايغف رأن شرك 
به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء » ومن يشرك باه فقد ضل فلالا بعيدأ » 
( النساء ٠٠١‏ ) ه والذين لايدعون مع 41 عدم ول ساون الف E‏ 
حرم لله إلا باحق » ولا بزنون » ومن يفعل ذلك يلق أثاما ٠‏ يضاعف له 
العذاب يوم القيامة وخاد فيه مهانا . إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 
فاو لك يبدل الله سيئاتهم حسنات » وكان الله غفورا رحا » ( الفرقان 
۸ ۰)۷۰ 

وقوله تعالى د ومن يقتل مؤمنا متعمدأ » يفيد أن قات لالم من متعمدامخاد 
فى الثار سواء كان مسلما أو كافرا للآن « من » تفيدالعموم . وسب باستحقاق. 


الملا لخاود بالقتلالعمد: أنه كفر بع ضآيات الله وآمن‌با ليعض فأصبح شیا 


(1) الکھاف ج ۲ س ۲۹-۲۸ 


0 د 


ا امو د فقو أه تعالى عم دأفتأمنو ن ٠‏ الكتاب و تكفر ون عض ؟ ۴ 
جز اء من قعل ذلك مد إلا دزى 2 الحراة الدي] 3م القيامة ردول 
إلى أشد العذاب » ( البقرة )۸٠‏ وإذا تاب المسلم القاتل يقبل الله توبته » 
53 يقبل الإسلام من الكافر إذا أسلم . وإذا مات المسلم القائل بدون توبة 
فبو خاد فالتاد و كن أنه هنا موضعالتوبة 1ك فاه ينظير هه فىأيةاله رقان 
فاا صر دحت بول وره 4 lai‏ تل إذا ناب 3 وآأبة المشيئة تقد أن أيه يعفر 
ما دون الشرك أن شاه ثوية. 

وقد ذكر القرطى ق الفساير ه تلد عن انحاس 0 القورل ذه عد العلمأء 
أهل النظر: أنه £ ا جازيه إذا ل يذب ٤‏ فان تاب ل بين أمره بهو له 
» ولف لغفار أن قاب» ذا لا رج عنف», ْ 

ويقول الإمام الزخشرى , فان قات :هل فا دليل على خاود من لم يتب 
من أهل الكبائر ؟ قلت : ما أبين الدليل ٠‏ وهو تناول قوله « ومن يشل > 
أى قاقل كان من مسلم أو كاف . تائب أو غيزتائب إلا أن التائب خر به 
الدليل من أدعى[خراج المسسلم غير الا اب فليأت بدليل مله € 

وماروى عن أبن عاس أن القائل المتعمد لاتقل توبته إن صحت 
الرواية فهى من قبيل التهديد لا غير ٠‏ 

الآية ل( ية والعشرون : 

قوله تعالى 2 إن المنا فقين ق الدرك الأسفدل ون النار ¢ فسخ یہ بعضباأ 
بالاستثناء بقوله « إلا الذينتابوا وأصلحوا واعتصموا باه . وأخلصراء . 

الان : 


,2 إن المنافقين فالدرك الأسفل من النار وأن ید هم تصيرأ 2 إلاالذين 
تابوا وأصا<وا واعتصموا باه » وأخلصو | ديتهملته ٠‏ فأو لك مع المؤمنين» 


— 1~ 


وسوف يوت الله المؤمنين أجراعظما » ( النساء ١4‏ +4 ) . 
سيق ق القول أن الاستثناء لمس من النسخ 2 #ىء 3 

الآية الثالثة والعشرون والرأبعة والعشرون 

قوله تعالى « فا لكم فى المنافةين فئنين » وقوله « فقائل فى سيل 
الله لاتكلف إلا تفسك ء نسخبا آية السيف . فتكرن من هاتين 


0T 


َه 
أريعا وعشرين أ 3 


الان 
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سورة المائدة 
عي 
فى تفسير الكشاف دعن النى م د المائدة من آخر القرآن نزولا 
الو 1 سلاا وح«ترهو أ حر أمها » وقال اسن : ليس فما مسو 8 وعن 


4 ماه ك 
ألى امبر ۵ فيبأ عأ عشرة فر وه ولاس يها مسو خ Co‏ 


وف تفسير القرطى , قال جبير بن نفير : دخلت على عائشة رضى اه 
عنها فقالت : هل تقرأ سورة الائدة ؟ فقلت نعم . فقالت : فإنها من آخر 


le.‏ ول أله ٠.‏ ف وجدم فما من خلال فأحلوه وما وجدم فيا من حرام 
لرهوه € 
ألأية الأول : 
٠‏ شول أبن <زم 0 سورة المائدة نحتوى على تسع أياتمنسوخةأولاهن): 
قوله تعالى , لا لوأ ور « ىقو له باتعو ن فضلامن رمم ورضوأنا 5 


5 < 5 a 
2 با ر السيف‎ O ۴ 


البيأن : 

النص « يا أيها الذين آمنوا لا لوا شعائر لله . ولا الشبر المجرام. 
ولا ادى ولا القلائد» ولا آمين البيت الخرام » يبتغون فضلا من ديهم 
ورضواناء وإذا حال ذاصطادوا “دلا جرمنک شنآن قرم أن صدوم عن 
المسجد الحرام أن تعتدوا . وتعاونوا على البر والتقوى . ولا تعاو نوا على 
الام والعدوان واتقوا اله إن الله شديد العقاى » (المائدة ۲ ) والمعنى : 


وشم 
١ح‏ د شعار الله : جميع ما أمر الله به؛ ونی عنه . أو : دين ایت كله 


~~ ۱۳۸ = 


كقوله دذلك ومن يعظمشعائر أله إنها من تقو ى القلوب» أىدىن ألله» والمعمىة 
خطاب للموّمنين (a>‏ أى لا تعدوأ حدود أبله ق اس من الأمور : 


۲ ه الشتور الحرام » : المقصود به الآربعة الآشبر الحرم ذو القعدة 
وذو الحجة والحرم ورجب ٠‏ والمعنى : لا نستحلوها للقتال ولا الغارة ولا 
دلو ها > فان أسكيد الها < حرام ع . 


م - د الهدى »: هو ما أهدى إلى بيت اله تعالى من ناقة أو بقرة أو 
شاة على الحقيقة وعلى امجاز كل مايتقرب به من الذباتٌح والصدقات ومنه قو له 
عليه الصلاة والسلام د المبسكر إلى المعة كالمودى بدنة » إلىأن قال د كالمرسى. 
بيضة» فسماها هديا . و تسمية الييضة هديا لا تمل له إلا أنه أراد به الصدقة . 
وهى على الحقيقة ناقة أو بقر وھا نهنا تلق من عرف الشرع فىقوله 
تعالى « فان 0 | أستيس من الهدى » وأراد به الشاة . وفى اعتقاذى 
أن الهدى هو کل ما يتقرب به إلى الله سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنه 
أو غير ذلك يقول القرط 5 طى ,ادى واطدى » لغتان وهو ما مهدى إلى يبت. 


أله من بدنة 5 أو غيرها » (0 . 


۽ - د القلائد» جع قلادة وهى ما قاد به المدى من نعل أو عروة 
مزادة أو لحاء شجر أو غضيره أو بعبارة أخرى :كل ما علق على أسنمة 
الحدايا وأعناقها علامة أنه لله سبحانه وكان الناس يتقلدونه أمنة هم والتهى 
عن القلائد عتمل معنيين ( أ( أن راد مها الحدى المعلق ف به ااقلادة و بتعليق 
القلادة فيهأ کون اع 1 نواع ادى فلا تعرض أن للودى أ أقاد سوه 
وبالتالى لا يتعرض لصاحب ادى (ب) أن يراد ہا القلائد نفسها ويكون 
النهى عن التعرض لقلائد أهدى مبالغة فى النهى عن التعرض للبدى ل مع 


. 3١55 القرطيى فى اليقرة‎ )١( 


2 ۱۳۹ 


ولا تحاوا قلائدها فطلا أن كلو ھا کا قال « ولا يبدينزينتون » فنهىعن | بداء 
الزينة ميالغة ق اہی عن إبداء مواقعما 3 


همع ١‏ أمين الببت أل رآم بيتغ-ون فضلا من ديهم ورضوانا » آمین : 
قاصدين مک والمراد بالأمين مايشملالمسلمين والمشركين » و ليس ما بنع من. 
دخول المشركين مک بقصدالمسالمة لابتغائهمالفضل والرضوان لأنه لايبتغى. 
الفضل وألرضوان إلا مسال . جاء فتفسير قوله تعالى , نما اش ركون نجس 
فلا يقر بوا المسجد الحرام بعدعامهم هذا» أن أا حنيفة لا يرى مبررا منم 
المشركين من دخول ارم والمسجدالحرام وساو وف كتب 
التفسير أن المراد من قربهم المسجد الحرام , أن منعوا من تولى المسجد 
الخرام والقيام ,عصالحه ويعزلوا عن ذلك » © . 


5 - د وإذا حاتم فاصطادوا » أى إذا خرجتم من الإحرام أببح لكم, 
الصرد 5 وبالطبع حل لكم أيضا كل م کن ميأحا قبل الاحرام : 


e ¥‏ ولا بجر منكم يان قوم أن صدوع عن المستيدن الحرام أن. 
ا بكسبدكم بغضقوم لآن صدوک أن تعتدوا عليهم وممسالمون. 
وق هذا ديل على أن الإسلام دن سلام حارب من بحارب وسام من. 
سالا . ْ ش ْ 

يسام 


م - د وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاو نوأ على الم والعدوان » 
البر والتةوى لفظان عى واحد وكرر باختلاق اللفظ تأ كيدا ومالغة» 
إذ کل بر تقوى» وکل تقوى بر . والإثم : هو الحم اللاحق عنالجراتم 
والعدوان : ظل الناس » وقد سبق أن بينا فى وضوح تام أن حرمة الأشبر 
الجر م بافية لم تنسخ والقتال فما جائز لمن اعتدى وغير جاز .أن لم يعتدى . 
)١(‏ أنظر ااکداف ج ۲ س عم ٣١‏ . 


س f‏ 
اة 


a ٠ 7 5000 .‏ 5 
قو اه تعالى 2 فاعف عم € رلت 3 الود 4 دست بشو له تءالى 


« قاتاو أ ااذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» الآية . 
الان : 


هذه اجخلة وردت سراق كلام هذا تصه د ولق دأخذالته مئاق بی(سرائیل 
و رعشا ef‏ اٹی عشر به قا وقال ١‏ ™ ا ی م ان قن الصلاة وآ 9 م الركاة 
وأمتم E‏ رم لله قرط اسنا کفرن عد 3 e‏ 

ولادخلنكم جنات جری من تڪ 1 تجار و ن کفر عل ں ذلك مد 8 
ضل سو 0 ٠.‏ فم تقضوم م م زا 53 وجول قوم 3 أسية ګر و ل ٠‏ 
الكلم عن مو أضعه 6 ولد | =| ۴ ذكروا به » ولا وا ل تطل نع على 
e‏ إلا قليلا مهم قاعف rs‏ وأصفح إن لله عب 0 
U)‏ دة ۱۲ - ۱۳ ) وقد سيق 5 تا أن هذا شبيه بقو له تعالى دلا كرأه 
ف الدين » . 


وق تفسير |[ لكشاف تبر ها د وعث على عا لتم 0 أى حث من ال 


أرسو له على مخالفة الييود ) » وقيل فاعف عن موم: نيهم »ولا 5 اخذم 8 
ساف م « وف كف سير ر القرطى دقاعف عنهم وأصفح 4 ادام يدنك و بينم 
عبد وم أهل ذمة » وه 7 بمديع القو ل ر 1 بالنسخ . لآن العفو والصفح فى حالة 
دفمهم الجزية . 
الأية الثالثة : 

قو له تعالى » E)‏ جرآء الذين ڪارورن ألله وزسو له ؛ لخت بالاستئناء 
منها فا بعدهأ بقوله تعالى 0 إلا الذين تابو ا من قبل آرت تقدروآأ عام 5 
فصارت ناسخة لها . 


0-1557 إيل 
البيان: 

:»ا جزاء انين يحاديون الله ورسوله» ويسعون ف الأرض فسادا أن 
يقتلوأ أو يصلبوا أو تقطع أيدمهم وأرجلبم من خلاف أو ينفوامنالآارض 
ذلك هم خزى ف الدنيا وهم فى الاخرة عزاب عظم إلا الذين تابوا منقيل 
أن تقدروا عليهم فاعلمرا أن الله غفور دحم » ( المائدة ٣م‏ عم) . 

وسبق القول أن الاستثناء ليس سخا . 

الآية الرأبعة : 

قوله تعالى د فإن جاموك فاحكم ينهم ' أوأعرض عم » الآيةنحت». 
و ناسخها قو له تعالى , وأن احكم بینم عا أنر ل الله ولا تنبع أهو ام . 


الان 


يقول تعالى فى شأن الببسود « سماءون الكذب » أ كالون للسحت . فإن. 
جاءوك فاحكم ينهم أو أعر ض عنهم » وإن تعر ض عنهم فلن يض روك شيئًا. 
وإن حكمت فاحکم بينم بالقسط إن الله يحب المقسطين » ( المائدة ,> ) 
,وأن أحكم بينم ما أز ل اللهء ولا تتبعأهو أءثم واحذرم أنيفتنوك عن 
بعض ما أنزل ايه إليك ٠‏ فإن نولوا فاءا أنما يريد الله أنيصيبهم يبعض ذو 52 
وإن كثيرا من الناس لفاسقو ن > (المائدة وو ) فى الآية الأولى تخرير «أحكم 
أو أعرضء وان فالحكم باحق لکن ماهو اللحق ؟ وعلى أى شريعة 


کون ؟ اکم ا را أم كم القرآن ؟ فق الاية الثانية بين الحق وأنه على 
وفق القرآن إن شاء الحسكم د لان قد ققدم ذكر التخيير لهء فآخر الكلام, 
حذف التخيير منه لدلالة الاو ل عليه لابه معطو ف عليه ٠‏ غ التخيير 
كحكم المعطو ف عليه فہما شريكان و ليس الآخر بمنقطع ما قبله » إذ لا معنى. 
اذك ولا يصح . فلابد من أن يكو ت قوله , وإن جک فاحكم ينيم عا 
أ ل لله » معطوفا على ما قبله منقواه « وإن کی فاحكم بينم بالقسط ». 
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ومن ټر له «فان جاءوك < r‏ أو أعرض عم“ مُعنى (وأن احکم بینم 
يم ول ألله) أى أحكم يذلك إن حکت واخترت الحسكمفرو كله کم غير 
¢ لان الاس : خ لا يكون مر تا با مسو وح معطو فا عليه ¢ فالتخيير للذى 
ا 4 ذلك كك م غير مأسوخ . قالهمى رهه ألله ( 02 , 

الآية الخامسة : 

قوله تعالى ( ما على الرسول إلا ا 5 الآية نسخها أيه السيف. 

الان : 

الآية السأدسة : 

( يا أيها الذين آمذرا عا کا نفسكم ) الآية .نسخ آخرها أوها والناسخ 
ما قو له تعالى د [ذا هديم 5 والطدى هبنأ : الأهن بالمعروف والہی عن 
المنكر ولاس فى كتاب أله أي عوك الناسيخ والمنسوخ إلا هذه ألآية 5 

ايان : 

ديا آم الذين آمنوا عليكم أنقسك لايضرك من ضل إذا اهتديتم إلى الله 

عم جعکم جمیعا ينبم : ما كنت تعملون (المائدة )١.6‏ يقو ل الإمامالزخشرى 
کان الام نون تذهب أنفسهم مسر 6 على أهل للعتو والعناد من الكة رة 
تمعول ن دخوطم ف الإسلام ٠‏ فقيل هم <« م د علي أنفسك « وما کافم #رن 
إصلاحبا والمثى بها فى طريق ادى ١‏ لايضرك» » الضلال عن دينك إذا 
كنم مدن e‏ قال عزن وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام 2 فلا تذهب نفسك 
علهم حسرات » وكذلك من يتأسف على ما فيه من الفسقة من الفجور 


والمعاصى 3 ولا زال يذ کر معام ومنا کیرم قو غاطب نه . وليس اراد 


(١)القرطبى‏ ج 5 ص ۲۱۲ . 


مع 
رك الآمر بالمعروف والنهى عن المذكر ٠‏ فإن من تركبما مع القدرة عليهما 
فليس يعبتد » وإنما هو بعض الضلال الذين فصلت الآية بيهم وينه » . 
وف تفسير القرطى د قيل هى منسوخة بالآمر بالمعروف والنهى عن 
لكر قاله المدوىء قال أبنعطية وهذاضعيرف ولا يعلم قائله » أى لا نسخ. 
الآية السابعة : 
قوله تعالى د يا أمها الذين منوا شهادة يك » الآية » أجان الله تعالى ٠‏ 
تهادة الذميين على وصية ف السفر ثم نسخ ذلك يقوله « وأشهدو! ذوىعدل 
ia.‏ « ويطلت شهادة أهل الذمة ف السفر والحخضر 5 
الآية الثامنة : قو له تعالى د فإن عثر على أنهما استحقا إا » فسخيت . 
سخا الأية الى فى الطلاق وهو قوله تعالى ٠‏ وأشودوا ذوى عدل منك » 
الآية . 
الأية التاسعة : قو لهتعالى ء ذلك أدنى أن ينوا بالشبادة على وجبها » أى 
على حقيقتها إلى قوله , أعان بعد أ 
الأية بشرادة آهل الإسلام . 


عانهم » وباق الآية عكة ٠‏ نسخ ذلك من 


3 


الييان : 


يقول تعالى و يا أا الذين آمنوا شهاذة يينكم إذا حضر أحدك اموت 
-حين الوصية أثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيرم » إن أن ضربتم فى 
الآر ض فأصا بتکم مصيية أ موت تحنسو ما من بعد الصلاة »› فيقسمان بايقه 
إن ارتبم لا نشترى به من ولو کن ذا قرف »ولا نکم شبادة أن إنا إذا أن 
الا مين ؛ فإن عثر على أنهما استحقا [ثما فآخ ران يقومان مقامهما من الذين 
أستحق عليهمأ لاو ليان فيقسمان بالته لشمبادتنا أحدق من شهأدتهما » وما اعتديئا 
[نا إذا لمن الظالمين . ذلك أنى أن يأنوا بالشبادة على وجهها » أو افوا أن 


د 1 ست 


ترذ أعان يعد أعانهم > واتقوا الله واسجعواء والله لامهدى القوم الفاسقين». 
) المائدة ٠١۸٠٠١‏ ) والعنى : 
١‏ س د شهادة بينكم , ورد د شد » فىكتاب اهبأ نو اع ختلفة منها قوله. 

تعالى ا شهيدين من رجا ل لكم) قيلمعناه : أحصروا ٠‏ ومنها(شبد): 
کی ھی م عم . قاله أبو عبيدة . كةو له تعالى ( شبد انتّهأنه لا إله إلاهو) 
وما ( شېد ) گی أقر . کو له تعالى (و الوک إشبدون ) ومنها ) شېد ): 
يععنى حكم . قال الله تعالى ( وشهد شاهد من أهلبا ) أى من أهل الشرادة . 
ومنها ( شبد ) بمعتى حاف .کا فی اللعان . و ( شبد ) معنى وص ى كةو لهتعالى. 
( يا أا الذين آمنو! شمادة يشكم ) والمعنى: يوصى الهاو منينفى حالةالسفر» 
وحضور أمارات الموت وإدادة من <تامره الأوت أن توص ىء ان 

يشهدوا شاهدين عدلين من المسلمين ٠‏ أو شاهدين من غير المسلمين إذا اتعذر 1 
وود لين نوهو ال عة + 

؟- (آخران منغيرك ) أى منغيرالمسلمين وهمالكفار وأهل التكتاب. 
فعلى هذا تسكون شهادة أه ل الكتاب على الم مين جائزة فى السفر ذا كانت: 
وصية»ء وهو الاشيه بسياق الآية > مع ما تقرر من الاحاديث . وهو قول" 
ثلاثة منالصحابة الذين شاهدوا التنزيل أبو موس ىالأشعرى وعبدالله نةس . 
وة اة ن غاس فح امن أوطا إل اوا عا هذا امل ناته 
ال 0 أن حكه فى الشرادة على الموصى إذا حضر الوت أرن : 
شبادة عدلين . فإذا كان فى سفر وهو الضرب فالارض وم يكن معه أحد. 
من الم منين » فليشهد شاهدين عن حطره هن أهل الكفر ٠‏ فإذا ١‏ قدما وأديا. 
الشهادة على وصيته حلفا بعد اصلاة أنهما ما كدذا وما بدلا » وأن ما شهدا 
به حق . ماک فيه شهادة وحكم إشرادتهما . فان عش بعد ذلك على أنهما. 
كديا أو خاناء ونحو هذا ما هو لم . حلف رجلان من أولياء الموصى فى. 


السفر » وغرم الشاهدان ماظبر عليهما . هذا معنىالآية على مذهب آي موسى. 


6ع[ سدم 


الأشعرى ؛ وسعيد ب نا مسيب ».حي ين عمر ٠‏ وسعيد بن جبير » وأى يجار 
وابراھے وشرځ ر اللماى »> ا سير ين و جامد وقتادة والسدى. 
وان عباس وغيدم وقال.يه من الفقباء سقيان الو دى . ومال إليه أ عبيد 
القاسم بن سلام لکش ة من قال به ٠‏ واختاره أحمد بنحنيل . وقال: شهادة 
أهل الئمة جائزة على المسلدين فى السفر > عند عدم المسلمين . كلهم يقولون 
(متكم ) من اللو منین ٠‏ ومعنى (من غیرک) يعنى السكفار ٠‏ قال بعضهم : وذلك 
أن الآية نزلت ولا مو من إلا بالمدينة » وكانوا يسافرون بالتجارة صحي ة أهل 
السكتاب وعبدة الأوثان وأزو اعالسكفرة . والايقحكة عل مذهب أىموسى . 
دشر وغيرهما 60 . . 

وروی القرطى أيضا قرلا آخر وهو :( أن الآية لا نسخ فيها . قاله 
الزهرنى والحسن وعكرمة ظ ويكون مع قو له (شكم ) أى من عشیرتکم 
وقرابتكم لآنهم أحفظ وأضيط وأبعد عن النسيان . ومعنىقوله ( أو آخران ‏ 
من غير ) أى من غير القرابة والعشيرة ) وهذا القول بعيد لان انه فى صدر 
الآية خاطب الم منين بقو له ( يا أما الذين آمو |). ْ 

٣‏ -:( إن آتم ضريتم فى الادض ) أى سافرتم ٠‏ وف الكلام حذف 
تقديره إن أ ضربتم فى الأرض ( فأصابتكم مصيبة الوت ) فأو صيتم إلى 
اثنين عدلين فى ظنسكم ودفصم اليما ما معكم من الال » ثم متم وذهبا إلى 
ودثتكم بالتركة , فارتابوا فى أمر ھا وادعوا عليمما خيانة » فالحكم أن 
بسو هما من بعد الصلاة » أى تستوثقوأ منهما » . ا 

٤‏ = ( من بعد الصلاة ) أى صلاة العصر » قاله الا كر من العلياء» 
1 قال الحسن :. صلاة الظور » وقبلأى صلاة كانت » وقيل من بعد صلاتهما 
على أنهما كاف ران قاله السدى . 


- ص ۹٤۴٣ء وم (؟) القرطبى‎ ٦ القرطبى ج‎ )١( 
© نالا نسج ف القرآن‎ ٠١ م‎ ٠ 


10 سه 


ه - « فيقسمان باله »قيل إن الذى یق ما الوصيانإذا ارتی بف قو ما 
وقيل الشاهدان إذالم یکو نا عدلين» وادتاب بق-ولها الماك حلفهما . وقد 
قل : ٤ا‏ استحاف الشاهدان لاما صار! مدعى علہما > حيث أدعى الورثة 
أنهما عانا فى المال . يقول الإمام الرعخشرى د إن أديد بهما الشاهدان فقد 
نخ تحليف الشاهدين » وإن أريد الوصيان فليس اسوخ تحليفهما » وعن 
على رضى الله عنه : أنه کان يحلف الشاهد والراوى إذا اتهمبما » » 

5 - د إن ارقيتم > شرط لايتوجه تحليف الشاهدين إلا به » ومىلم بقع 

ريب ولا اختلاف فلا مین . ۰ 
وفى اعتقادنا : أن الآية راد منها تحليف الشاهدين لانه قال « اثتان» 
وهو بطلق عل الشبود وقال « ذوا عدل» وهو يطلق على الشبود أيضأ وقال 
هإذا ضربتم فى الأرض » فبين أن شهادة غير المسلمين فى حالة ضرورة السفر 
ا جائدة . ولو كان المراد الأوصياء فر ما يكونون أ كش من اثنين ورا يكون 
فم غير عدول . ولس وأحد من اللاوصياء بأولى من الآخر فيحدث نزاع 
وشقاق . وقد ذهب علباء الحديث والإمام أحمد إلى أنه جوز شهادة الكفار 
فى السفر الضرورة وبرى بعض المسلدين قبول شهادتهم لضرورة وغير 

ضرورة 90 . ) ٠‏ 
- د فآخ ران يقومان مقامبما من الذين استحيق علهم الآوليان » 
آخران : شاهدان آخران . والأوليان هما المعیر عنما د اثنان ذوا عدل منک 
أو آخران من غير » . ٠‏ 

والمعنى : فإن اطلعتم على أنالشاهدين الأولين من المسلمين أو منغيرهم. 
فعلا ما أوجب لما . فلتأنوا بشاهدين آخرين عدولا منک أو من غير . 
وفى قصة ( بديل ) أنه لما ظورت خيانة الرجادين حلف رجلان من ورثته 


أنه إنأء ص اح ہما اف شهادتهما ا ادا ٠.‏ 


(۱) س ۹٤‏ - 5؟؟ تفسيرآيات الأحكام ‏ لاسئة الثانية . 


— ۷ = 


وقصة بديل حسب رواية الإمام الزخشرى مكذا « خرج بديل بن 
أومرم: مولمعمرو بنالعاص. وكانمنالماجرين؛ مع عدى بن زیدء و بم بن 
أوسء وكانا نصرانيين تعار! إلىالشام فرض بديل» وکت بک تابا فيه ما معه » 
وطرحه فى متاعه؛ ول خير به صاخبية » وأمرهما أن يدفعا متاعه إلى آهل > 
ومات ففدّشا متاعه » فأخذا إناء من فضة فيه ثلثائة مثقال » منقوشا بالذهب 
فغيباه . فأصاب أهل بديل الصحيفة فطالبوهما بالإناء لجحدا فرفموهما إلى 


ته ملا وك ا 
رسول الت ا فزلت : 
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شول أبن حزم «وسورة الانعام مك غي رسع أبات ؛ و تزلت لبلاه 
وهى تحتوى عل أربع عشرة أبة منسوخة » 

أولاهن : 

قوله تعالى « قل 2 أغاف إن عصيت رف عذأب يوم عظم 3 الآية 
. منسوخةء وتاسخبا قوله تعالى «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر » 
الآية . 

البيان : 

التوفيق بين الابتين باختصار مكذا 8 ان إن عصيت . و يعفر أنه 
لك ما تقدم من ذنيك إن 5 عصيت ٠‏ والرسول لم بعص حی حدث 
له غفرآن . وعلىهذا التوفيقلا نسخ. . وقديكونمعنى الايتين: خطاب للسسلمين. 
فى شخص النى . وهذأ نص الا يتين : ,قل أغيرأللّه أتخذن ولا قاط رالسموات. 
والار ض » وهو بطم ولا لسم قل ی أمرت أن ن أكون أول من آل 
ولا E‏ من 31 شركين .قل إن أ خاف إن عصيت رف عذاب يوم عظلى» 
من يصرق عنه وميد فقد رجه » وذلك الفوز المين » (الانعا (۱٦ SH‏ 

دإنا فتحنا للك فتحا مبيتاء ليخفر لك أله ما تقدم منذنيك وما تأخر ديم 
تعمته عليك ومبديك صر اطا مستقم) ويتصرك ايه صر اأ عزيزا « ( الفقم 
۰)۳١‏ 

سان أيه عزن وج لأنالرسول م م لاه بش ر كسار الناس ماتزم کا ھە أنزمون. 

بعبادة الله وحده و إسلامبم الوجه ال ليه نی کل أعمالهم والخوف من يوم "قيامة 

إذا عضو | ىق لكن الر سو 9 1 بعص بدايل التعيير بان الى تقك الشك و عدم 


ب 
تحقق الوقوع وإن عكس إذا التىتدل على التحقيق و بدليل أن القرآن لبر نا 
بعصيان لارسول صرحا وبدليل انتصاره نصر! عزيزا لان التصر لا يكون . 
إلا للمؤمنين « وكان حقا علينا نص رالۇ هنين < ألروم ۷ )وع ذلك کان 
الفتح يسبب الإمان والاعبال منأنرسول . ولا کان لر سول قدوة للمسلمين» 
:والمسلمون عخاطيون بالشريعة فى شخصه » ويحدث لحم ما حدث له خاطب 
الله المسلمين فى شخص الرسول بقوله د ليغفر » وذلك ليرغبهم فى الجباد 
و م عليهم : 20 

يقول الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أف بكر السيوطى فى 
تفسير الجلالين « إنا فتحنا لك » : قضيةا بفتح مک وغيرها فى المستقيل عنو E‏ 
بادك «١‏ ذنحا مبيذا » بيا ظاهر | د ليخفر لك الله » مادك . ما تقدم منذنيك 
“وما تأخر » منه لترغب أمتك فى الجهاد » وهو مؤول لعصمة الانيياء علييم 
الصلاة والسلام بالدليل العقلى القاطع من الذنوب » واللام للعلة الغائية ٠‏ 
رخو ها شوب .لا سيب > 210 ' 

ويقول الإمام الزخشرى ٠‏ فإن قلت :كيف جعل فتحمكاعلة المغفرة ؟ 
قات “لم يحعل علة للمغفرة » وللكنلاجتاع ما عدد من الأأمور الأآربعة وهى 
المغفرة و[تمام النعمة وهداية الصراط المستقم » والنصر العزيزء كأنه قيل: 
يسر تا لاک فح د ونصرناك على عدوك › لنجمع لك بين عن الدارين « 
وأغراض العاجل والآجل » © . 
٠‏ الآيةالثانية: 

قوله تعالى « وإذا رأيت الذين يخوضون فى آباتنا فأعرض عنهم » إلى 
قوله تعالى , وما على الذين تقون من حسام من شىء » نسخت بقوله تعالى 


ف سورة الفساء , ول تقعدو[ م حتى. خو ضوا ف حديث غيره ». 


' (١)تمير‏ اللالین . 
(¥) شكفاف ۴ معو 
ا 


لحم + 
الآية الثالثة : | 
الكتاب الذى بين يدى لم يذاكرها . إنه انتقل من ااثانية إلى الرابعة 
مباشرة . ( أنظر الناسيخ والمنسوخ لابن ا لزم هامش تفسير الجلالين ص۹٤‏ 
الجزء الأول طبعة دان الكقاب العرلى يعصر ) . 
الآية الرابعة : 
قو له تعالى ‏ وذر الذين اتخذوا ديهم لعا وطواء يعنى بهالييود 
والنصارى › 2 فسخ بعده رقو له تعالى « قائلو! الذين لا يمون باه > ولا 
باليوم الآخر » الآية . 
البيان : 
دك وزو ]ارات ا ق آنا وأعر سل ارم حو 
خوضوا فى حديث غير >»٠‏ وإما ينسيثك الشيطان فلا تقعد بعد الد كر ى مع 
القوم الظالمين » وما على الذين يتقون من حسام من شیء » ولكن ذكرى 
لعلهم يتقون » وذر الذين اتخذوا ديهم لعبا ولحو! وغرتهم الحيأة الدنيا » 
وذكر به أن تسل نفس با كسبت ء ليس لطا من دون الله ولى ولا شفيع؛ 
وإن تعد لكل عدل لا يؤخذ مما أولئك الذين أبسلوا ما كسبوا هم شراب 
من ہم وعذاب ألم عا كانو! یکفرون » ( الأأنعام/-  ٠١‏ ) وأيات النساه 
في سياق حديثهو ديشر المنافقين بأن لهمعذابا آلماء الذين يتخذون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين » أيبتذون عند العزة فإن العزة تدجيعا » وقد تزل 
علي ف اتات أن إذا عم آنات أله يكفر ما ويستبرىه ما ء 
فلا تقعدوا مم <تى خوط وأ فحديثغيره ؛ نم إذا مثلم . إن أشجامع 
للذافقين والكافرين یجن جميعا ¢ (النساء 1۸ — (f°‏ ولوس بين ا موضعين 
تعارض والمعى إذا رأيت الذن خوضون فى آيات الله بالتكذيب وارد 


و الاسترقز أ فأعر ص عم 1 عر اض E‏ ولا 3 .ل عل مام في4 و عايك 


نه |0 عه 


بت ذکیرم وز جرم ا فقد بلغت الرسالة وما على الرسول إلا البلاغ 
لان من شأنالرسولابتداء الكفار وااعصاة بالدعوة والاستغفار . تفسير 
ا ا المت غ وال 

ما ا نر » من حساب المشركين » فعليك بتذكيرم وزجرم » فإن أبوا 
pel‏ على الله » وقوله تعالى ( وقد تزل عليك فالكتاب أن إذا سمعتم آیات 
2 ا ويستهزأ بها فلا تقعدو ا معہم حتى خوضو | فى حديث غيره ) 
إما أن يكون المقصود 5 القرآن الكريم وأشار يقوله ( وقد : نول 
عليكم فى الكتاب ) ) إلى قو له ( وذر اأذ؛ ا 0000 1 
يكون المقصود بالكتاب التوراة وأشار بقوله ( وقد نز لعليم فالكتاب) 
إلى مثل ما جاء فى التوراة ( وإذا أغواك سرا أخوك ابن أمك » أو ابنك » 
أ ابتك » أو امرأة عضدك أو صاحبيك الذى مدل نفك قائلا : :ذهب 
ونعبد آ 4ة أخرى لم تعرفها أنتولا آباؤك . من آ 4ة الشبعوب الذين حولك. 
القر سين منك أو البعيدين عنك من أقصاء اللارطن إلى أقصائها". فلا رض 
منه » ولا قسمع له . ولا تشفق عینك عليه ولا نرق له ولا قستره» بل قلا 
تقتله ) ( التثنية 1٠‏ : + - ۹ ) وف أمثال سلمانبنداود عليهما السلام ( من 
و م بن لنفسه هو انا » ومن نذر شر را يكسب عيبا » لا توج 
مستونما لكلا ييغضك » ويخ حكما فيك . أعط حكم فيكون أوفرحكة. 
عل صديقا فيزداد علا . بده الحسكة تغخافة الرب » ومعرفة القدوس فيم > 
لآنه ی تسكثر أيامك وتزداد لك سنو الحياة . إن كنت حكا فأنت حکم 
لنفسك » وإن استرزأت فأنت وحدك تتحمل ) ( الآمثال )1١١ - ۷: ٩‏ 
فأنت ری أنهم فى التوراة أمروا بالبعد عن المستورئين مع أن الله أمرثم 
أيضا بدعوة ا : توحيد الله والعمل بش يعته وأن لا يصدوا الاس عن 
الحق ( من أهل الك ب أمة قامة يتاون آيات اله آ: ناء اليل وم يسجدون ٠‏ 


منود 0 و أمرون بالمعروف و يون عن ال نكرو سارعون 


اياج 5 
فى الخيرات وأولئك من الصالحين ) ( ١‏ ل عران ٠٠١ ٠١٣‏ )وف التوراة 
يقول الله تعالى لموسى عليه السلام ( أجمع الشعب الرجال والنساء والاطفال ' 
والقر يب" الذى فى أبوابك » اسک e‏ ا أن يتقوأ الرب إمكم 
وحرصوا أن يعملوا يجميع كامات هذه التوراة . وأولادهم‌الذين لم يعرفرا 
يسمعون ويتعأمون أنيتقوا الرب هكم كل الأيام) (التثنية ونم وس ۱۴) 
وهذا قبل نسخ التوارة بالق رآن . 

٣‏ - وقو له تعالى ( وذرالذين اخذوا ديتهملعيا وهوا) ف تفسير العرطى 
( ليست عنسوخة . لان قوله ( وذر الذين اتخذوا دينهم ) ت#-ديد » كقوله 
( ذدمم يأ کاو اويتمتعوا ) ومعناه : لا #زرت عليمم ٠‏ فإنما عارك التبليغ 
والتذ كر بابسال النفوس . فن أبسل فقد اسل وارتهن ) والابسال : تسلم 
المرء للبلاك . ( أن تسل نفس ا کسبت ) . أى تر تمن وتسم ہلک . 

الآية الخامسة . ۰ 

قو له تعالى ( قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ) نسخت بآية السيف . 

الان : 

د وما قدروا الله حق قدره : إذ قالوا ما أنزل اله على بشر من شیء » قل 
فق آل اكات الذى اء به موس زرا رذق الئاق ۲ حول قر اش 
تبدوتما وتخفو نكثيرا » وعلتم مالم تعلموا أتم ولا أباوم قل الله ثم ذرم فى 
خوضهم يلعبون» ( الا نعام ٩‏ ) عن الحسن وسعيد بنجبير . قال أحداليهود : 
لم ينزل الله كتا با من السماء 7“ . فالقائنون هم اليبسود بدليل قراءة من قرا 
تجعاونه. وكذلك: تبدوما وتخفون 00 قالوا ذلك: مبالغة فىإنكار نزول 
الهر ا ن على دسول الله مكلا 2 فألزموا ما لا بد لم م منالاقرار به» من ازال 
التوواة عل دوس عا السلام 5 تت لار ام توبيخيم » وأن نعى 

عليهم سوء جبلهم لكتابهم وتخريفرم وإبداء بعض وإخفاء بعض فقيل 


. ۲۷ القرطيى ج ۷ س‎ )١( 


e 
چاه به مو سی » وهو ثور وهدى للناس -جی غيروه . ونتصوه وجعلوه‎ « 
© قراطيس مقطعة وورقات مفرقة لمكنو أ مما راموا من الإبداء و الإخفاء‎ 
. وهذه الأية ليست منسوخة ومعنى اكلام : الهديدك) جاء فى القرطى‎ 
: الآية السادسة‎ 
» قوله تعالى « قن أبصر فلنفسه  ومن عمى فعليها »وما أنا علي بحفيظ‎ . 
. الست بأبة السيف‎ 

الببأن : 

د قد جاءم بصائر من رب؟ » فن أبصرفلنفسه » ومن عمى فعليماء وما آنا 
ع نظ ءلم 600 يضار : 1 بات وبرأهين » يبصر ما وستدل 
والمعى : إبما أ نا دسول أبلشكم رسالات رى » وهو الحفيظ عليكم لا نی 
عليه شیء من أفمالم وهذا مثل ل قوله I,‏ رأه فى د . 

الآية السابعة والثامنة : 

- قوله تعالى « وأعرض عن المشركين » نسخت بآية السيف . 

۸ - قول تعالى دوا جعلناك عام حفيظا وما أنت عليهم بوكيل » 
تليخت بأية السيف . 

الان : 

د اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هر وأعرض عن المشركين ٠‏ . 
ولو شاء اله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت علييم بوكيل » 
والمعنى غير منسوخ مثل « لا 1 كراه فى الدين » والمعنى : استمسك بالقرآن 
وبلغ الرسالة غيرعاىء بكفر الكافرين فن استقام جا › ومنعمىفاجعلناك 
عليهم حفظا أى مانعا باهم من أنتقام الله وها أنت علبهم بوكيل حتىخز يك 
وفك عاقة كفرهم : 


. ھ١١ م‎ ١ الک داف ج‎ )١( 
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الآية التاسعة : 

قوله .الى « ولا سبوا الذين يدعون مندو الله فسيوا الله عدوا بنيز 
علم ا 0< 

الان : 

« ولا قسبوا الذين يدعون من دون الله » سبوا الله عدوا بغير عل - 
كذلك زينا لكل أمة عبليم » ثم لی دمم مر جعم فينبئهم عا كان و أيعماون» 
(الأنعام م١‏ ). ا 

فى تفسير القرطى د قال العلداء : حكنها باق فى کل هذه الآمةء أىه 
لا تسخ . : ٠‏ 

الآية العاشرة : 


س 


قو له تعالى « فذر هم وما يفترون » سخا باية السيف . 

الان : 

« وكذلك زین الكثير من المشركين قل أو لادهم شرکاؤهم ليردوهم » 
وليلبسوا عليهم ديتهم » ولو شاء اله ما فعاوه . فذرهم وما يفترون» 
( الأنعام ٠۴۷‏ ) والمعنى : زين شركاه المشركين فى الض-لال للمشركين قنل 
أو لادهم ليردوهم» لييلكرهم بالإغواء « و ليلبسوا عليهم دينهم » وليخلطوه 
علبهم « ولو شاء الله » مشيئة قسر ( ما فعلوه ) لا فعل المشركون مأ زين هم 
من قتل أو لادهم ولما فعل الشياطين التزيين . أى : أن اشركاء هم الأولاد 
ويكون المعنى وأضحا هكذا : زين المزين لكثير من المشركين قتل أو لادهم 
الذين هم شركؤه, فى حق الياة والوجود فى الديا . وقرله ( فذرهم 
وما يفترون) ممل و فاعف عنهم وأصفح » . 

الآية الحادية عشرة : 


~~ lêo 


الآية الى فى سورة المائدة قو له تعالى ( اليوم أحل لك الطيبات وطعام الذين 
أوتو! الكتاب ) يعنى الذباح 

ليان : 

(و ل كلوا مالم وذ کر اس الله عليه » وإنه لفسق » و إن الشياطين. 
ليوحوث[لأو ليائهم ليجادلو 0 اك أطعتموهم ij‏ مشرکون) (1لا ام ۱۲۱) 
( اليوم أحل الك الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) 
( المائدة ه). 


ويغهم من الآية الأولى عدم حل الذبائح ال تی لم يسم الله عليها عبدا أو 
سروا . من غير المسلنين ١‏ . 

أما متروك النسمية عمدا أو سروأ من المسلمين فالشافعية قالوا متروك 
النسمية حلال مطلقا وهو رواية عن مالك واحتج الشافعية على حل متروك 
النسمية عمدا أو سهوا بقواه تعالى ( حرمت علي الميتة والدم ) إلى قوله 
تعالی ( إلا ما ذكيتم ) فأباح المذى ولم يذكر القسمية »> وليست النسمية 
جزء! من مفمو م الركاة » فإن الركاة لغة الشق واافتح . 

أعتراضان على اله شاف : 

الأول : ما تقولون فى حديث الرسول لي وهو ( عن عائدة ون 
اله عنہا قالت : e:‏ 5 قالوأ بارسو لاله إن قومنا ديو عبد بالجاهلية بأتون 
بلحملا ندرى أذكروأ اسم لله عليه أم لم يذكروا. فنأ كلمنها ؟ فقالرسو ل 
لله لي : موا وكاوا ) أجاب الشافعية على هذا بقوطم (هذه النسمية 
ا مستحبة عند أكل كل طلءام » وشر بكل شراب ٠)‏ ا 

الثانى : ما تقولون فىهذه الآية (ولا تأ كلو ما لم يذكر أسم الله علية) ؟ 
أجاب الشافعية : ( المراد فيها : ما ذع اللأصنام يدل علىذلك وجوه :الآول: 
أن من أ كل مترو القسمية ليس بفاسق . وقد قال الله ( ونه لفسق ) 


- 161 س 


وا'ثانى : أن قوله تعالى ( وإن أطعتموه م نک لمش شركون ) يدل على أن‌ا مراد 
م ذخ عل a‏ م الأصنام 0 إن معنا 1:0 5 م لو رضيم م [أدنيحة الى ذعت على 
أسم الأصنام وود رضيم بألوه.: + 2 ل جب / وك . 


والثالث : أن قوله ( وإنه لفسق ) لا >وز أن يكون معطوفا يد 
قبله لآن عطف الخير على الإنشاء ضعيرف إن لم يكن منوعا . فكان قوله 
( وانه لفسق ) قيد فى النبى فصار هذا اہی مخصوصا عا إذا كان الآ كل 
فسا . ثم طلي Ty‏ ملف ]اويا 
مذسرا فى آنة أخرى وهى قوله تعالى ( قل لا أجد فما أوحى إلى رما على 
طاعم يطعمه ) إلى أن قال ( أو فسقا أهل لغير الله به ) فصار الفسق فى هذه 
الآبة مفسرا بما أهل به لغير الله . وإذا كان كذاك كان قوله ( ولات كلوا 
مام بذ کر م لله عليه وإنه لفسق ) مخصوصا ما آهل به لغير أنه 92 . 

وعلى ما قدمنا : لا تعارض مطلةا فإن أهل اكاب لا يذعون ياسم 
الاصنام» ولا يصون باسم الله. والممنوعمن الآ يتين الذيح الأاصتام ل نفسق. 
فى التورأة عن أن اله وأحد لاشريك له ( أسمع يا إسرائيل الرب إطنارب 
وأحد» فتحب الرب إك من كل ةليك » ومن كل نفسك » ومن كل قوتك» 
ولشكن هذه اللات الى أ أن أى صيك مهأ اليوم على قلبك » وقصها على 
أو لادك» و تكلم م حين ان فتك 9٤‏ جين شی فالطر بق وحين تنام 
و<ين تقوم > وأربطها علامة على يدك و لتسكنعصائب بينعينيك » وا كتيبا 
على قوائم أبواب بيتك وعلى أبو أبك ) ( التثنية + : م 4) وف التوراة 
تحرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ( احترذ أن لا تأ كل 
الدم ) ( التثنية ٠۲‏ : م« ) ( وكل مهيمة من اليه مشق ظلفا و تقسمه ظافين 
وتجتر فاياها تأ كاون إلا هذدفلا تأ كاوها ما بتر ومأ يشق الظاف المدقسم 


(۱) س ۲۳۰ ۲۴١‏ تفسير آيات الأحكام ‏ السنة الثائية . 


سس لام لد 


احمل والآرنبوالور لاما تجترلكاها لا تشقظلفا فب نجسة لك . والختوير 
لآنة يش الظلف لكنه لا >تر فهو جس ام > من ا لا تأ لوا وجثتبا 
لا تلمسوا » ( التانية 64 -- ۸) دلا تأ كوا جثة ما ( قث (۷۱:۱٤‏ 
.و وراه ألرب لك تسیرون و إناه تقون ووصاباه نحفظونوصوتهتسمعون 
ولاه تعبدون وبه تلتصقون > ( قث ۳ :> )وف الإنجيل يقر ل عسى عليه 
السلام « لا تظنوا أنى جت ل نقض الناموس أو الانبياء» ( می ٠۷ : ٠‏ ) 
قرو ملنزم بكتاب موسى عليه السلام . 
الآية الثانية عشرة : 
قوله تعالى ه قل يا قوم الوا على مكانتك » الآية نسخت بآية السيف . 
البينان: ْ 
ه قل يا قوم أعماوا على مكادم إن عامل فسوف تعلدون من کون له 
عاقبة الدار ؟ إنه لا يفلح الظالمون ء ( الا عام ٥‏ ) والع یکا جاء فى تفسير 
الكشاف د ائبتواعى كفرك وعداوتم لی فإ ثابت على الإسلام » وعلى 
مصابرتكم د فسوف تعلدون » أينا تسكون له العاقبة احمودة وطريقه فىهذا 
الاس . طريقة قوله « اعماو أما شئتم » وهى التخلية والنسجيل عل المأمور 
بأن لا پآ منه إلا الشر د حاقبة الدار » العاقة الحسنى الى خلق أت تعالى هذه 
الدار ها . وهذا طريق من الإنذار اطيف المسلك فيه إنصاف فى المقال 
وأدب حسن مع تضمن شدة الوعيد » والوثوق بأن المزذر عق .. والمنذن 


5 


1 
الآية الثالثة عشرة : 


الترفة. 


OA = 


الان : 

« إن الذين فرقوا ديئهم » وكانرا شيعا لست منهم فى شىء نما أمرمم إلى 
لله ثم ينيئهم ما كانو! يفعلون » ( الانعاموه ١‏ ) . 

فى تفسير!إالكشاف د فرقوا ديهم » اختلفوا فيه يا اختلفت الهود 
والتصارى . وقيل فرقوا ديهم فآمنوا ببعض وكفروا يعض ء و وکانرا 
:شيعا » فرقا كل فرقة تشيع إماما ها « لست مم فى شىء » أى من السو ال 


عتم وعن تفرقهم وقيل هن rae‏ فأين هذا من أية السيف؟ 
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٤‏ يقول ابن حزم « سورة الأعزاف مكية جميعم! عك غير آيتين (أولاهما) 
قو له تعالى « وذروا الذين ا فىأسمائه » الآية سحت بابة الف (الاية 
الثائية ) قوله تعالى , خذ العفو وأمم بالعرف وأعرض عن ال جاهلين » وهذه 
ل من عجيب المنسوخ لان أوها ماس وخ وآخر ها متسوخ ؛ وأوسطبها 

کم و خن العفو » دم E‏ من ا اطم؛ م» والامر بالمعروف حكم 
ْ وتفسيره معروف . وقوله , 000 ماسو بآيةالسيف » a: ١‏ 

البيان : 0 

١ ٠‏ - د ويه الاما اه الحسى فاأدعر ٥‏ ما » وذرواً الذين ف ان 

| 0000000 اوا اىن وار اغراف ۱1۸°( وقد ارتضى القرطى ی عدم ' 
ذسخها لقد قال د وقيلمعناهالوعءيد کہ قوله تعالی , ذرنى ومن خخلقت و حيدا * 

وقوله « ذرم يأ كاو! ويتمتعواء وهوااظاهر منالآية لقوله تعالى «سيجرون 


م كانوا يعماون "م 


ت وكين ال مره ل( الأعراف 4 ) وأبن حزم يقول فما 
نا من عجيب المأسوخ وما ذلك إلا لغبائه وجبله وسوء فطنته وفېمه . 

إن الآية فيها جل ثلاث معطوفات بصيغة الأمر . فكيف يز لنفسة 
[حكام جملتين ونسخ الثالئة وسياق الكلام واحد ؟ إن هذا لثىء عجاب 
يقول الإمام القرطى دهذه الآية من ثلاث كلا ت» #ضمتت قواعد الشريعة 
ف للأمودات وللنبيات فقو له «خذ العفوء دخل فيه صلة القاطءين والعفوعن 
المذنءين والرقق بالمؤمنين وغير ذلك من أخلاق المطيعين . ودخل فى قوله ٠‏ 
فو مرا ا حام وتقوى أشّفىالخلال والحراموغض الا بصار 
والاستعداد لدار القرار » وفى قوله , وأعرض عن الجاهلين » الحض على 


جد .و" د 


التعلق بالعلم » والإعراض عن أهل الظلم » والتنزه عن منازعة السفهاء » 
ومساواة الجولة اللأغبياء » وغير ذلك مر الاخلاق الميدة » والافعال 
الرشيدة »م يذاكر القرطى عن مجاهد وقتادة أن ألأية كما حكة ويصحح 
قر ه) استنادا على حدبث رواه البخارى يقول القرطى , وقال م جاهد وقتادة: 
ھی عکة وهو الصحيح لا رواه البخارى عن عبد الله بن عباس قال : قدم 
عييئة بن حصن بن <ذيفة بن بدر فيزل على أبن أخيه الخر بن قبس بن حصن. 
وكان من النفر الذين يدنهم عر » وكان القراه أصحاب مجالس عر 
ومشاورته »كرو لا كانو ! أو شيانا . فقالعيينة لابن أخيه : با ابن أخى. هل. 
لك وجه عند هذا الآمير قنستأذن لى عليه ؟ قال . سأستأذن لك عليه . 
فاستأذن لعيينة. فليا دخل قال با ابنالخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا ت 
بيننا بالعدل . قال فخضب'عر حتى ثم بأن يقع به فقال الحر با أمير المؤمنين . 
إن الله قال لنبيه عليه ااسلام « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن. 
الجاهلينء وإن هذا من الجاهلين . ؤوالله ما جاوزها عبر حين تلاها عليه ٠‏ 
وكأن وقافا عد لكات أنه عر وجل . قلت ) القرطى ) : فاستعال عير 
رضى الله عنه هذه الآية واستدلال الحر بها يدل على أنها محكة 


لا متسوخةءأ.ه. 
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سورة الاتفال 


2 .أن حزم « سوره الأثقال مدنية 6 » وفها من‌آلنسو خست‎ ۶ 4 ١ 


'أولاهن : 
ْ قوله تعالى ه يسألونك عن الأتفال » يعنى الغنائم نسخت ابقدوله قعالى 
د واعليوا أا غنمتم من شیء فأن لله خمسه» الآية 1 

الان : 

٠‏ يألو نك عن الآ نفال قل الا نال لته والرسئل . فاتقوا اله وأصلحوا 
ذات ييشكم » وأطبعوا الله ورسوله إن كنم مؤمنسين ». ( أول الآنفال ) 
, واعليوا أنا غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى ال اقرف واليتائى 
والمسا كين وابنالسبيل . إن كن لثم متم بأللّه مأ اتر | على عبدنا يوما! نرنان : 
يوم التق ا » وله لك ىه قدير ا الأنفال ائ( 

الآية الأول عن حكم الأنفال إجالا . والآية الثائية كه 
اللأتفال : فالاو سؤال 5" جراب هذا السۇ ال : والحراد باللأتفال:: 

الغنيمة الى يستولى عليه المسلمون من أعدائهم فى الجروب . وهذا هو 
المرادفق الآية والفق ع الك ا مد عن الہ نام : كيف قم ؟ ولن 
الحسكم فيها ؟ ‏ قل الانفال لته والرسرل » أى قل لهم الل تقال لله حكم فيا 
عکه » والرسول يقسمبا عسب حکم الله تعالى i‏ آم ا 
وهذه الآية حكمة بين فيها إجالا أن الامر مفوض ترسول لله » وآية 
« واعليو | (Î‏ غنمتم < 1ؤمات هذ ١‏ الاجمال وار عارك الغزيمة 
ف کون اة 1 , فاققو! الله » أى وإذا كان أمر اغنام لله ور سو له » 
فانقوه سیحانه وتعالى » وا جتنيو !ما اتم فيه من المشاجرة فيها والاختلاف 
ا مو جب لق العضا ء وسغطه تال أو فاتقوه ف كل عا تاتون وتذرون:+ 

( ۲ ۱۱ الا فسخ فی القرآن ) 


- 


فيدخل م م فيه دخولا أوليا , وأصلحوا ذات نكم ٠»‏ أى أصلدو وأ نفس. 
ما ييشكم وهى الخال . والصلة النى بدنكم تربط بعضكم ببعض . هی رابطة 
الإسلام TT‏ بالوفاق والتءاون والمواساة وترك الآئرة 
« وأطيعوا لله ورسو له » فى الغنائم ون کل أمر ونهى وقضاء وحكم (©. 
الأية الثانية : 
قو له تعالى « وما کان الله لع ذم وأنت فيم ء الآية منسوخة»› e‏ 
قو له تعالى , وما هم ألا م أله » الآية. 


الييآن : 

دوما کان الله ليعذيهم و أنتفييم > وماکان الله معذمهم وهم يستغفرون» 

ا ألا يعذيهم أله وثم.يصدون عن المسجد الحرام »وما كانوا أولياءه 
إن أولياقه إلا المنقون واكن أكشم لا يعليون » ( الانفال عم (rs—‏ 
والمعى : , وما كان اينه لیم وأنتفييم ٠أى‏ مۋمنون بكتايك وتعالهك, 
لن فائدة وجود الرسول بيهم هىبدعوته وإقبال الناس علها ‏ « وما كان 
الله معذبهم وم يستغفرون 0 يعملون بالشريعة ویر جعون إلى الله ىكل 
أمورم 00 ومنوأء وإنث لم يعماوا فليسوا بمنأى عن العذأب » 
وملا يعذبون؟ ألم يصدوا عن المسجد الحرام ؟ : 

فالاية الأولى حض على الإعان والعمل » والآية الثانية تبین جزاء من لم 
يؤمن ويعمل فلا تعارض ولا تناقض حى يازم القدول بالنسخ يضاف إلى 
ذلك أن الآية الاوك خير واللاخيا ر لا يدشلا الفسخ . وقد حكى الإمام 
جلال الدين امحل را غير هذا وقال بناء على 7 : لا نسخ » يقول فى 


7 ومأ كان أله معدم وم إستخفر ون &« فيل م ا المستضعفون 


)4١ سه تفسير آيات الأحكام  اة الثااثة وانظار القرطبى. فى: ( الأقال‎ ٤ع‎ )١( 
. ج ص۳‎ 


= ا 


هنهم کا قال تعالى د لو تيلو | لعذينا الذين كفروا منهم عذابا ألها , . 
الآية الثالثة : : 
قوله تعالى , قل للذين كفروا إن يتوا يغفر هم ٠١‏ قد ساف » الآية ' 
. :منسوخة وناسخها , وقاتلوم حى لا نكون فتنة » الآية . 

الببان : 0 ظ 

ه قل للذينكفروا إن يتتهوا ينفر هم ما قد سلف ٠‏ وإن يصودوا فق 
مضت سات الأو لين » وقائلومم حتى لا تنكون فتنة » ويكون الدين كله له . 
فإن اتهوا فإن الله ا يعماون بصير » وإن تولوا فاعلدوا أن اه مولام نعم 
'الأولى ونعم النصير » (الأاتفال ١-2‏ ) يقو ل الإمامالرمخشرى فتفسيرها 
أن ينتهوا عا م عليه منعداوة رسو لالله مَيلبةٍ وقتاله بالدخول ف الإسلام 
«١‏ يغفر لحم ما قد سلف » فم من العداوة , وإن يعودوا , لقتاله ه فقدمضت 
.سنت الأولين » منهم الذين حاف بهم مكرم يوم بدرء أو فقد مضت سنة 
ألذين تحربوا على أنبيائهم من الام قد مروا » فليتوقوا على ذلك إن لم 
وا وهذأ هوالذى قلناه من‌قبل إن سالموأ ل يقاتلوا » وإن قائلوا قوتلوا. 

الآية الرأبعة : 

قوله تعالى , وإرت. جنحوأ للسل فاجنحء الآية مفسوخة » وثاسخها 
««قاتلوا الذين لا يؤمنون بالته » ولا باليوم الآخر » يعنى المود . 

الان 

دوإن جن<وا اسل فاجنح ل > وتوكل علالله'. إنه هو السميع العليم 
ب( الأقال )١‏ مقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله » ولا باليوم الآخرء 
:ولا حرمون ما حرم إإلله ورسو له » ولا يدبنون دين الحق "من الذينأوةوا . 
الكتابحقى يعطوا الجزية عن بد » وم صاغرون» ( التوبة م) بنا منقل 
أن حرب الكفار وأهلالكتاب مشروط باعتدائهم على المسلمين أوتعذييهم 


a 


امس لين نا ا وقوفيم E‏ الإسلام 0 وإذا ال 
الكفار أثناء المعركة سا نام بدون قيدأو ا ألقوا لم الا فاجعار 
الله لكم غليهم سبيلاء (ب) و إذا شام أهل الكتاب أثناء امغر ك امتاهم 
بشرط دفع الجزنة للسلمين»:والسب فى أذ الجزية أنهم آهل دين مماؤئ 44 
وإنكارهم للإسلام وهم يعر فرن نبيه صللا يعرفون أينائهم فيه ضد عن. 
الدين. وشو ش على الإسلام » . إنه لو كان حةا ‏ كا قد يفم الكفان - 
لاتبعره ٠‏ فبعدهم : عن ا یب الكبر ا 0 دنع 1 اربق 


و 0 0 المعار ك ومع أ. استمدأد 5 الأعداء لک لا يقدر ون 

و3 للمسلمين 2 أدنة ة الأعداء سوا انوا كنا 0 وأهل؟. تاب بدون قيد أو 

رط حى إشتد سأعدهم جا ق تفسير القرطى 6 قر لاتعالى دو إن جنحوا 

۰ شر ف جنح ذأ 537 1 ع وأبنزيد : : معبى الآية | إن دعوك إلى اصلح. 

تأجيم. 5 ولا نخ فيه . قال ابن أ لعری a‏ تاف 1 وات عه . وقد 
قال لله عن وجل ١‏ فللا تبنوا وتدعوأ إلى اسل .وأ نتم الا عاو ن و التممكر» 

فإذا کان 00 على عزة وقوة ومئعة 0 عديدة وشدة شديدق 


ولا صلح .قال 
فلا صلح حى تطعن الخيل بالقنا . وتضرب بالبيض الرقاق اجا جم 


وإن كان للمسلبين مصلحة فالصلحء لنفع يحتليونه» أو ضرر بدفعونه » 
“فلا اس أن يبتدىء المسلمون به إذا احتاجرا إليه » وقد صالح رسول الله 
٠‏ لا أمل خيبر علّشروط نقضوها فنقض صلحوم » وقد صاح الضمزى » 
وا كيس دومة» وأهل نجر أن » وقد هادن قريشا لعشرة أعر أم حى نقضوةا 
عبده » وما زالت الخلفاء والض حا بة على هذه اللبيل الى شرعناها سالك > 

وار عر اق اها عائلة :1 أنهي ساد و ء' 


٥ =‏ س 
کک 
قوله تعالى « [ ن يكن منک عشرون صارون .يغليرن مائت.ين 6 الآية 


ماسو خة els‏ قوله تعالى واد خقف أله عن 6 وغل أن فک ضعفأ « 


: الان : 


و النى حرض المؤمنین على القتال إن یکن منک عشرون صابرون 

يتايو ا ماكر وي 0 مائة ت يغليوأ ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم . 
لا يفقرون › الآن خفف اله ع 0 وعم أن ف م ضعفاء فإن ع منسكم 

مائة صابرة يغلبوا مائتين » و إن يكن منسكم ألف يغلبوا ألفينبإذن ايء 0 
مع الصابرين » ( الآنفال هود ) . ا 

. المغروم من الاية الأآولى : أن المسام يغلب وحده عشرا من الاعداء 

ابشرط الصبر والإ مان . والمفبوم من الآية الثانية أن الل غلب وحده 

غدوا واحدا معوضعف امان ال سام . ويترتب عللالاية الثانية أنه يوز للسل 


أن 0 من العدو إذا کان العدو اکر مله عددأ . 


والقرطى فى تفسيره برى أن الأية الأولى غير منسوخة وما هى من 
قزل اا يقول القرطى , وقال أبن العرنى : قال قوم : إن هذا کان 
بوم بدر ونسخ » وهذا خطأمن قائلة . ولم ينقل قط أن المشركين صافوا 

مين عليبا » ولکن ل أيارى جل وعز فرض ذلك عم ا ٠‏ وعاق 
ذلك با أنكم تفقرون ما تقاتلون عل ؛ وهوالثواب ٠د‏ لايعلىون ماقا تاو 
عليه » قلت ( القرطى ) . وححديث أبن عباس یدل على أن ذلك فرض » 5 
المافق ذلك علوم ل i‏ فرض إل هم 2 الا الاين » ففف عنهم » 
و تب عايهم ألا دفر مائة من مائتين » فو على هذا القول تخفيف لا سخ » 

وهذأ حسن »> أ.م. 


© 48 القرطبى ج 4س‎ )١( 


= 0 — 
الآية السادسة : 
قو له تعالى د والذين أمنو | ول اجروا 0 مالكم من ولايتهم من شیم 
ہی حتى مما جروا لي وذلك أنهم كانوا تتوارثون بالحجرة , له بالنسب » © 


نسخ ذلك بقو له تعا لى د وأولوا الأدحام بعضهم أولى بيعض ىكنتاب الله ٠‏ 
إن الله بكل شیء علم » . 


'البنان : 


« إن الذين آمنوا وهاجروا » وجاهدوا بأموالهمو أ نفسهم فسبيل الله » 
والذين آووا و نصروا أولئك بعضهم أو لياء بعضء والذي نآمنوا ول يهاجروا 
مالكم من ولابتهم من شیء حت ماروا ون استنصروک فى الدينفعليكم 
النصر إلا على قوم ely e‏ |.ميثاق واللّه ٤ا‏ تعملون بصير ٠»‏ والذين, 
كفروا بعضمم أولياء بعض إلا تفعلوه تسكن فتزة فى اللأرض » وفساد كبير. 
والذين آمنوا وهاجروا وجاه دوا فى سبيل الله والذين آووا ونصرو1 
أولتك مم المؤمئون حقا لمم مغفرة ورز قكريم . والذين آمنوا مر بعد 
وهاجروا وجاهدوا ممكم فأولئك منكم » وأو لوا الأرحام بعضبم أولى 
ببعض فى كان انه إن الله بكل شیء علم »( أواخر الانفال) . 

والمعنى : الذن هاجروا أى فارقوأ 00 وقومهم حبا لله وار سو له 
٠ 8‏ والذين آووم ونصروم عل أء دم م الانصار د يعضوم 
أولياء بعض »> فى التصرة والمعمو نة » ولس ف الميراث كا زعمم الة قائلون 
بالنسخ والدليل على ذلك : 

و أن الآبة وردت فى سياق حديث طويل عن الحرب والاسر. 

؟ - أن اله ذكر أن الكفار أولياء بعض ف النصرة والمعرنة » 
فتفسيرها على ذلك للمسلمين من باب الماثلة . ا 


ل 


واليراث ثابت للسم أا کان مكانه . 

> - إن الذين آمنوا لو استنصرونا وهم فى دار الكفر فلينا النصر 
إلا على قو 1 5 د بيهم عبد لان الإسلام يوكى باحتر أم العو د حتى مغ 
الكفار د أوفوا بالعقود »> وقد ذ؟ ر القرطى ف تفسيره 15 الرأى 


مع - أن الذين آمنوا وكلاو! فى بلاد الكفر اى مانا 


«وقيل 1 : لس هنا تسخ 6 jy‏ معئاه فى النصرة والمعونة م تقدم فى 
النسام )ع 


)١(‏ راحم ج فص ٠ةوجةص,‏ 5ه تسر القرط 


ا 
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تقول أبن حزم : سورة الو به مد نية > وهى من واخ م ازل من 
القرآن فا سبع يات مأسوخات 5 أولاهن : 


قوآه تعالى 0 برآءة من ألنه ورسوله « إلىمقوله 2 فسيحو| فالارضأربعة 


أشبر » الآية ثم نسخت بقوله تعالى « فاقتاوا امشركين حيث وججد موه 


EEz 7 ١ 1‏ 
وقيل فسخ أوطًا يآخرها وهى قو له عا « فان تاوا « الاية : 
الان : 
سا أن الحرم م تسح حرمة أل أل فهم لان الإسلام 


0 فرصة 0 أغتنوها. و برها علىذلك: بأنسورةالمائدةهن أوآخر 
ما نزل من القرآن وفيا الوفاء بالعبود أياً كانت المدة «أوفرا بالعقتودء 
( المائدة )١‏ . وبينا فى سورة الأنقال أن ممادنة الكفار وأهل الكتاب 
جائزة حت يقوى المسلدون علهم ويستعدوا لهم « وإن جنحوا لا 5 
ےا ۰ لا تقال 5١‏ )» وفيا ا تأ كيد على حرمة القتال ف ا رم 
دلا تحلوا شعائر اه » ولا الشبر الحرام» (المائدة ۲) إلا إذا اعتدى 
الكفار على المسلمين فيجب تتام ولو كان فى الثمور الرام أو ف المسسجد 
الخرام نفسه . وقوله تماللى « فاقتاوا المشركين حيث وجدمو هم » أى 
a‏ معتدين ٠‏ دليله قو له تءالى « وقاتلو ا فى سبيل الله الذين يقاناودم 
ولا تعتدواء .ف تفسير 1 طی « وقال ابن جريج » حلف باه عطاء بن ألى 
دباح » أنه ما يحل للناس أن يغزوا فى الحرم ولا فى اللأشبر الحرم إلا أن 
يقاتلو! فيا وما نسخت 2" » يقصد بالتى لم تنسخ الآية +م من التوبة . إن 
عدة الشرورعند أله ... » الخ : 


(1) ص ۱۴۳٤‏ ج 4 القرطبى 


= 0۹۹ س 


الآية الثانية : 

قوله تعالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة م الاية نسخت ,بالركاة 
الواجبة. ٠‏ ظ 0 ظ 

: لبان : 1 

نض الا بة الكرعة ١‏ با أمها الذين آمنو! إن كثيرا مناللاحبار والرهبانء 
ليأ كاون أموال الئاس بالباطل ويصدون عن سبيل الله . والذين يكتزون 
الذهب والفضة ولا ينفقوتما فى سبيل الله فشر بعذات ألم » ( التوبةيوم) 
وقوله تعالى « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما فى سبيل الله » 
قول غير مذڏسوخ . ۰ ۰ 

لآن الإنفاق فى سبيل الله شمل مصارف الركاة . فكأنه يقول .الذى 
یکا ولا يخرج الركاة له عذاب ألم ٠‏ فآية الركاة لم ا ل رت 
فما جملة « ينفقونها فى سبيل الله » . “رخ 

يقر ل الإمام الرغشرى د والذين يكتزون > : وق أن es‏ 
إلى الكثير من الأحبار والرهبان للدلالة على أجتاع«خصاتدين مذمومتين 
فيم : أخذ البراطيل . وكثز الأإموال. ؛ .والضن با عن الإنفاق فى سبيل 
الخير .و>وز أن يراد المسلون الكانرون غير المنفقين » ويقرن بينهم و بين 
المرتشين مناليرود والنصارى تغليظا . ودلالة. على أن من بأنخون ع 
ومن لايعطى منك طيب ماله » سواء فى استحقاق.البثمارة بالغذاب اله 
وقيل نسخت الزكاة آية الكنز » وقيل هى ثابتة » وا عنى بترك الإنفاق 


ى فق سيل آله من نع الركاة » وعن النى ميدي , ما أدى اقفر EE‏ 
کان باط e‏ | بل لغ أن يدك فل بزك » ف وکر وإن کان ظاهر أ ھ. 


الآية الثالثة : ۰ 
وو له تعالى 0 إلا تنفروآأ يعذبكم عذآأ | آلا « ا خت بقوأ4تعالى 


« وما كان الأؤمئون لينفقروا کف ¢ 


2501 

النئان : 

«ياءأما الذين آمنوا مالكم إذا قيل ال م انفروا فى سبيل الله اثاقلئم 
[لالأوض: أرضيتم ؛ بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ فا متا عالحياة الدنيا فىالآخرة 
إلا قليل . إلا تنفر وأ يعذبكمعذايا ألما » ويسقيدل قوما غير » ولا تضروه 
شيا » وألله على كل شىء قدير » ( التوبة ۴۸ ۳۹ ) د وما کان المؤمنون 

لينفروا كافة » فلولا نفر م نكل فرقة منهم طائفة ليتفقهو! فى الدين » 

ولياذدوا قومهم إذا رجعوا [ليهم لعليم حذرون» ( التوبة ٠‏ ) . 

الآيتان الأوليان حث على النفير فى سبيل الله جماعة المسلمين » وآلآية 
الآخيرة استثناء من جماعة المسلمين أن تنفر منهم طائفة لطلب العم و تعللم 
قومهم > وألله سين مهذأ الاستغنا 0 طلب العم من الجباد وقد قال العلياء : 
إن فرض الماد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الام عن الياقين . 

والخطاب فى قوله د تف رو اء للقادرين , غير أولى الضرر » ويستشى من 
القادرين غير أولى الضرر من بتر 5 الإمام حارسا لبلاد المسلمين على أمو الهم 
ونسائهم وأطفاطهم .يا ترك الرسول بيطي على المدينة عمْمان بن عفان فى 
[<دى الغزوات» ويستشىأيضا المتفةرو نف الدين لملم وتعليمهم منوراءم. 
ومن یتر که الإمام حارسا والعلماء أيضا ليسوا حرومين من ”واب الجباد. 
ما دام كل فى مکانه الصحيح . 

وف 7فسير قوله تعالى ,وقاتاوا الم 0 آذ » يقول ابنعطيهفم| روى 

عنه القرطى ١ل‏ بعلم قط من شرع النى بيو أنه آرم الامة جميعا النفر ' 
وإعا معنى هذه الاية الحض على و الس ب عليهم وجمع الكلمة » 5 
قيدها بقوله د ک) يقاتلو نک كافةء فبحسب قتالهم واجتماءبم لنا يكون فرض 
اجتاعنا لم 0 < 


٠٠ انظر القرطىفى الثوبة‎ )١( 


= ۷۱( — 
ila @# «‏ و کے جرع سو له صر كال .| 7 5 ا 

وق فوله تعبالى » 4ا لام الكل قل م قروا ف ميال الله !ا 24 
« التثاقل عن الجهاد مع إظمار الكر أهة حرام على كل أحد » فأما من غير 
الكر أهة فن عينه مام امسلين للحر ب حر 3 عليه التذا قل . لان الإمام نائب. 
عن رسول آله ا 5 وإذا هجم الكفار على بلاد المسلمين فالخرب واجية 
على المي ع كل حسب استطاعته ٩‏ . 

ويقول القرطى فى تفسير , وما كان الؤمنون لينفروا فة :» إن 
الجهاد ليس عل الاعيان وأنه فر ضكفاية کا تقدم . إذلو تفر الكل لضاع, 
من وراءم من العيال 5 فلبخر ج فُريق م للجباد وليقم فريق ,تفقوون ف 
الدين ويحفظون الحرم » حى إذا عاد النافرون أعلءهم المقيمون ما تعليوه 
من أحكام الشرع 00 

وعلى ما تقدم ليس فسخ ولا استثناء من الحسكمالعام فرقة تقائل وفرقة 
عل والقتال والعلم جباد ق سبيل أله . 

الآية الرايعة : 

قو له تعالى , عفا الله عنك لم أذنت هي » ؟ الآية منسوخة . وناسخها 
آو له تعالى « فإذا استأذ نوك لبعض شأنهم فأذن لمن شنت منهم » . 

الان : ش 

0 لو کان عر ضا قر سا 4 وسفرآ اهيدا لاتيعوك 2 وانکن بعدت le‏ 
الشقة › وسيدلفون بألله أو استطعنا رجا معكم 3 کون نسم » وألله 
يعلم م لکاذو ن عھا لله عنك ل أذنت ذم حی يتين لك الذين صدقوآ 
ْ وتعل الكاذيين ث لا اذك الذين بؤمنون باه واليوم الآخر أن ##امهدوا 
بأمو الحم و أتقسهم » وألله عام بالمتقين . ما يستئذنك الذين لاير مون بالته 


واليوم الآخر» وارتابت قم » فوم ف ربمم يترددون» (التوبة ,ع مع) 


(؟) افظر القرطبى في التو ۳۸ ۔ ۴۹+ 


NY ~— 


م إما المؤمنون أذ دن أمنوا بالله ورسوله» وإذا انوا معه على أمر 
جامع لم يذهبوأ حی ستأذنو 46 إن الذين 1 ستأذنونك أ واكك الذين يؤمنوت, 
بألله ورسوله 3 فاذا استأذ نوك لبعض شأنهم 4 فأذن أن شت منم 04 واستدفر 

الآية الأول فى شأن المنافقين والآية الثانية فىشأن المؤمنين . ذالحكان 


مختلفان . ڳا هو وض ح فلماذا ل بالنسخ ولا تعارض ؟ والعنى مكذا : 


العرض 0 متافع الدناء السفر القاصد : السبل المعاوم 
الطريق . الشقة : السفر إلى أ رض بعيدة . ثم يدن اه ال أن الممؤمنين بالته 
ورسوله لا سقذنوا بل يودوا الوت فسبيلاللّه [بما ااذىيطاي الا نئذان 
من لا رژ من يالله و الو ليوم الآخر ولا شق ف اأينة . وهذا شأن إا أنافقين يقول 
القرطى فى تفسیر , لو کان عر ضا قر يبا وسفرا قاصصدا لاتبعوك »> : « وهذه 
الكتاية المنافقين كا د کیا لاتيم «اشاون فى اة مى رطب بالنفير : 
وهذا مو جود فى کلام العرب . يذ كرون اخلة ثم يأنون بالإضار عائدا على 
بعضما ١5‏ تل فى قوله تعالى , وإن متم إلا واردھا 92 ء إنها للقيامة ثم قال 
جل وعز « ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيبا جثيا » يعنى جل وعز : 
جم 2. 

أما آية سورة التو قى ف المؤمين و 000 يفسره القرطى 
بقوله : د لمر أد به الاما م من حاجة إلى جم | أس ف فيه لإذاعة مصلحة من 
إقامة نة فى الدين ء أ و لترهيب عدو ا وللحروب . قال الله تعالى 
ووا ورم ف الامر »اذا کان اھ يش مام تفعسه وضره جمعوم للتغاور ف 


ذلك . والإمام الذى يترقب إذنه هو إمام الإمرة » فلا يذهب أحد لعذر 


(۱) مرم ۰۷۱ 


۳ 
ل ؛ فإذا ذهب بإذثه ارتمع عنةالظنالبىء ' ويفسره الإمام ا لغشرى 
tk:‏ سره به ال ھر طی د الام الجامع | لذى جمع له الاس فر صف الأأمر باج اچم 


على سبيل لجان وذلك و مقاتلة عدو أو: تشاور فى خط و 1 تضام 


لارهاب. عا إن EE‏ عأ چ حاف 2 وغيرذلك 0 أف الام 0 بلعم يضر ره 


و 
اة الا : ظ 
اسفن م , اة 0-0 وتسخا قوله تعالى « رل عل 
استنفرت 1 ll‏ شم الابة. 
البيسان : ش 
00 لمألا تبط لع إن ر 57 ا 


د هم ذلك بأنهم كفروا يألله و 0 لادی القوم الفاسقين . « 
e . 1.١‏ 0 


«وإذا قبل لهم تاوا تفر لکم دسول لق روا دؤوسهم »ود أيهم 
يصدوان » وم مس كرون 2 سوام لم أستغفرت للم أم لم تستغفر لم . 


ان ل 4 م ٠.‏ إن الله لابدى لهو وم الها سقين « ) المنافقون (1-٥‏ 


كك واش هم اول تستغفر لمم » ليس أمس!.من أت رسو له بالاستغفار 
ا فين و 8 هو لليأس من ا فم وعللى ذلك فعنى الأيتين وأحد. 

قول ی فق تفسيره 5 ات طائفة ؛ المقصوردية نه اليأس ليل قر لقعا 
« قلن يعفر أله طم » وذکر 7 بعين وفاق جرى » أو هو عادتهم فى العيارة 
عن ال ان الإغياء ٠‏ فإذا قال قائليم : لا أ كاه سبعين سنة » صار عندم 
عنزلة فو له E‏ أبدا ومدله له فىالاغياء (مدؤ أنهالطو ل الذى لا ان به له ) 
قوله تعالى « فى ساسلة ذرعبا سيعون ذراعا » وقوله عليه السلام دمن صام 
و ماق سبيل الله » بأعد آله وجبه عن انار سبعین خر يفا » وفى E‏ الثانية 


سم 1178 س 


:نفس المعنى ه سواه علهم أستغفرت لم 0 E‏ ذلك 
سواه . لا ينع استغفارك شیا لان الله لا يففر لحم ا e‏ عام 
أأشرتهم أم م تنم لا يؤمنون » » , سواء علينا أوعظت أم ٍ تسكن من 
الواعظين » . 

الآية السادسة : 

قوله تعالى د الأعران أشد كفر ١‏ ونفاقا» هذه الاية وال تلم اننا 
.مذسوختين بقوله تعالى « ومن الأعراب من يمن بالله واليومالآخر » الاية 

البيان : 

« الأعراب أش دكفرا و تماقا » وأجدر أن لايعلءوا حدود ما أزل اه ' 
على دسو له والله علم حکم .ومن الأاعرا ب من تخذ ماينفق مغرما ويتريص ٠‏ 
f:‏ الدواء ر علهم دائرة السو« و ألله يع علم > ومن الأعراب من بۇ من بايته 
واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عندالته وصاوات الرسول ألا إنهائرية. 
طم 2 سیدخلېم الله فى رحمته ٠‏ إن لله غفور رحم > ( التوية ٩۷‏ - وو). 

عموم الأعران أشدك بغرا ونفاقا لأنهم أقمىقليا » وأجنقو لاء وأغاظ 
لبها ء وأبدد عن سماع التتزيل , ولذلك قال الله تعالى فى حقهم د وأجدرء 
"أى أا خلق ٠‏ حدود ما أنزل الله » أى فرائض افرع وقيل حجج أله ف 
'الريوبية وبعئة الرسل لقلة نظرم ثم 1 ثم إن الله أستثنى من عمو م الآاءرابفريق 
يتل مأ ينفق مغرما ... إل وفريق يتخذ ما ينفق قربات عند الله . فالآية 
#الاولى إذآ إجمال والثانية والثالاة تفصيل لهذا الإجمال وتوضيح . 
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سورة يوس 
ذكر ابن حزم أن فا أدبع آنات متسوغات أيه السيف : الباترة 
6- .داع — A‏ ولا دأعی السار ف المتبيوح بأية السيف فقد 
سق الحديف فى دراه حمل طابع الهديد والوعيد وما شابه ذلك . 
وذ کر أن حزم على سبيل المثال بأن الا ٥‏ وهى « قل أت أغاف إن 
عصرت رف عذاب 2 عظم a At‏ ف سور کشرة منالقرآن والتكرار 
لا بدوأن يفيد فائدة وأن يعطى أهمية فكيف فسح المكرر ؟ لقد جاءت 
ف( ال عام 10 ( 0 قلاف أغاف إن عصيت دف عذآب يوم عظم 7 عاد 
فى ازمر ۳ ( 0 قل زى أخاف إن عغصرت رق عذاب يوم عم « وجاءت 
بالمعنى أيضا , ولو تقول عليئا بعض الاقاو يل لأاخذنا منه بالهسين ثم لقطعنا 
منه ألوتين فا منک من أحد عنه حاجزبن (٠‏ الحاقة ££ — باع ( . 


سورة هود 


د ران حزم أن فا من المنسوخ ثلاث آنات دقم مب سيم 
ولا داعى للحديث فى رقم 4Y YT AY)‏ ذ کر اھا ملسو ختين ا 
السيف ٠‏ رسيق الحديث ف المفسوخ بار السف | 

د من کار ن يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف الم أعماطم فها وم فها 
لايبخسون . أولئك الذين ليس لطم ف الآخرة إلا الثارء وحبط ما صنعوأ 
قيبا وباطل ما كانوا يعملون ¢ (هود ١5-6‏ ) نسو خ بقوله تعاليى « من 
کان يريد العاجلة عجلنا له فيا ما نشاء لمن تريد » ثم جعلنا له جہنم يصلاها 
مدموما مددورا : ) الاسراء ۸ ( 5 


وقوله «من کان يريد الحاة ادنا وزينتها » يشبه قوله « من کان بريد 


العاب.لة » كلاهما يدل على التشوث بالدنيا والعمل ا ودا فاا تارش وأما 
قوله م .أن ترد ء فېذا يدل غلى أن اناس ج. ف بد الله وحده رقو لالقرطا ی 
ق ا َه : ذهب ا الغلا “إلى أن هله الأب مظلقة » وكذللك” الاب الى 
3 الشورى ومن کان بريد حرث ت ال حر زد لهف خرثه ٠‏ ومن کان رد 
حَرث فالتيا ۇت م اء الاي وكنذلك', : ومن بردثواب الدنيا نؤته مَئها » 
يدها أوقسرها ا فى خان « e‏ رید لا الغاجة عجلنا لهف اما نشاء ن 
ريدء إلى قوله ه حظور ٠‏ فأخبر سبحانة أن اعد ینوی وبريد » 
متخا زه اتاک ما رید »وروی الضحاك عنابن عباس رذى الله اعنهما فى قوله 
من کان يريد اللداة اا 1 نها منسوخة يقو له « من کان يزيد د العااا 
و بخ ٠‏ 7 اذ کرناه وأ عن أ بالإطظلاق و التقييد ومثلهقو لهم وإذا اساك 
0 595 فا م اجيب دعوة ة الداع ذا دعان » فبذا ظاهرة خير عن ۰ 
إجاية كل كل داع دا غل كل ان ولس كذلك » لقوله تعالى « فيكشف. 
مأ تدءون اله ارت شام» واافسخ فى الاخما ل لا جوز لاستدالة تہدل. 
الواجيات العقلية ولاستحالة ل - على اش تعالى » ٩(‏ أ.ه. 


a م سح ل‎ e 


)١(‏ س هاج والقرطبى. وسورة « سيحان ٩‏ ھی سورة الإسيراء مه 


فيا ا TT‏ 
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سو رة الرعد 
ذكر ابن حزم أن فيها أيتان مسو خحتان واحدة بآية السيف وهى رقم 
٠‏ والثانية د وإن دبك لذو مغفرة لاس على ظلمهم » ( الرعد ‏ ) الآية 
منسرخة وناسخرا قوله تعالى « إن الله لا يغفر أن يشرك به » الآبة والظلم 
هبنا الشرك . 
الان : 
ما الذى دفعه إلى تفسير « ظلمهم » بالشرك ؟ ولس من داع إلى ذلك 
فإن الظلم يشمل لكف والسيآت يا أن لفظ الناس للعمسوم . وهذا نص 
الآ يتين : « ويستعجاو نك بالسيدة قبل الحسنة » وفد خلت من قبلبمالمثلات » 
وإن دبك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب » د إنالله 
لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك الله فقد 
ضل ضلالا بعيدا > ( النساء ١١١‏ ) يول الإإهام الزخشرى : « بالسئة قبل 
الحسنة. :يا لنقمة قبل العافية والإحسان [لهم بالإمبال ١‏ المثلات » : 
عقوبات أمثالبم من المكذبين فا ليم ل يعتبروا بها فلايستوزئوا ؟ ,لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم » أى مع ظلمهم أنفسيم بالذنوب ٠‏ وظلمهم لانفسهم إما 
(1) السيئات المكفرة مجتنب الكيائر (فى قوله تعالى « إن تمتنبوا كبائر 
مائرون عنه نكفر عنكم سيا نكم » ) . (ب) الكبائر يشرط التوبة 
(ت) أو أر اد با مغفرة : الستر والإمبال . وعلى كلام الزعخشرى فإن تفسير 
الظلم بالشرك تعسف وعلمفرض تفسيره بالشرك إن آخر الآية «وإنريك 
(م ؟١١‏ الا لس فی الترآن ) 


18 
لشديد العقاب » يدل على عذاب الكافر إذا مات مرا ع ىكفره وقد بين 
الله أنه لا يخفر الشرك ويغفر ما دونه أن شاء تو رة . اہی فالا بتين وأحد 
ولا تعارض يضاف إلى ذلك أن قوله تعالى , إن الله لا يغفر ن شرك يه 
خير م نالله لعبيده. ولا نسح فى الاخيما ہار کا بنا ٠‏ والقرطى م يقصر م الظم 0 
على الشرك » بل جعله عأما فمطاة تى الظم سوراء من الكافر أو من الم نسل يقر 9 
«وإ[نربك لذو مغفرة, :أىلذو يجاوز عن ا أشركينإذا أمنواء وعن المذيين 
إذا تابو . وقال ابن عباس : أرجى آية فىكتاب الله تعالى « و إن ربك لذو 
مغفرة للناس عل ظلمهمء ,و إنر بك لشديد العقاب, إذا أصروا علىالكفرء . 
سورة ابراهم 
يقول ابن حزم إن سورة ابراهم عليه السلام مكية » وهى عند جبيع 
المفسرين عكة إلا عبد الر جن بن زيد بن اسل فإنه يقول فما آية منسوخة 
وار 0 على خللاف قوله بقصد الاية رقم ٤‏ و اسما فى التحل رقم ۸ 
: و _- فنا 2 الر د عليه به قو له له إنها ی عذد تيع المفسر د ن حك . 
سورة الجر 


وقول أبن حزم سورة الجر مك مه وفيبأ من امنسوخ خم شش اتا تكن 
a:‏ ملسو خه ر اة الف وسيق الحديث ف مثأه صل الا بات رقم ۳ س 
۰.۹٤ = ٩ = ۸ = °‏ 


سورة التحل 


يقول أبن س حزم في] خمس آبات منسوخات ١‏ دوهن كرات النخيل 
والاعناب» نسخت بقو له تعالى « قل عا حرم ارق ا أو بقوله 
دفول أت منتوون « وسيق اديت ف بأء والياق «أسوح به اأسيف يقصد 
الآبات ۸۲ - . ٠‏ - ه0١(‏ - ( ۱۲۹ - ۱۲۷ )ولا داعى للحديث . 
ی المنسوخ با اة ة السيف ها يرنا سابقا . 


واو — 


سورة بى إسراثيل ( الہ راء) 


ص 


يقو ل أبن حزم فيب ثلاث أنات منسوخات | ا بده مهن مسوخة بأد 
اليف وهى رقم of‏ ولا داعی الحديث فا ولكاق الأول وا ك2 ٠.‏ 
1 أولاهن : : 


قر له تعالى « وقضى ربك ألا تعيدوا إلا TT‏ ما 
لن عندك الكبر أحدهما أ وكلاهماء إلى قوله ,کا ربياق صخرا » فسخ 
E‏ البعض عل ىظاهره » فرو فى أهل التوحيد كم > و بعض حك | 
فى أهل الشرك منسوخ بقولهتعالى « ما كان النى TT SRI‏ 
لمش کین » الآية. 


البيان : 


مؤقض ربك ألا تفيدوا الا [ياه + و بالر لذبن [نحسانا :لما بلقن عد" 
الكبر أحدهما أو كلاضما » فلا تقل لا أف . ولا تنبرهماء وقل لما قولا 
TE‏ ديه يدا كا لزيا له 
صغيرآأ )1 الإسرآء .(4—r»‏ 

« ما كن للنى والذين آمنوا أن يستخفروا للمشركين . ولو كانوا أولى 


قرف من يعد م مين لوم أنهم أصحان اجحم ا لدو توب ١‏ 2 


إن ابن حزم ۾ يفيم أن دعأء الولد ا مرون 1 لتربية جال 
الصدر ¢ والتر ية کون على 0 0 الإسلام 6 اذأ أ نعدمت التربية 34 لا قبل 
الدعاء . والكافر لار أبنه على الإسلام فائتقبول الله لدماء أبنه» فالآية , 


الأول خاصة ف آلدعاء للابوین ألسلمين 5 والثانية : موى عن الدعاء لاهل 
الكفر . وف تفسير القرطى هك نأ ٠‏ قيل ليس هذا موضع فسخ » 


کا 

الآية الثالثة : 

قوله تعالى , قل أدعوأ | الله أو ادعوا الرحن » إلى قوله ١‏ فله الاما 
الحسنى » نسخت بالاية إلى فى سورة الأعراف وهى قوله تعالى ه وأذ کر 
ريك ف نفسك تضرعا وخديقة 2 الآية 5 

٠ الييان:‎ 

, قل أدعوأ لله > أو ادعوا الرحمن أ أ اما تدعوا فله الاسماء الحسى 3 
ولا بر ,صلانك و ضافت مم و بشع بين ذلك سبلا ارا 1۰ ٠»)‏ 

وأذ كر ربك ى نفسك 5 وخيفلة 2 ودون الجور من الةو ل 

0 والأصال ¢ ولا تكن من الغافلين ن ع » ( الاعراف لك °( 

الان : 

دعاء ابه أو دعاء ال رمن مشروط بأنيكون بين الجبر والإخفاء » وهو 


نفس معنى « دون الجبر منالقو ل » فأى تعارض رذ كر <تى يقال بالنسخ 4 


سورة الكيف 


بقو ل ابن حزم لا سخ فيرأ ٠‏ 
سورة 2 
ف ب بأ مس آيات ثلاث منسوخات بأبة الب بف 4 وثتتات بالاستثنا م اه وق 
بينا ی ذل مأ ة قبل يأنه متسو خ بأية المت يف6 ونا أن الاستثناء اس 


. الآيات رقم ۳۹ ل زوه سنوت 0 ومس وهس 1١‏ 
م 
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سورة طه 

ثلاث أنات » ثنتان منهنمنسو خات بآبة السيف ٠٣٠١ ١.‏ ووالاول 
“قوله تعالى « ولا تعجل بالقرآن منقبل أن يقضى [ليك وحيه » ( طه ١١6‏ ) 
«نسخ معثاها لا لفظها بقوله تعالى د سنقرئك فلا تنسى » ( الأعلى 1 ) . 

معنى « لا تعجل بالق رآن من قبل أن يقضى إليه وحيه (© » : إذا لقنك 
جبريل م رةه إليك م القرآن فتأن عليه دیا يسمعك ويفېمك . شم 
أقبل عليه بالتحفظ بعد ذلك . ولا تكن قراءتك مساوقة لقراءته . ووه 
قر هال ءالا ضرك انالك لمعيل عه 

وقيل : لا تلقه إلى الناس قبل أن يأقيك بيان تأويله . وهذا حث لطلبة 
العم أن لايتعجاوا الشبرة وأن يصيروا حتى يتمكنو! منؤبمالشريعةفيحسنوا 
عرضبها على الناس . 

ومعنى , ستقرئك فلا تسى » . 

مقرأ ی ا قل تمدق کے نانك أ لک 
«ولا ققراً فتحفظ ولا تنسى . ومعنى ٠‏ فلا تسى » على هذا المعنى : بشارة 5 
لته لرسوله بأنه لن ينسى ما بحر فه.. 

وقيل : إن المعنى : سنقرئك فلا تهمل ما أقرأنا كه حى تنساه من عدم 
الك ر أر . ومع , فلا تسى » علىهذا المعنى : هى عن الغفلة على تك راره . 
وهذا حث لظلبة العلم أن يطالعو! ما حفظوا من القرآن لثلاينسوه . وعلى 
ما تقدم : لا تعارض بين معنى الأيتين . و بالتالى لا تنسخإحداها الأخرى ٠‏ 

يقول القرطى فى تفسير د سنق رثك فلا تذسى » : , قال الفرغانى : کان 
یھی چا اننيد أهل الببط من العلوم وان يقعاه أبن کسان التخونى 


)١(‏ انظر ااكعاف والقرطبى في سورة طه وسورة الأعلى 


4 2 000 
و6 جليلاء فقاليوما ما تقول با أيا با القاسم فىقول الله تعالی وستقر لك 
قلا تنسى ‏ ؟ ؟ فأجابه مسرعا كأنه تقدم له السؤال قل ذلك بأوقات ‏ 
لا تسى العمل ؛ نه ٠‏ فقال أبن كيسان : لايفضض الله فاك . مثلك من يصدر 
مورلا ٠ه‏ وثقول نحن بعض الفاك لان سباق ١‏ اكلام ف القراءة ولیس 
ف العمل ٠‏ : 
سورة ر 
قرلا أبن حزم «سوزة 3 ل نبياء مكية ا خ منها آبتان أولاهما أ: قوله 
ءا 91 وما تعيدون من دون الله حصب ةع الآية . وال بعدها قو له 
: 00 فیا خالدون » هاتان الآبتان سخ | اھا بقوله تعالى د إن الذين 
سيقت لحم منا الى الآية . ) 
٠‏ 0 
« ا 56 000 ن أله حمب جن أت او a‏ 
هؤلاء آألبة مأوردوها أء وکل ف أخالدون ٠‏ لمم فما ذفير وم فا 
لا لمعه ون. إن الذن سبقت لهم منا الحستى أ اولك عنها ميعدون » »لياه 
(١١-4‏ ). 
المعنى :كل من يعد غير اله ٠‏ وکل له غير الله فى النار . أما الذي نعيدو1 
الله وعماوا بأوامره فم فى الجنة . ش 
.فان قوله دو ما تعيدون من دو ن اله ۾ يد العمو مللعقلاء وغير العقلاء » 
وأ سك من الحموم من سيقت لهم من لله الجنة » والاستثناء لبس سخا ا 
بدنا من قبل ٠‏ يقؤل القر 0 فى تفسيره « إن الذين سبقت لبم منا الحسنى » 
5 اج نة , أواء مك ع ا عن الان ر مبعدون » فعنى االكلام الاستقناء 
ولبذا قال يعض 7 د إن» ها هتا معنى د إلا » ولس ف القرآر ا 00 
وعسىمن الذرين سبقت له مالس فرو فى الجنة. ولايضره عبادة النصارى له. 
٠‏ وقد يقال إن ماء لغيرالعاقل غالبا عكس د من » الى للعاقلغالبا ويكون 


WAN 


المراد وکو له 8 وما أحيدون 8 الأصنام وهى لا تعقل 2 و رح سی عليه 
ش السلام لآن الفصارى عدوم إلا وهو ه دن اله وبرج عور اناير 
تکہل وه وهو من الع قار ء وھا غير سد ول لان 5 مأ ¢ جأءرت ق القر اا ل للعقلام 
م “ل قوله تعالى , و فكوا ما طاب لج من التسام» 1 النسام (r‏ والنساء من 
المقلاه ٠‏ والصحيحماذ کر 3 أن«ماء للعةلاء وغير العقلاء وعاسىهن المستئنين . 


سورة الحج 


يقول ابن حزم : امسو آٿان » تأنيتهما بآبة e‏ وهى رقم .م 
وأولاهما قو له د وما أ ارسلنا من قبلك من رسول ولا نی إلا ذا نمی 
لق الشيطان فى أمنيته. الآية حت بةرلهتعالى ‏ سنق رك فلا تنسى» الآية . 
البيان 
لقد قال بالنسخ بناء على تفسيره « كنى » بقر أ ٠و‏ لكن الى غير القراءة 
فلا ا وهذأهو نص الآرة : 
دوما أرسلنا من قبلك من رسول دلا نى إلا ذا ينی ألق اشيطان فى 
ام يته فيفسخ الله ما يلق الشيطات ثم 5 لله آباته 0 علم حکم : 
)۱ ج a‏ 
والدق :وها ارتا نا من قلت من رسول ولا فى إلا إذا مى هداية قومه 
للرسل [ليهم » وودلو آمنوا به ثم إن اله يطان يوسو س أذلاك | اال 
انی أن ر عن الهداية ولا يلغ اشر عة غذافة الايذاء من القوم ٠‏ لکن 
الله عر وجل ب وى قاب الرسول أو انى على الدعوة والصبر عليها ويزيل 
وساو س الشيطان . فتصل الدءوة إلى آذا أن الام , 
فنسخ الله ما يلق الشيطان هو إذألة ألوسوسة من ان لا إؤالة الآية 
القرآ يه ٠‏ وقرله ,سنقرئك فاد تنمىء ( الأأعل) ما أقر أناك ۰ک سيق بيأنه 


- 184 ل 
ولا تعارض بين معنى الآبتين حتى يقال فهمابالنسخ . وما يقال من انر ايق 
ف وكذب صراح لا أصل له. ١ ٠‏ 
سوره المۇەنون ش 


آبتان منسو ختان بآبة السيف لا داعى للحديث فيبما ١‏ كتفاء بنظير هما 
عم تقدم ذكره وهم رقم عم = 5ة. . 
يقول ابن حزم : سورة الذور مدية ؛ #توى على سبع آيات مفسوخة 
ا أولاهن ٠‏ 
قوله تعالى : « ولا تقبلوا لحم شهادة أبدا » الآية نسخت بقوله ' 
yj‏ الذين تابوا» 8 0 

. ألبيآن: 

. « والذين يرمون المحصنات » ثم لم يأتو! بأربعة شبداء فاجلدوم ثمانين _ 
جادة ولا تقلوأ دم شهادة أبدا 5 وأوائكام الفاسقون » إلا الذن تاوا 
من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحم » ( الذود 35 

وقد سبق القول أن الاستشناء لس من النسخ فى شىء . 

الآية الثانية : 

يقول أبن حزم : قوله تعالى ', الزافى لا ينسكح إلازانية أو مشركة» 
هذه إلآية من أعاجيب آنات القرآن لن لفظرا لفظ الخير » ومعناها معنى 
النهى تقدير الكلام وات أعلم دلا تدكدوأ زأنية ولامشركة » ومثله قوله 
ثعالى د لتعلموا أن اله على كل شىء قدير » والمعنى : أعلموا ... لاسما قو له 


2 ا‎ ١ 
23 وا بو أ ا م‎ 8 


ست ۸0 س 


البيان : 

٠‏ الوق لا يكح إلا زائية أو مقر 26 : والرائة لامكا إلا ذان أذ 
مشرك » وحرم ذلك ء! ل ستيار ٠(التوزم)‏ , وأنكح واالاباى 9 
والصالين من ء باد ولا 5 أن ن بکونوا 0 يغنهم الله من وقضسله واه 
واسع علم » » ( النود ٠)۴۲‏ 

الى : الأ بطل قعل الرجل وارأة إذا لترو جا بکر ین كانا أو ثيبين» 
0 ف تفسير الكثياف وا اقرطى 5 الهو ود #8 ) وزاد اله رطی «واتفق 
ڪڪ على أن الام فى الف المرأة التى لا زوج اکا كانت أو 

.. قا لأبر عبيد: يقال رجلأ- م وامر ا أم. وأ کش ما يكون ذلك ف الذاء 
و کک فال جال »و أ فى نكا حالر جل للمر اة ن کون عفيفاً 
و أن کر نعفيفة رص نينغير مساخين, «وةصناتغير ماغات و لامتخذات 
أخدان ) النساء ع؟ ل هم ) , حصنين غير مساغین ولا متخذى أخدان » 
(المائدةه)فمل ذلك يشترط فالمرأة الأ أنتكون عفيفة. ويشترط فالرجل 
الأمأن يكون عفيفا أخذا من قو له ؛ والصالحين من عبادك » ولا يفهم من 
« وأ نكدرا الايانى» إباحة نكا ح الزانىبالرانية أو الزانية بالزاق.لنشرط 
العفة سابق على الأ وهو واضح من قوله , منک » . وقد حرم الله نكاح 
الرانية على الرجل العفيف » وحرم على العفيف نكاح الزازة إلا إذا تابا 
وأصلحا فمندئذ تزول الحرمة و>ل اانكاح : يقو ل القرطىفى تفسير (النوزم): 
« قال قوم من المتقدمين » الآية عكة غير منسوخة » وعند هلاه من ذف 
فد ال كاح ببنه وبين زوجته وإذا زنت الزوجة فد النكاح يدها وبين 
زوجداء» وقال قوم من هؤلاء : لا يتفسح النكاح بذاك .و لیکن ير 
الرجل بطلاقها إذا زنت » ولو أمسكها أثم » ولا جوز So‏ 
من الزاق > وللو ظورت التوبة خُيندذ جوز اتكاحء١أء»‏ 

ومعتى ٠‏ الزانية والزاف ل ا ٠‏ الفاسق ا 
الذى من شأنه اللرنا و'اتقحب لايرغب فى نكاح الصو الح مناانساء » واللاف 


— ۸ 


على خلاف صفته › و[تما برغب فى فاسقة خبرثة من شكله أو فى مشر كة» 
والفاسقة الإييئة المساغة كذلك لا برغب فى نكاحما الصاحاء من الرجال. 
وينفرون عنها » و[ عا برغب فيها من هو من شكلبا من الفسقة أو المشركين »> 
نكا المزمن المندوح عند اله: الرانية ورغبته فا وأنخراظه بذاك سالك 
الفسقة المقسمين بالزنا حرم عليه > حظور كأ فيه من القشبه بالفساق » 
وحضور مؤقع التهمة» والنسبب لسوء القالة فيه » والغبية وأنواع المفاسد . 
ومجالسة الخطائين م فيم-ا من التعرض لاقتراف الأثام . فكيف مزواجة 
الزوالى والقحاب» وقد نبه على ذلكبقوله « وأنكحوا الأيلىهنكمو الضالحين. 
من عادد و Ela)‏ > قيل کان بالمديزة موسر أت من بغار المشركين فرغب فقراء 
المهاجرين فى نكاحون » فاسةأذنوا دسول اله م فنزلت ٠‏ وعن عائشة 
رضى الله عنها « إن الرجل إذا زنى يامرأة ليس له أن بتروجما هذه الآية» . 
وإذا باشرها كن زاياء. 

الآية الثالثة : 

قوله تعالى «والذين برمو ن أزوأجبم ٠‏ ول يكن لهم شبداء » إلا أتفسيم. 
الآية نسخما بالا يتين اللتين بعدها » وهما قوله تعالى « والخامسة أن لمئة آي 
عليه إن كان من الكاذبين » وكذلك د والخامسة أن غضب اله عليها إن كان 
من الصادئين, فبدرأ عنها الحد . وعنه . الحافمع الملاعنة . فإننكل أحدهية 
وحاف الآخر سقط الماد عن الحالف وأتم الحد على انا کل 0 

الان 0 000 

3 والذين برهون أذواجبم و يكن هم شہداء إلا أنفسهم فشرادة أحدم 
أن بع شوادات بالله إنه أن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» ويدرؤا عنما العذاب أن تشد أربع شوادات بالله إنه ان الكاذبينء 


والخامسة أن غضب الله علا إن کان من الصادقين <) انور س ه ( ١‏ 


ا تا 
. الآيات تبين : أن من ری زؤجته يالزنا ولیس مه من شهدام عاف 
أربع شهادات باللهعلى صدق قوله؛ وفى المرة الخامسة يقول: علي لمنة الله إن 
“كنت من اامكاذ بين. ؤإذا جلف وقال ول ت#لفهی ول تقل تخد وإن حلفت 
وقالت ڪل ومع حاف الاثنلين وقولحا يسقط الحد عا وعنة : وعلى. 
هذا فالمعنى و أحيد لاما ق بيان شیء واحد ٠‏ فأى 2 ارس 6 ادم القول. 
بالنسخ ؟ 
الآية الرابعة : 
قوله تعالى « يا أمما ا الذين ا غير بیو تک الآية. 
فسخت بقوله تعالل د لس e‏ جناح أن تدخلوا پو تا غير ا نَع الايةة 
الان : ش 
E‏ الذين آمنو ا لا تدخاو( ١‏ بیو قا غير به e îy‏ تسلا 0 
عل أهلها ذا ع خيرا 0 دن 0 : السرعليكمجناح أن تدخاو | 
واو م فا متا علكم الله يعم ما تبدونوما کون ( انور 
(AY‏ 0 ۰ 
الاية الأول عامة فى عدم دخول اأبيوت المسكونة إلا بإذن » والآ,د 
الا نيه عام فى دخول اابيوت غير المسكون نة بدون إذن ؛ فأى تعارض بين. 
ال بتین؟ هذه مسكونة وها استئذان» وهذهغيرمسكونة وليسطا أسنئذان .. 
ولا يغهم من هذا أن الآية الثانية مستثناة من الحنكم الأول . بلكل مز 
الأيتين يعطى معنىخاصا.. و البيوت غير الكو نة کا 00 اازخشری ٠‏ حو 
الفنادق وم الخانات والربط وحوانيت البياعين ٠‏ والمتاع : المتفعة 
كالاستك نان من الجر والبرد» وإيواء ارحال واسلع والشراء والبيع » .. 
الاي الخامسة: 
قوله تیا ا للمؤهنات يغضضن من أبصارون » الآية تسخ يضما 


بقرله « والقر أعد من النساء» الآبة 


158 
٤ البيان‎ | 

ل للم منات بغططن من بصارهن » وحفظن فرو جبن ٠و‏ لابيدين 

وينتهن إلا ما ظبر منها » وليضرين مخمرهن على جو بهن » ولا يبدين ذيلتون 
إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتين أو أبنائون » أو أبناه بعولتين . أو 
ET‏ رفوع أ ىالساتوم ب انها ملكت 
أعانهن » أو التابعين غير أولى الإربة منالرجال » أو الطفل الذين لم بظوروا 
على عورات النساء ولا يضرين بار جلون ليعل ما خفن من زينتون » وتو بوا 
إل لله جميعا أما المؤمنون <la‏ م تفلحون ؛ (٠‏ لاور 5 د والقواعد من 
النساء الللاق لا رجون تكاحا ؛ فایس E‏ جناح , أن يضعن ثيامن غير 


متبرجات يزينة ¢ وأن استعففن خر من والله يع عل 0 ازور "e‏ ( . 


المحنى : ١‏ س , ولا بدن زينتهن » يقولالر خشرى: د الزينة : ماتزيت ٠‏ 
به المرأة من حلىأ وكحل أوخضاب فا كان ظاهرا منها كالخاتم والفتخة ٠2.‏ 
والكحل والخضاب فلابأس بإبدائه للأجانب وماخؤهتها كالسوار والخلخال 
والدملج والقلادة والإ كليل والوشاح والقرط فلا تبده إلا ولاء 
المنكورين . وذ كر الزينة دون مو أقعبا للمبالغة فى الأمر بالتصون والآستر 
لان هذه الزينة واقعة على مو أضع من الجسد لا عل النظر [ليهأ 000 
وهى الذراع و الساق والعضد والعنقوالرأسوالصدر والآذن > وفالقرط 
عن ابن عطيه د ويظبر لى كم ألفاظ الآية أن للرأة مأمورة بألا تبدى , 
وان تتهد فى الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الامتثناء فا يظور حكم 
ضرودة حركة فا لا بد منه » أو إصلاح شأن ونو ذلك . و د ما ظير » 
على هذا الوجه ما تؤدى إليه الضرورة فى النساء فو المعفو عنه » ويقول 


القرطى ف هذا الرأى 5 هذا قول جسن »وق تصورى أنه حن للغاية لان 


للخ e‏ ين . خوانم کار اوس ی اوعطق 5 


لاما د 


الزينة تختلف فى النساء عسب بلادهن من الخرار ةوا الرطوبة » ويِسندُى *ن,. 
الذراع فدأى از #خشرى نصفه. ة إن نمف الذراع معو عن ستره ذكرذاك. 
الطبرى عن قنادة وذكر فى ذلك حدثا أس:_ده إلى عا عائشة رضى الله عنبا . 
ونقول اا ر رى فى تين دالا ما ر فا :دي الما جرت العادة: 
والجبلة على ظروره » . 


۲ ح د وليضرين يخمرهن على جيومن » الجر هو ما تغطى المرأة به. 
ا ؛ والجيب ٠‏ موضع القطع من الدرع والقميص والمرادهنا : وضع. 
امار على موض مع القطع ألو أسع من القميص حت يدارى الصدور والتحون. 
يقول الرعخشرى ر كانت جيومن وأسعة بدو منبا ورهن وصدورهن ». 
وما حواليها » وكن يسدلن الجر من ورائهن فتبق مكشوفة فأمرن بف 


سدلنها من قدأمن حی يغطينها 356 


؟ - د ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن» البعل هر الزوج » والزينة الى. 
تبدى ازوج ما يتفق وأداب الحياء . لقول عائشة رضى الله عنها فى ذ كر 
حاا مع رسول الله ي د ما رأيت منه » ولا رأى منى » تقصد العورة . 

٤‏ د د أو أبناء بع و لتبى » أبتاء ا الزوج ؛ و بذ كر العم ولا الخال ولا 
اما حرم يسبب الرضاع » فدل سكوت القرآن عن هذا ا أن الزينة تبدى. 
للمذكورين فى الآية فقط . 


فت وأو ناین أو ما ملكك| عانينه يقرل اوعد رى قز قا 
هن الو مات لا نه لدس للمؤ فيه أن تجرد بين مش ركذ أو اكتابية . عن أبن. 
عباس رضى الله عنهما . والظاهر أنه عتى بنسائون وما ملكت أهاتهن من فى. 
صحبتون وخدمتون من ال رار والإماء . والنساء كابن سواه فى حل نر 
بعضون إلى يعض > ولا بی أن يفم فق قر له EE‏ أيائون أن 
المرأة كمف عنزيام | للعبد المملوك لان المقصود الإماء فقط . چاروى. 


4۰ 


عن سعيد بن المسيب ب والشعی و جاه وعطاء والدل ل على ذ ذلك أن اله ذ کر 
فى صدر الآية عموم ا( رجال الذين يطلءون على الزيئة و يعدما ف ارغ منهم 3 
یتحدث عن النساء ء ومن على شا کم من غير أولى الأآاربة من الرجال أو 
الطفل . وأن الطباع تستقبح وجود الر أ مع المملوك فى موضع خلوة لثلا 
ای ار 5 بو اد لغير أبيه ولا تستقبح وجود الرجل م مع أمته لاس الولد 
معروف الاب ٠‏ ولان القرار ن صرح لار جل بوطء الجارية فى ملك الفين ٠‏ 
ولم يصرح للمرأة أن يطأما العبد » وأما خصيان العبيد للا يقر بوا الفسساء 
فلك حرم فى الإسلام لآآنه حرمان للعبد من حق المياة . وقد أباح الله 

آلا تفاع بالعيد في كدر عليه ولم , ج قتله » وأباح الاحسان لآ ليه » وليس 
من الا سان إليه ةما وم لع عضو من ا ٠‏ فى تفسير الكشا أف ١ه‏ عن مسون 
بنت جدل الكلابية أن معاوية دخل عليها ومعه خصى » فتقنعت منهفقالهو 
خصى فقالت يا | معاوية أترى أن ثلة به تحال ما حرم الله ؟ وعند ا ةة 
لايل أستخدام لضان وإمسأ 3 دبیم وشر ام ؛' ول ينقل عن أحد 
.من الساف مسا 3 < | 
١ - 5 .‏ أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال , , الإربة , : الحاجة 
.وقبل م ا ايعو نک ليصييواأ من فض ل طعا مک ولاحاجة هم إلى النساء 
م م بله لا يعرفون شيشامن ان 7 شيوخ صاحاء عجرة إذا كانو | 


من ضرا أبصارم 


لاحم د أو الطفل الذين لم يظوروا ع عودأت النساءء الطفل : 
برآ أهق الل د ل يظبروا » )١(‏ اما من ظبر على الثىء إذا اطلع ا يبه أى 
5 يعرفوث ما العررة ولا عزون با وبين غنرها (ب) وما من ظبر عل 
.فان إذا قوی عليه . . أىم, يلغواأ وان الةدرةعلى الرط. . ٠‏ 

۸ س د ولا يضرين بأرجلين أبعم ما يخفين من زينتون » , كانت أارأة 

تضرب الأأرض. يرجابا ليتقعقع خلخاها فيعلم أنها ذات. خلخال »وقيل كانت 


= ۹۱س 


تضرب پاحدی ر جلما الأخرى لعل أنها ذات خبلخالين وإذانهين عن إظا پار 
e‏ الى ؛ بعل م ان عن إظ, أر الج ء عل بذاك أنالنهىعن إظها يت 
الحل أ 8 و أباخ 


ا کو وتو بوا إلى أله جميعأ انا أؤمنون لو م تفلحون 0 اواس 
أيه ونواهيه ف کل باب لا يكاد العيد ا الض عرف يقدر على م أعاتهسا 6 وإن” 
ضيط اسه وأ ږل 2( ولا علو من صر د يشع مه > ولذلك وصى الأؤمنين 


جميعا بأ التوية والاستذنا ار و تام ل الفلاح إذأ | تابو اواستغفرو! ٠‏ 


٠‏ ع ه والةواعر من النساأء » : القأعر الى قعدت عن الجيض والولد 


لكيرها. 


, رجونل نكاما ۾ لا يطمعن فيه‎ E 1٠ 


قدي أن يضعن تیاہن » الشياب الظاهرة للحن -ة والجلياب الذى 
فرق اجار , ` 

۴۳ س د غير متبرجات إزينة » غير مظورات زينة . ٠‏ بريد الزينة الافية 
آل أرادها فى : رله « ولا يبدين زينتون نآلا لبعو نهن , أو و غير قاصدات بالوضع 
ارج ولكن التخفف إذا احتجن إليه . ش 

ET‏ يستعففن خير هن » يفسرها الرمخشرى والقرطى 
E‏ عن وضع الثراب » والتزامهن ما | رماش 2 من 3 
و ا منه القول بالعمو م فى مطلق العفة » سواء بوضح ا 2 
وسأان ن الله حسن الختام . ش 


وضح لنا عا قدمنا فى تفسير الايتين : أ أن UT‏ تناقض حی 
ازم قر ل :انسح ةا الوق دض على إخفاء أل ز سه 2 مظانة ١‏ الوقوع 
ق الور والآية | الثان 4 به تسنئبى العجا بن لعدم اأرغية ف if‏ ° ء فالاو 


عام و الثانية 6 م خاص ) سای من المي ١‏ م العام . 


192 N 
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ماسو خة ة إأبة السيف ولا 5 للحديث 5 وقى ارقم of‏ 
ألآية السا بعة : 5 ش 
قوله ال نوا ا الى امو( ادنك الذين ملكت أعانك 


۰ لتب م « 
الآيقء فسخما بالاية التى تليها وهى قوله تعالى « وإذا بلغ الأطفال م:-كم 
الل الآية . 

الان : 


00 بها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أبما بمانكم والذين ل يبلغوا 
الحم مندكم ثلاث مرات » هن قبلصلاة الفجر » وحين تضعون ثيابكم من 
الظبيرة . وم بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم » ليس عليكم » 
ولا عم جناح يعدهن . طوافون عليك م بعكم على بعض . كذلك يبين 
الله لكم الآيات والله عام ام حكم بوذا طقال نكم الحم فليستأذنوا 
3 5 الذين من ي ذلك بین ات لكم آياته . والله عام حکے» 
) الور ۵۸ ع وه ). 

الآعان اوران و فر ان ك و اكا وقوله ول ادنك : أمن 
على سيل الوجوب أم | الدب ؟ وقو له ٠‏ فلستأذنوا » أم e‏ جوب. 
أم الندب ؟ المي على سبيل الوجوب فى القواين . فى القول الأول أن عمل 
الرجال والنساء الع د. والإماء والاطمال کک من الاحرار أن 
يستأذنوا فى الأوفات اثلاث ؛ وقول الثانى : أمر من الله أن بلغ الحم من 
الأطفال أن يستأذنوا لأنهم -حينئذ »كافون شرعا ببأوغهم حد 0 
فى تفسير القرطى فى الآية الأولى « إنها شكة واجرةثابتةعلى الرجال والنساه 
وهو قول أ كش هل الع » . ش 

وف تفسير القرطى فى الأب الثانية « قال أبن جرح E:‏ 


14 - 

بلغ الأطفال متم الم فليستأذنوا » قال : وجب على النساس أن يستأذنوا 
إذا احدليوا أخرارا كازوا أو عدا € وف تفسيراالكثيان دعن أبنعياس: 
أي لا يمن سم اک الاس آي الإذن وإف لامر چارنی أن تستأذن عل 4 
وسأله عطاء : أأسئ_أذن على ا قال نعم وإن كانت ۴ حجرك 6 
وتلا هذه اة , 
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لا فن بأبله ولا باليسوم الأخر ولا عرمون م حرم أللّه ورسوله 3 
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ولا بدينرن دين الحق » من الذين أوقوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن بد 
وم صاغرون » ( التو بة ٠۹‏ ) وسبق القول أنه قبل قتال أهل السكتاب لايد 
من دعوتهم إلى الإسلام وترغييهم فيه فإن أسلءوا فقد اهتدوا وإن يسلوا 
وال القع فلا قتال وإنلم سلءوا وحار دوأ فلاید من 3ا۵ pee‏ 
ظلدوا أنفسهم . فى تفسير القرطى د فى آية المتتكيوت» تال جاهد هى حك 
فيجرز مجادلة أهل الكتاب بالتى هى أحسن على معنى الدعاء لحم إلى الله عز 
وجل والتلبيه على حججه وأياته » رجاء إجابتهم إلى الا » ان ١‏ على طريق 
الاغلاظ والمخاشنة » وقرله على هذا , إلا الذين ظلوأ منهم » معناه : ظلہ وک 
ثم يقر ل القرطى د وقول مجاهد حسن .ان أحكام الله عز وجل لا يقال 
فا إنها 0 إلا عير يقطع العءذر أو حجة من مقر ل » واختار هذا 
القول أبن العرنى . . قالجاهد وسعيد بن جبير قوله ١‏ إلا الذين ظلوا مهم : 
معناه : إلا الذين نموا للمؤمئين الحرب خدالهم بالسيف حت يؤمنوا أو 


يعطوا الجزية 4 أ oA.‏ 


فا أية واحدة منسوخة بابة السيف وهى رقم مم ويلاحظ أنه قال 


سورة الأروم كن آية الروم رقم 55 بير اأص الذى ذكره . 
3 واحدة وهى الاخيرة ملسو که 1 يه المسيف 
سورة الاحزاب 


: بالسيف وی الآية اول من السو رقء والثانية‎ e 


1 ا 
قرله a‏ ل لك اء من بعد ولا أن قيدل > الأية ٠‏ فسخ) أله 


- 4 س 


تعالى باب قابا فى االنظم وهى 7 تعالى « يا أا النى إا .و لك 
اذو اجك »الا 

ايان: | 

ديا لما الى إنا أحللنا لك أزواجك اللاق آ نيت أجررهن وما ملكت 
نك ما أنه لله عليك ؛ وبنات عمك ؛ وبنات عماتك » ويئات خالك ؛ 
عريئات خالاټك البىهاجرن مەك › وأمرأة مؤمنة إن وهيت فسا للد ى إن 
ارا أد الى ن أن يتتسكحها خالصة لك من دون المؤمنين . قد علينا ما و رَضْنا 
علا ذواجهم » وما ملكت ت أعاتبع لکلا يكرن عايسك حرج ؛ وکان 
“ألله غفورا دحا » ر جیمن تشاء » منبن وتؤوى إليك من ثشاء . ومن أبتغيت 
تمن عزلت فلا جناح عليك . ذلك أدنى أ ن تقر أعينبن ولا عزن ويرضين 
عا ا edo‏ بعلم ماف قلويكم » وكان الله علا حلما لاحل للك 
آلا حل لك النساء من بعد » ولا أن تبدل هن من أزواج »> ولو أعجيك 
حستهن إلا ما مکی شىك ٠‏ وکن الله على 03 شیء رق <) الأحزاب 
oY — 6+‏ ). 
فى هذا النص آعا بحاث طويلة العلماء لا نخوض فما ونكت بإيحاز الممنى 
م ذذ کر ما تبسر من أقوال العلماء فى عدم النسخ هنا » ونلفت النظر 
لى سو ان هامين : الأول : ها. هذا الإحلال لل ال لجميع الم منين 
.إلا فى خصوصية عدم کا ح زوجائه من بعده ا كن عوهربات أم يعد 
القوله تعالى , ولا کا اوا من بعده أبدا ٠‏ (الآحو زاب مه ؟ 

اثانی : هل يحل للنى أن ازوج أى عد من اانساء ٠‏ لجميع المؤمنين 
اا م أم انى أن يزوج أى عدد وجميع المؤمنين يشر عدم اأزيادة على 
( 


أربع : 
وتذكر قبل أل ى الو جن م بل : 


196 
ET‏ النى و : يزوج من بنأت أعامه ولا من بئات عاته آلا 
زيلب بنت جحش رطى الله عنها » وأن اانى لم يزوج من نات أخواله 

ولامن بئات خالاته أبدا . 

يقول القرطى « و معلوم آ4 كن کته أحد من بناتعمه » ولا من بنات 
عماته » ولا من بنات خاله » ولا من بنات خالاته » وعلى ذلك فالخطاب. 
المستقيل إذا أراد ولامته فى شخصه . : 

۽ أن النى كن لم يتذوج أمرأة موهوية أبدا » ومن قال بأن كانت 
عنده مو هو بة اختاف فىشأنها اختلافا كبيرا مما ی ص ةو لديقو لا ةر دى 
روی عن ابن عباس أنه قال : لم تكن عند رسول الله مكب امرأة إلا بعقد 
تكاح أو مأك مين فأما الحبة فلم يكن عنده منبن أحدء والدطاب على ذلك. 
أيضا المستقيل و لامته فق شخصه. 

تدك اف امود ود ايفين » قوله ‏ خالصة » )١(‏ إما أنيعود 
إلى المرآة المؤمنة فقط . 

والمعى : والمرأة الموهوبة تكون للك وحدك دون جمييع المؤهنين. 
(ب) وإما أن بعود [لىجميعالزوجات اللاتی أعطاهن مرا وما ملكت ينه » 
وبنات العم إل والموهوبة أيضا والمعنىكل أزواجك وملك ينك لا ل . 
لأحد من بعدك . منهن أحد ٠‏ وعلى هذا الرأى يصح لسم زواج الموهوبة 
بدون مبر إذا تنازات عنه طوعا ويصح العقد بافظ اطبة لان الله قابل بينه 
الموهوبة والآخذة مبرا فى الإباحة . 

والمعنى : يصح لك يارسول الله أن تتزوج المرأة فى مقابل إعطائها مرا 
وهذا المهر بذل وعطية لإظمار فضل الرجال على النساء ٠.‏ وليس المبر فىمةا بل 
حل المتع عفائن المرأة . فإنها هى أيضاأ قستمشع بالرجل د نعضك من بعض ». 
ويصح لك المتع بالإماء إما من سى الحرب أو من الشراء فبذا كله سواء 

السى أو الشراء من فضل الله عليك . 


نلو - 


ويصح لك أن تزوج من الأقرباء القريبين » وليس كل الأقرباء 
على درجة واحدة من ا لحب لك فإن من هاجرت معك تدل هجرتها على آنا 
«معك فى الرأى واعقيدة وعلى استعداد لتحمل معك عبء الجبساد وتقوم 
بواجب الدعوة من بعدك خلاف القريبة الى لم تهاجر فريما تظبر الحب 
ا وتضدر الكرو فالباجرة أول و أقم "وأعز واخ ٠‏ ويصح لك أن 
زوج أمرأة لإعجابها بك تنازلت عن حقها الشرعىف المورطوعا . فالنكاح 
جابز لا شىء فيه على سبيل اة . 
ومن هذا يفهم أن جميع المؤمنين مشتركو ن فى الحم مع الرسول ككل 
غير أن أمتيان الر سول عن یع المؤمئين أن لا تښسکج ا واجه من بعده أبدا 
ونوضح هنا ف الموهوبة : أن المرأة ريما تعجب بر جل وهو معجب مأ . 
.و ٤‏ حه منالزواج بها قلةالمالاللازم . المفروض بعک ااشر ع. فاو أ ختصرت 
المرأة الطريق وأبرآته من حقها الشرعى فى المور ورضى بذاك وأشهد ذوى 
دل لين ذلك عمل قبم أقل ما فيه أنه يحول دون الزنا يشبة مالو کان 
على أحد دين لحد قتنازل عنه » الس التنازل كالقيض ف إبراء الذءة ؟ وعلى 
.ذلك نقرل بحل الدكاح فى الموهوبة مع استيفاء أركان النكاح » والذكاح 
م ينعةد بلفظ النزويح ينعقد بلفظ الإجارة و بلفظاطبة » وماينيغى أننكون 
الالفاخل سببا لحلاف مادام المعنى واحد» يقول الرمخشرى فى تفسيره 
«١‏ وقد استشهد به أبو حنيفة على جواز عقد النكاح بلفظ الية لان رسول 
الله ي وأمته سواء فى الاحكام إلا فما خصه الدليل .. وقال أبو الحسن 
ال إن عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز لقو له تعالى د واللاتى1 تيت 
أجورهن » لقد اتفق الفقباء جيعا على أن از واج يراد بهالدوام والاستقرار 
وصون العفة والكرامة» فا يؤدى إلى ذلك المعنى بأى لفظ فو جا » . 
ويقوىقولنا عل الو ۳ بة التورضيت بالرجل بدو نمم ر أن الله تعالىيقول 


: «وآاترا الأساء صدقاتمن اة إن طبن لک عنشىء مك تفا فكأوه هرا مر ثا 


1 


( النساء ۽ )فقد .بين أن المير واجب عن الرجل وإذا تنازلت الرأة عن شىء 
منه رضاها کان ذلك ميادا وكذلك إذا تنازلت عنه كله . يقول القرطى ف 
تفسيره , قوله تعالى د فإن طبن لم عن شىء منه نفساء خاطبة للازواج ». 
ويدل بعمومه .على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكرا كانت أو ثيا جازة ؛ 
وبه قال جمرور الفقباء » ٠(‏ والخلاف يننا وبين غير نا فى هذه المسألة هو أننا 
نييح النكاح بدون مبر برضا الزوجة مع اشتراط بقية أركانالنكاح » وغير نا 
ری أنه لا بد من فض هبو أولا ثم ھی تتنازل عن هذا المفروض سوأء. 
کان التنازل بعد قيضه أو يدون القيض مجر د اتلفظ بالمسمى » وغير نا يرى 
أنه إذالم يسم ها مرا يصح الزواج ويكون فى ذمة الزوج لها مر المثل » 
"م هىحرة بعد الدخول[نشاءت أخذته وإنشاءت تنازلتعنه يقول مفسر 
آبات الاحكام د وما جرى الخلاف فيه بين الفقباء عقد التكاح بلفظ اطية 
لغير النى ول فقال أبوحنيفة وأبو يوسف وزفر ود والثورىوالحسن 
ا صالح عور ؤطانا عى ف المقد ‏ وار الل إت م شود 09م 
والخلاف لفظىكاترى لتنا متفقون علىاازواج بدون تسمية مور أو دفعه 
قبل الدخول» ومتفةرن على جواز التنازل عنه كله أو بعضه قبل الدخول 
أو بعده » وسبق القول أن خالصة لك من دون المؤمنين يعود إلى جميع 
الأنواع فى الآية فالموهوبة تحل لأنما فى مقابلة اللا آنيت أجورهن . 
ورذاها بهبة امبر صورته : أن تقول لارو ج أو لسان حالما يقول : اعلم أن 
لى مه رأ رحب الشرع » وإن لم يسم فهو مر الئل » وقد تنازلت عنة رمثل 
ذلك مثل من يقول ارجل : عاءت أن أنى قبل موته ترك عندك مالا . قد 
وهبت لك هذا امال » أليس ذلك جائزا ؟ ومذا الكلام امت إجابة السؤال 
الأول وجمل الإجابة أن الخصوصية لارسول كلع فى عدم نكاح أزواجه. 


(۱) س 4ع ج ه القرطبى . 
(۳) ص ۲۹ تفسير آبات الأحكام س ال نة الرابمة . 
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من بعده شو اه كن 0 3 موھو بات يقول مف ر أنأت الأحكام فى تفسير 
« غالصة لك من دون المؤمنين » : ويرى اابعض داجع إلى جيم الحالات 
والمعنى : أ-لنا لك ما | تقدم على أن تختص بهن » لا يكرن 6 بعدك أن 
نکن 2 + وهذه الإجابة تساع.د على إجابة السو ال الثانى انه إذا كان 
المفووم من الاية النى وجميع اؤ منين فإن الإبادة قاء_ة جميع ال منين 
إلا فى اشتزاط العدد ذبو الذى يحب توضيحه » واشتراط الء.دد ليس لان 
ولا وهذا هو المفهوم من الأيات . وكيل القارىء للءرفة الحلا قالعرد 
إلى التفاسير الموسعة فى صدر سورة النساء بعنهم قال لار جل الل أ ن مح 
بين ا بع و بعضهم 5 قال بين تسح و بعضهم قال بين مان عشرة و بعضېم 5 قال 
العدد لا مفروم له فا مع هن شاه ما يشماء بشرط الإطاقة والعدل . 
وأما قوله تعاال « ترجى من آشاء من وتؤوى اليك من تناه ومن 
أبتغيت عن عزلت فلا جناح عليك . ذلك أدنى أن تقر أعين ا 
ویر ضين ا٣‏ نيدن كاون ٠‏ دالله يعلم ما فى قاو بک وکان الله علما حكما ء فإن 
معناها ۳) : « تر جی » من الإرجاء 0 ارا وهر 
الضم . و د منون » أى من فسأ ء الآمة والمعى : كل نساء المسلسين اعفيفات 
E‏ البات من الأذواج يحل لك ١‏ أن تتروج منرن › تۇ خر مر شتت 
فلا تزور جما ٠‏ وتضم اليك من شثت بالر داج والعزل هو الإزالة والمعى 
لو طلقت أمرأة وأردت مراجعتها فلا جناح غليك فى مراجعة اارأة بعد 
طلاقها ٠وقوله ١‏ وألله را م ما فقاو بک ٠‏ ال e‏ على ن الخطاب ديع موان 
فی شخص الى . ٠‏ 
وقوله تعالى , لا حللك اانساء من بعد . ولا أن قبدل مون من أنواج »: 
ولو أعجبك حستون لا ما ما املكت ينك وکن أللهعلىكل ثىء رقبياء معناها: 
E‏ 


4 س ۲۷ السنة الرابعة ص تفسير آيات الأحكام . 
زف راجم مما فير ابات الام 0 


200 
لا للك النساء بأى حال من الأحوال من بعد تشريءنا هذا ققد أعنا 
الزواج لك ولآمتك من الأأقرباء القريبين والغرباء ومن نساء أهل الكداب 
ومن الإماء وحرمنا ما عدا داك بزواج وغيره ٠‏ « ولا أن تبدل مهن من 
أذواج » أى ابتغاء بديل لنشريعنا وذل ك کان ترى كافرةحسناء فيد ل الخبيث 
بالطيب » يقول الرمخشرى «١‏ وقيل معناه : لا ذل لك النساء من بعد اانساء 
اللانى نص إحلاطى لك من الأجناس الأربعة من الإعرابيات والخرائب 
أو من الكتابيات أو من الاماء , النکاح > ويقول مفسر آيات الاحكام 
«روى عن أبى بن كعب رذضى الله عنه أنه قال : لر أد من بعد من حلا لك 
فى الآية المتقدمة وه نالأصناف الأريعة » روى عن مجاهد أن المعنى لا عل 
لك ألكاح غير المسليات » وروی عن مجاهد أيضا أن المعنى : لا عل لك أن 
تبدل المسلية الى عندك مشر 35 » وقوله عرز وجل «١‏ إلا ماملكت كنك , 
يفيد أن ملك اليين يجوز نكاح الكافرة أما النكاح الشرعى فةصور على 
الآنو ا الأربعة من امسات . 
وعلى ما قدمنا هل يوجد تناقض أو تنافر بين المعسانى حتى يازم القول 
بسح المتقدم للمتأخر أو نسخ القرآن بااسئة ؟ لا تعارضر مطلقا كابينا وعلى 
ذلك لا نسخ يقول ضر ات الأحكام دبق ةِ أن العلاء اختلفوا فى الآية 
أبقيت ت عكة ل بدخلم) النسخ أم نيخت 0 قالوا بالنسخ اختلفوا فى 
الاس خ أهو I‏ تاب أم السنة فذهب جماعة إلى أنها 0 2 0 ستطرد ف 
الرد على الما لين بالنسخ مفندا ما ذهيوا إليه و معئفا ولاتما على الخصوص 


عن قال بنسخها بالسنة . 


4 7 


شرل ابن حزم : 


ررة سبأ فما آي عنس نة أيه السيف » والملائمكة أيضا ( فاطر )» 


ل ل 


'وسورة يس ليس فما .ناخ ولا منسوخ والصافات أر, بع آياتبآية السيف» 
وسور صن آرتا نباي السيف ؛وسورة ألو زر فما مع أيات د ة بايةالسيف 
وواحدة بو له تعالى و ليغفر لك أيه ما تقدم من ذنيك 5 وقد سيق الحد لوث 


~r 


خم وسورة أ ن اة الف 6 وق سو ر۵ فصا أ أية 3 واحد ة بآية 


:وق سو ل 0 ة الشوزى ان أنات 0 الثانية بار ا 3 والثامزة ا 5 
الاي الأول : 


قو ل تعالى « وواللا -< حول ګمسد دم › ويستغفرون من E‏ 
'الارض « الآة سكت بالآية الى قم رةأ أؤمن 0 اسول مد دم 
وون به U‏ وستخدفرون للذين اموا 5-0 
ليان 


«دتكاد السمواتيتفطر ل منفوقين »› و الاک » يسيون عمد رمم 
“ووستةفرون أن فى الأرض ألا إن الله هو الغفور الرح م « (الشورى (o‏ 
« الذين حم لون العرش ومن حول :حون حمد دمم ويؤمتو ريه به › 
ويستغفرون للذين آمنوا ٠‏ ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلسا فاغفر لاذين 
ابو واتبعوا سيلك اوقم عذاب اجج <) الوه من = غافر ۷) . 
يقو ل ل الإمام ألزخشرى ف آية الشورى ,فان قلت :كيف صح أن 
:يستغف روأ أأن ق الأرض وم السك أر أعداء ألله » وقد قال أله تعالى 
د أولئك عام العنة الله والملاك , فكيف يكو نون لاعنين مستخفر ين طم ؟ 
:قلت : قوله ٠‏ أن فى الأرض دل عل جس أهل اللأرض» وهذه ا 
a‏ ف كلهم وق بعضهم جوز أن راد ب هذأ وهذ| . وقد 1 00 على 
أن اللاي لا يستغفرون إلا ول اء آله وم N‏ أله لا( يام 


د 1-107 نت 


ألا رى إلىقوله تعالىفىسورةالۇمن ؛ ويستغفرون الذين آمنوا » وحكايته 
عنهم , فاغفر للذين تابوا واتبعوا سيلك , كيف وصفوا المستغفر لهم ا 
ستو جب به الاستغفار فا بر كوا الذين م يتو روأ من ااصدقين طمعا فى 
استغفارم فكيف للكفرة ؟ وكتمسل أن يقصدوا بالاستخفار طلب الل 
والغف ران فى قوله تعالى , إن الله ماك السموات والأرض أن زولا » إلى 
آل ا علي ر إنتويك ام عافرة اليا 
على ظللهم » والمراد الحم عنم > وأن لا يعاجلهم بالاثتقام فيسكون عاما» 
وفى تفسير القرطى و قال وهب بن منبه : هو منسورخ قو له « وإستغفرون. 
لاق أمتوا» قال اللمتوى ': والصصيح اثالنى فوح به شير وخ و غاص 
للمؤمنين » ثم بروى القرطى عن أن الحسن بن الحصار قوله « وقد ظن, 
ET‏ الأية 'زأت سیب ھار ت وها ولك يو اع ماو 2 
بالآية التى فى الؤمن (ذافر ) » وما علهرا أن حملة العرش خصوصون 
بالاستغفار للم منين خاصة » ولته ملائكة أخر يستغفرون لمنف الأرض .٠‏ 

الآية ااثالثة : 

قوله تعالى د فإذلك فادع واستقمها أمرت ولا تتبع أهواءم » الآية 
نسخت ,قو له تعالى فى سورة التسربة ١‏ قاتلوا الذن لا يمون باه » ولا 
باليوم الآخر .. 

الا 

, فلذاك فادع واستق ما ار ت »ولا تابع أهواءم » وقل آمنت ما 
لول اف ف كتانب ارت لأعدل بيتك . الله دبنا وديم . لنا أعمالتا ولک 
أعمال ک . لا حجة ببتنا بذك الله يجمع بيننا وإليه المصير » ( الشورىه١ ٠)‏ 
م قاتلوا الذين لا يؤمئون بالله » ولا باليوم الآخر ولا يحرهون ما حرم الله 
ورسوله ولا بدينون دين الحق من الذين أوةوا الكتاب حت يعطوا الجزيةء 


عن بد وم صاغرون » ( التو به 4( 5 


سمه م6 7ن 


بقول القرطیف تغسيره! تیل لبس عذسوخ . لان 'ثير امن #اخابرت ». 
والخجج قد قأمت فلم بق إلا العنادء و بعد العتاد لا حجة 7 ولا جدال ' بل 
لأهل الكتاب السيف إذا قاتلوا . أو الجرية إذا سالمو!. 

الات الرأبعة : 

قو له تعالى د من کان بريد حرث الا خر ة نزد له فى حرثه » الا ة نسخت- 
يقو له تعالى فى سورة سبحان «١‏ من كان بريد العاجية عجلنا له . 


البييان:: 


« من کان بريد حرث الآخرة تزد له فى حرثه »ومن کان ريل حرث- 
الدنيا فوته منها وماله فالآخرة من تصيب » ( الشورى ۲۰ ) د من کان ريد 
العاجلة عجلنا له فما مانشاء إن نر ید تم جعل: اله 0 نم يصلاها مذمومامد<وراء 
وى ازا الام رة وسعى لها سىم وهومؤمن فأولئك كانسعيهم تشكوراء. 
( سبحان = الاسراء ۱۸ - .)١‏ 


الحرث : العمل والكسب ؛ ومنه قولعبد الله بنعمر » واحرث لدنياك. 
كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتنك كأ زك ” كوت غدأ . وده س ا 
حارثًا » ولمعي 0 من لب ها رزقناه رثا / لاخرته فأدى حقوق أله 
وأنفق فى [عزاز الدين . فإنما نعطيه ثواب ذلك الواحد عشرا إلى سبعائة. 
فأ كثر , ومن کان بريد حرث الدنيا , أى طاب الال الذى آ تاه اتدرياسة- 
الدنيا والتوصل إلى المحظورات فإنا لا نحرمه الرزق أصلا » ولكن لاحظ 
لفق الا رة من هال 


لو يا اب أن هذا لر س بنسخ لان هذا خير والاشياء. 
كابأ بإرأدة أله عز 2 م کک عن قتادة أنه لا سخ ويقول 0 وقد 
ذکرنانی و ف مرد )أ ل هنذأ من بابالمطاق وأناافسخ للا دخل ف الإا “J‏ 
وق ( هود ٥‏ ) اش ار إلى هنذأ ثم قال واانسخ فى اللأخمار لا #وز »- 


ت 
لاستحالة تبدل الواجبات العقلية » ولاستحالة الكذب على الله تعالى » فأما 
الأخبار عن الأحكام الشرعية يجوز نسخبا على خلاف فيه عل ماهو 
هذ كور نى الأصول.. 

اة الخامسة : 

قوله تعالى ‏ قل لا أسأ !كم عليه أجرا إلا المودة ف القربى , الآية مختاف 
فى نسخها ناسخما قو له تعالى ه قل ما سألتكم من أجر فو لك ء الآية . 

الان : 


الأية الأول ( الشورى ۲٣‏ ) والثانية ( سيأ ع ) . 

وقد اخدّاف أ مفس ون ف معناها > وتن بذ کر ھا الى اختار . ق 
تفسير الكشاقف. 0-0 

يقول الإمام الزمختشرى د وقبل : القربى : التقرب إلى الله تع الى . أى 
إلا أن تحووا الله ورسوله فى تق ربكم اليه بالطاعة والعمل الصالح , » 

وف تفسير القر طی « روی منصور وءوف عنالحسن » قل لا Si‏ 
عليه أجرا إلا المودة فى القربى , قال يتوددون إلى الله عر وجل ويتقربون 
منه بطاعته , م يقو لالقر طى « قالالنحاس : وقول الحسن : حسن . ويدل 
على صحته الحديث المسندعن رسول الله پیک م حدثنا آجں نتم دالأزدى 
قال أخبرنا الربيع بن سلمان المرادى قال أخيرنا أسد اين موسى قال حدثنا 
قزعة - وهو أن .يزيد البيصرى قال حد؛ناعيدالله بن أى بيع عن جاهد 
عن أبن عباس أن دسول الله لقال « لا أسأل ک على ما أنيككمنالبينات 
والهدى أجراء إلا أن توادوا الله عر وجل» وأن تتقربوا إليه بطاعتهء 
فرذا المبين عن لله عز وجل قد قال هذا , وكدذا قالت الأانبياء صل الله عام 
قبله د إن أجرى إلا على لله . 


(+O ~~ : 2‏ له 


فقال :قال الثملى 5 شوى » وکن قبحا يقول من يقول: .إن التقرب. 
إلى اينه بطاعته و ومودة نبيه ا كته وأهل بنك ملس رخ ؛ وقد قال أله ی 4 
“ين ماحد عل جت ل چ مات شيدا . c1.‏ > ثم قال القرطى د قال 
التحاس : : ومذهب عكر مه ليست ملسو خة» م ف النهاية يقول القرطى. 
« قلت : وهلا هو معنى قول أبنعياس قالبخارى والشعى عله بعينه » وغليه ۰ 
لا نسخء بقصد عمق أبن عياس فى تفسير الآية 7 ااه ھی دأ كن ۰ 
الثاس علينا فى هذه الأية فكتينا إلى ان عباس ناله عنها » فكتب :أن 
رسول لله يلايك كان أوسط ااناس فى قریش ش » فليس بطن من بطونهم إلا 
. وقد ولده , فقال الله له : قل لا أسأ! -ک عليه أج را إلا المودة ف القربى » 
إلا أن تودول فی قرايى تی منک ء 4ا راعواما 6 - فتصدقوفى ؤالة عرق 

هاهذا : قرابة الرحم کأنه قال : اتبعونى للقرابة إن نم تتبعونى للنيوة , . 


الأية السادسة والسابعة : 


١‏ - « والذن إذا أصا صا البغى ثم ينتصرون » باد ووا ن أنتصر بعد 
ظليه فأو لك م علييم من سبيل» الأيئان نسختا بقو له عن وجل دوأن صير 
وغفر ديه عزم الآمور , . 


الان : 


« والذن إذا ١‏ أصابهعالبنى ثم نتصرون ؛ وجزاء سيئة سيئة مثلبا فن عذا 
وأصلح فأجره عل الله إنه لا عب الظا لظالمين » وان انتصر بعد ظليه فأولئك. 
ما عليهيم من سجيل: !نما السبيل على الذين يظلمون الناء س ويبغون فى الأرض 
بغير اللي ق أوائك ۵ے عذاب ألم ' ون صير وغفرإن ذلك. ن 
(الشورى ؟ - م ) . 

وصف الله المؤمنين يأو أوصاف طيية مئها أنهم ! إذا وقع عم الاءتداء 
يدون عثله وذلك اثلا جترى, عم الاعداء ويطمعوا فم م بين أن 


7 206 
“السيئة“مثارا لمن كان قادرا على الانتقام »> وقلنا القادر لان العفو لا عمد 
إلا عن قدرة أماعن عجز فلا يسمى عفرا وإتما يسمى ضعفا . ومن كن 
ويعفو وداک خر » ومن کن قادرا و يدف فلا 2 عليه آنه أخ 
j .‏ الام على من دأ بالعدوان بغير حق . ثم إن أله مدح 4 
والصبر على أذى الخصوم وبين أنه من عراثم الله الى أعريها TT‏ عزانم 
الصواب الى وقق للا . 
والاثتصار والعف وأ سان لازمان لي سأحدهماناسخ ولا الآخرمنسوخ : 
.فإذا كان رد العدوان للا يحترىء الفساق على المسلين فالرد واجب وإذا 
كان العدوان من معتد اعتذر عن اعتدائه كان العفو أفضل . وقد روى عن 
:النى 1 كل ما لبي رد الاعتداء , وهو أن زت امعت عائشة ضرته » 
18 يناما فلا تنهى . فال لعائفة . دونك فاأنتصرى 0١‏ »وروی عله 
la‏ ليت العفو نظير ما جاء فى معنى قوله تعالى , فإذأ الذى بنك وبينه عداوة 
كأنه ولى م (٠‏ فصلتعم ) يقول١‏ إذا كن ړو تادىمناد من کان 
اله على الله . فليقم . قال فيقوم خلق فيقال طم مأ أجرك على أله ؟ 
فيقولون : عن 8 عفونا عمن ظلينا » فيال هم : أدخلوا اة باذن 
ان لك 
وقد ذ كر الكيا الطبرى فى أحكامه کا جاء فى القرطى - قال: 
قوله تعالى , والذين إذا أصابهم البغى ثم بنتصرون » لامو ف أن 
الانتصار فى هذا الموضع أفضل ألا ترى أنه قرنه إلى ذكر الاستجابة لله 
سبحانه وتعالى وإقام الصلاة » وهو مول على ما ذ كر راهم النخعى أنهم 
کارا يكرهو ن للؤمنين أن يذلوا أنفسهم فتجترىه عليهم الفساق؛ فبذا فيمن 
تعدى وأصر على ذلك ٠‏ والوضع المأمور فيه بالعفو إذا كان الجاتى نادما 


re 


. ) ٤١ أنظر الكلعاف فى ( الور‎ )١( 
. (؟) امرحم المابق‎ 


70 لب 
مقلعا ؛ وقدقال عقيب هذه الأية دون انتصر بعد ظله فأولئك ما علمهم من 
٠‏ سبيل » ويقتضى ذلك إباحة الانتصارء لا الام به . وقد عه يقوله 
« ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمررء > وهو ول على الغفران عن 
غير الأصر . فأما المصرء على البغى والظام فالأفضل الانتصار منه بدلالة الآية 
الى قلہاء * کم اس تحسن قر طى هذا 0 > والغااب فى حالات رد الاءتداء 

والعفو ماجاء فى حق المسلمين «١‏ أشداء على الكفاء رحاء بيهم » 


} المتتح ۴۹ ( 5 


يقول أبن حزم : سورة الزخرف فيها أ, ٿان بآية السيف > وفى الدخان 
وأحرة بالف » وفىالجائية مثلبا . وف الا حقاى وأحدةيا اسف وواحدة 
دعوذا بيائها : 

مور اا تان 

قو له تعالى , قل ما كمنت دعا من e‏ 
إن أتبع إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا نذر مبين ». (الاحقاف 4) نسخت 
بقوله تعالى » إنا فحنا للك فتحا مبينا ليغف رلك الله ماتقدممن ذنيكوماتأخرء 
( أول الفتح ) . 

يقصد أبن حزم أنائر سول يحول عاقبة الكفار فى الآخرة ؛ وقد عرف 
أبنه ودسو له عاقيته فی الاخ رة وقى اة » فنسخت هذه المعرفة جهله لعاقيته 
أول الام . ۰ 

والحق أن هذامثل ر له تعالى ه قلمن يرزقكم من السموات والأرض. 

قل الله ٠‏ وإناأو إيام لعلى مدى أو فى ضلال مبين » ( سبأ .م ) والمقصود 
ما ک يقول الإمام لر ری ١‏ هذا من أسكلام الأخصف الذى كل من سیه 
من مو ال أو مذاف ٠‏ قال : أن و ماب به : قد أنصمك صاحبك . وفدرجة 


وهل كقدمة مأ قدم من | تقر بر البليغ دلا غبر حم 4 le‏ فى من هو من ْم فر بقين 


— A 


على الهدى » ومن هو فى الضلال المبين . ولكن التعر يض والتورية أتضل. 
با ادل إل لر :و أهجم به على اغلبة مع قلة شغب الخصم وفل شوكته 
باطو 5 ¢ ووه قول 4 رجل لصا حه : علم أله اا ادق می ¿ ومنك . وإن 
أحد نا |الكاذبي 58 ٠‏ 

ويقول القرطى فىتفسير آية الأحقاف ١‏ والآية ليست عنسوخة انها 
كس قال الاس : حال أن يكرن فى هذا ناخ ولا منسوخ من جبتين . 
ادا خر والآخر أنه م ا : إلى هذا ا موضع خطابه. 
لمشركين واحتجاج عليهم وتو يخ طم ا ا 
للش رکين ا كان قبله وما بده . ومحال أن يقول ني ول المشر؟ 
o yy. e‏ 
إلى مانه خير ٠‏ أن من مات على الكفر مخلد فى الثار . ومن مات على الإعان. 
واتبعه وأطاعه فهر فى الجئة . فيد رآى صلا ا ب ما يفعل به وهم فى الآخرة 
ولس فور ارت قو ل له N Bk‏ 
فيقولون كيف تتبعك وأنك 1 تدرى أتصير إلى خفض ودعة آم [رعذاب. 


وعقاب». 
سو ره ل صل آله عليه وسل 

الآية الأول : 

قوله تعالى « فإما .:' وعد وما فداء » نسخ المن والفداء بآية السيف . 

ا 

د فإذا لقيتم الذي ن كفرواء فضرب الرقاب حى إذا ألحنتوم فمدوا 
الوثاق ذإما منا بعد وما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ٠‏ ذلك ولو يشا 
الله لا مم ولكن لاوا ia,‏ ببعض و الذين قتلوا فى سبيل الله فلن. 
يضل أ۶ م ( کل ). 


س 


والمعنى : كل من خالف دين الإسلام من مشرك أو كه و9 إذا لم يكن 
صاحب عبد ولاذمة يتل إذا أع: کی ۰ ١‏ دى إذا أ تموثم ) أى أضعفت 
قوتهم وأعجرة, رم عن النووض بسبب كثرة القتل ٠فشدوا‏ الوثاق ) أى 


اأسرومء ؛ (حتى تضع المرب أوزادها ) أى ننه المع ركة . 


ف تفسير اله رطى دقال إن العرنى : قال اسن وعطاء فى الآية 
تقديم وتأخير ٠‏ العنى : فضرب اارقاب ی 53 اوھ أوزانها + 
اذا ألخنتموم فش دوا الوثاق ولس للإمام أن يقتل الأسير ٠‏ وقد 
روى عن الحجاج أنه دفع أسيرا إلى عبد الله بن عر لقتل فأنى » وقال : 


لاس بهذا 0 لله » وقرأ د تی إذا أثختموم فشدواً الرثاق <. 


وليس ف الاية فسخ ء بل کا يقول القرط 5 «الاية محكمة » والإمام 
مخير فى كل حال . روہ على بن أى طلحة عن أبن عباس . وقاله كثير من 
العلياء منهم أبن عبر والحسن فا ء وهو مذهب مالك والشافعى والثورى 
والأوذاعى رأف عبيد وغیر م » وهو الاختيار . لان النى مواق والخافاء 
الرأشدين فعلوا کل ذلك . قتل ل النى ل عقبة بن أنى معط › والنضر بن 
الحارث يوم بدر صيرا » وفادى ا ا ولد » ومن عل اة بن 

أثال الحنى وق سود فى يده » وأخذ من سلية بالا کو ع جا بية ففدى 

بها أناسأ من المسلمين » وهبط عليه » عليه السلام قوم من أهل ),5: : فأخذم 
اذى 2 ومن علبهم ؛ وقد من على سی هوازن › وهذا كله ثارت 
2 الصحيح 6. 

الآية الثانية : 


رله تعالى Las,‏ م أموالكمء الآية اوت وهر أ 0 إن یسالک ر ھا 
525 م تبخلوا ورج انان » الآية. 


2409 سلا سخ فى للم كن ) 


.210 
الارن : 
لما الياة الدنيا لعب ومو » وإن ؤم نوا وتتقوا ؤكم أجورك» 
ولايسئلكم أموالكم؛ إن يسألسكمو ها فيحفكم تبخلو! ومخرج أضغانك 
( مد ۳۹ = ۳۷ ). 


ا 


ولس ف هذا ا موضع لخ والمعنى 0 لا ستلكم أمر الك 1 
سه ۳ اجه م إل 8 3 3 يمرم بالإنفاق ی سبيله ایر جع ثوأبه 
01 [لبكم » إن وا مو ۵ھ | جف م فق 5 لغ ق طلا ص میلو أ و 

0 والكلام ا ف معى وأعود لا تھا 0 4 .ول‎ J 
4 حزم هذا الموضع على أنه أبس عل إج جماع من | لقائلين 1 انسح‎ 
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أنتهت سو وة ړل 


يقول أبن حزم : 

أيتين اثنتين بآبة الس 
وسورة الذاريات فما مني المفسو خ آيتان 5 
إحداهما : 


قوله تعالى , وفى أموالهم حدق اس أثل واغخروم ء الآية . ٠‏ نخ ذلك أيه 
الركاة : ش 


)١(‏ مكذا عبار ة تفسير الجلالين ومالها في السكشاف والقرطبي ؛ 


1- 
الييان : 


' ليست أية الركاة ناسخة بل مبينة ومفسرة لق السائل وال#روم . 
والاية فى الذاريات رقم ٠ ٠٩‏ قال مد بن سيرين وقنادة : الحق هنا 
. الؤكاة المفروضة وقي ل : اه حقسوى ألركاة يصل به رحا أو يم قرى باضيفا 
أو حمل بدكلاء أو يى محروما. وقاله ابن عباس لان السورة.مكية , 
وفرضت الزكاة با بالمدينة . أبن العربى : : والاقری ف هذه الآية اي الركاة 
لقوله تعالل فى سورة رسال سائل» : دو الذين فى أمر الم الهم حدق معلوم': للسائل 
وأنحروم »ء والحق المعلو م هو الزكة ال ی بين اأشرع قدرها وجذسها ووقهاء 
فأما غيرها | أن يقول به فليس معلو م لاه غير مقدر ولا مجذس ولا موقت 
انتهى نص كلام ااقر طی ٠‏ وال ال والمرو ٤ى‏ وأحد وها الفقراء إل 
اقوت الضرورى . ش 


الآية الثائية : 

قو له تعالى 2 فتول e‏ ۴ أنث لوم 4 أسخضت دقر له وعدھا 8 وذ کر 
فان الذكر ى تنفع المؤعنين » . 

الييان : 


الأيتان متجاورتان 6ه - وه ويقول القرطى قل نسخت بآية اليف » 
وقد ساق لمعن على أن لا فسخ صاحب الكشماف فقال د فتؤل عنهم » : 
فأعرض عن الى كروت عام | أدعوة» ف ييبوأ » وعرفت مم العتاد 

واللجاج واد لوم 5 يك ۴ إعر أضك يعدما أت ۱ الرسمالة وبذات يبودك فى 
البلا خ والدعوة ولا 07 الت كير والموعظلة أله « فإن الد كرى لضع 
لۇ منين € أى : ۇر فى فى الذين عرف لله فوم نهم يدخلون ف الاما ل ؛ أو 


يزيد الدأخلين فيه إعانا ا ٩‏ وروی مدله القرط ی ف افسيره 8 


ات سورة الذاريات 


~— ۲ = 


يقول أبن حزم : 
سورة الطور واحدة بالسيف . 
سورة النجم 

والنجم واحدة بالسيف والثانية ذ كرها هكذا : 

قوله تعالى ه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ۽ نسخت بقولهتعالى « والذن 
آمنوا وانبعتهم ذريتهم بإيمان » الآية لجمل الولد الطفل يوم القيامة فى ميزان 
أببه ويشفع الله تعالى الآباء فى الأبناء » والأبناء فى الآباء . ويدل على ذلك 
قوله تعالى د آباؤم وأيذاؤكم لا تدرون أيهم أقرب اكم نفعا» . 

البييان : 

الآية الناسخة » والآية اللنسرخة : معناهما واحد . 

أي أية النجم رقم وم وآية الطور رقم ١م‏ وه ذا نصا « والذين آمنوا 
واتبعتهم ذربتهم بإعان ألحقنا بم ذريتهم » وما أ 07 ن عملهم من شیء ؛ 
كل أمرىء ما كسب رهين , وقر اه تعالى د آباؤ؟ و أيناؤ؟ لا تدرون م 
فرب ا تفعاء فى النساء رقم ١١‏ . 

ويقول ال ر غخشری فی أ الطور إن الله نعم على المۇمنين فى الجزة الاق 
ذر لينم بهم وهذه الذررة كانت فى الجنة بسبب أنهم انبعوا أيا بام فى الا مان 
لكن الذرية كانت فى درجة فى الجنة أقل من درجة الآباء فيتفضل الله عن 

وجل على الذرية بوطعم ف درجة بام ٠‏ يقول فقو له تعالى « بإعان ألحقنا 

بهم ذرياتهم , : ٠‏ أى بسبب إعان عظم رفيع امحل وهو إعان الأباء ألحقنا 
بدرجاتهم ذريتهم » وإن کانوا لا يستأهلونها تفضلا عليهم وعلى آبائهم لنم 
سرورم ؛ كر تعيمهم . فإن قات ما معنى كير الإيمان . قلت : معناه 
الدلالة على أنه إعان ا عظم المتولة » و>وذ أن يراد ليان الذرية الدانى 
الحل كأنه قال شىء من الإمان إلا يؤهلم لدرجة الآباء ألا ممعم .. 


عوط 


وبقول القرطى فما عن أبن عباس د إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه فى 
در جنه ف الجزة وإن نوا دوه ف العمل امقر 4 عينة 0 وهذا رشق دخول 
الجزة ابتداء بغير عمل لان القرآن صرح فى أ کر من موضع بدخول الجنة 
بالعمل ¢ ولا شفاعة للأأبناء ولا للاباء 0 فاليوم للا نظام اس شيا 20 
ولا #رون إلا ما کم تعملور » ( يس 6 ( والشفاعة ای هنا فى هذا 
ألأوض ھی ف زيادة الدرجات أن کان فى اة بإعانه وعمله لا لین كان 
بعيدأ عتا وإلا لزم القول باقترآن أو حعليهالسلام وأبنه وفرعوث وأمرأته 
وهذأ لا شول يه عاقل وتعيير الآية الكرعة 8 بإعان ف 5 دهن عام ¢ يدل 
على أن اة بالإيمان والعمل مقثر نان 4 وو له 2 ا ره الآية 0 كل أمرىه 
عا ان دهين » يننى وم من يتوم أن الجئة يدون عمل . 

ويقول القرطى فى آية لنجم « وقال أ كر أهل التأويل : هى مک 
ولا يتفع أحدا عمل أحد » وحديث , إذا مات ابن آذم انقطع عمله إلا من 
فلاث صدقة جادية أو عم شفع به 6 أو ولد صالح يدعو لهنع دل عل عل 
الإنسانحالحياته و اسما يعمل هعد أنه لان الصدقة الجار 7 ھی ای لہا 
الإفسانقبل موته بدليل «انقطع» فإنها تعن أنها كانت حال الحمياة قبل أن تقطع 
والعلم علمه فى حياته والولد الصاح من كسب أبيه لان الله قرن قبول الدعاء 
بشرط التربية حال الصغر على ڏو یمن الله ورضوان » رب ار ہما کار ہا 
صغير| € الإسرآء ع ( ورلاحظ أنه قال 3 يدعو 1 ورل ذلك على قول 
الدعاء وحده من الإبن دون الصدقة أو غيرها ٠‏ أنتوت سورة النجم 

يقول أبن حزم : 


سورة ال رحمن جميعرأ ع > والوافعة كمذللك » والحديد أيضا . 


ا 


سورة الجاداة 
والمجادلة فما أية واحدة هى 


قوله تعالى , يا أ ها الذي او أ إذا ناج جيم رودل فقدموأ بين يدى 
و 5 صدقة » الآية » فسخت بقوله تعالى , أأ أشفقم أن دمو أ بين يدى 
نجوا؟ صدقات » الآية فنسخ لله تعالى ذلك بإقامة الصلاة و إيتاء الركاةء 
والطاعة يته وللرسرل . 


البيان : 

الآيتان متجاورتأن ونصههما مك ذا 5 ا مأ لذن آمو أ إذا ناجم 
اار سول فقدمرا بين يدى , واک صدقة . ذلك يرا سکم و أطبر فان م ر يجدوأ 
فان أيه 3 کک ٤‏ 0 أن تقدموأ يدن دی 0 01 0 6 ؤاذ 
ل تفعلوأ 4 وتاب أ له le‏ يكم امو أ ااصلاة 1 و الزكاة و هوا اوه 
ورسواه 6 و الله ختبير ا تعملون 6 ) اجار ا 0 ٠ 0 m14‏ 

ينان ذلك : ش 


ا 0 الأصفاى ويوافته على رأيه. غر الدن الرازى 
افر وصاحب تفسير آيات الاحكام « أنه كان ير جد بين المؤمنين جماعة 
من المنافقين ١‏ كاذر أعتنعون من بذل 'صدقات » وإن فر يما منهم عدل عن 

نفأقه وصار مؤمنا ظاه رأ و باطنا إعانا دقيقيا . فأر اداه تعالى أن يكين ثم عن 
المنافةين الذين لا 00 على أفاقيم 1 فأس ققدم اله دقة ليتميز هؤلاء من 
مؤلاء.. وإذا كان هذا التكليف ذه المصاحة المقدرة إذلك !! ارقت لا جرم 
بقدر الدكايف بذاك الوقت »> 9 يقول صاحب تفسير أيأ ت الأحكام 


ومن : ری م 0 الدين ا أرازى 00 أنى ملم كلام سن لكنا لمح 


)١(‏ اص 1۴١۴‏ 507 الأحكام س النة الرابمة ء 


عن أولثك الذين حسن انهم الذين أريد ت#ييزم من النافقين فلا نيد أن 
لود سدق 0 

+ - والحق غير ما ذهبوا إليه فى تعليل عدم النسبخ» وتعليله عندنا قم 
على لمو : من الا شنا شما الأية الأول تأمر بتقدم ااصدةة أن نقادرا 

: ومن | ' جد لا صدقة عليه ولو علمنا أن الصدقة تشمل كل مايتةقرب به إلى 

آله سواه کان قرآءة فر 1 00 لعلينا أن ذلك مقدور عليه» 
لان اس الصدقة ة قم على القايل وال ر . الکن قو له و هن لم جد » يدلعلى 
صدقة كبيرة من صاوا ت كشرة نافلة أو غير ذلك . ولكن لا كان ذلك 
يوقع الئاس فى الحرج إذ ر ما يفعلون الكثير ويظنوته قليلا بين فى الآبة 
الثانية دفع الحرج قول كنت سأفرض عليكم هذا ولكن الآن تكفيكم 
إقامة الفرائض من صلاة وزكاة وطاعة لله ورسوله . وكنى بذلك قرباءن 
لله ورسوله وذلك مشل ١‏ الأن خفف الله عدكم وعم أن فيكم ضعفاء 
وثوله « فان نم تفعلو! , لا شار إلى صحابة انى رضوان الله عام » 4ل لشمير 
إلى كل المسليين فى عصر الرسول وغير عصره » وماروى أن علا 
أبن أن طااب تصدق قيل النسخ فياطل يقو ل القرعاى lg.‏ روى عن غل 
رضى الله عنه ضعيف > لان الله تعالى قال ١‏ فإذ تعلو » وهلا يدل على أن 
أحدام بتصدق بثىء » والمقصود من مناجاة الر سول لوس شخص الرسول 
وحده فى زمنهء بل الاطاب ممتد إلى يدم القيامة لعموم المسلين أمامشر عة 
اار سول الخال عل شخصها لكريم , 

وف الآية ن ليل آخر : وهو أن النجوى ععنى الاسرار وذلك يشمل 
من کان عاصيا مسرفا على نفسه فى الذنوب والاثام وأراد أن يتوب على 
على حد قو له تعالى , ولو م إذ ظلمو! أنفسبم جاءوك فاستغفروا الله 


واستعفر لم اأرسول لوجدوا أيه : و 3 رح) 3 


(١)ا‏ ص ۴۷۲ مسر آيات الأحكام سس السنة الرابءة ٠‏ 


۷٦ =‏ س 


ف 4 وقدم صدقات ليرضى اله عله ويغفر له » والصدقة حيكل تدل ع على 
طبارة قلبه وقوة ما4 le lly.‏ م الله فى سماو عليه التائب رما لا د 
ما ننه فیا فی رضا أله عه ۳ له . أُ: يأ عياده يأ أنه لار 
إقامة عار الدين مع صدى النية . وي كد هذا التعليل « وتاب الله عليم ». 


مدو ره ة الجر 


ل | ,ا متسوخ ووم | ناخ وهو قوله تعالى 
ما أفاء الله على رسو له من أهإ لالقرى» الارة سخ خ آله تعالى ما ية الا تفال 
2 يألو زك عن الأثفال 26 
البيان :, 


أدوما ن لله على رسو له متهم . فا أوجفم عليه من خيل ولا رکب 
8 لله ساط رسله على من يشاء » والله لكل يه قدبر افا أت 
على رسوله من أهل القرى فلا ولار سول ولذى القرى واليتائى وال سا كين 
وان السيل » كيلا يكون دولة بين الأغنراء مشكم , ( لحن > -0) . 

د يسألو اك عن الا تفال . قل الا مال ته واارسول فاتقوا الله وأصلدوا 
ذأت بكم و واا لله ور سو له إن كنم مۇم نین » ( أول الأفال) . 

دواءاواآأ ما غنتم من شىء فأن لله خمسه ولأرسول ولذى القربى 
واليتاى والمسا كين واب نالسبيل 2 رالأقفال 4۹ ‘( سوق أن 14 نا فى أول الأنفال 
أن الأنقال > لر أد مأ اغنيمة وأول الأنفال اة بين الله فا إجالا 
أن الأمر مفوض ا أنه وآ يه « وأعلموا إيا غنم“ رك فصلت هذا 
الاجا ال 5 ان مصارف ال م . 

وقوله تعالى د وما أفاء أ ألله على رسو له منيم ٠‏ قول يمل فسره بثو اه : 
وما فاه أن على رسوله من أهل اأعرى »هو القولان ف معی وأحد ¢ وال 
الثانية بيات (ذولى يقول ا وزعخشرى ١‏ / بدخل العاف علىهذه أجلة 


ب ۷ا 


لا بان للاولى فى منهأ غير أجنبية نا 6 بن أرسدول أله ا 


مأ اصبع 
53 أفاء أله عليه و افر ° أن رصح حيث تدع الس من اخنام مقسو مأ على 
الأقسام الخسة , . 

إذا معأ الآن أيتين لا غير ٠‏ ها دو ضع الحديث أي (ما أفاء له على 
رسوله من أهل لق وله ولارسول ولذى القر ف واليتاى وأا کین 
وابن السبيل ( وآبة ) وأعلموا ¢ غي من شىء فأن لله چس والرسول 
و اذى القر قو اليناى و امسا 8 و أبن السبيل ( فيل هما متفقان 2 المعى ۰ 
أم مختلفان ؟ 

والجواب على ذلك : أن آرة اللا فال ف الغنيمة التى تأتى بالحرب . وآرة 
الحشر ف الغئيمة الى نأ بدون حرب ومصارف الخئيمة ھی مصارف الفىء. 

سورة الممتحنة 

كا الت ثلاث ٠‏ اأثالثة منون منسوخة بآية السيف . 

الأية الأ ولى : | 

قوله تعالى ( لا ينبا م لله عن الذين لم يقانلوم فى الدين ) الآية نيخت 
بقوله تعالى ( لما ينها > الله عن الذين قاتلوم فى الدين وأخر جوک فد 
ديارم) ألآية ٠.‏ ش ١‏ 

امتا : 

Sl)‏ لله عن الذين لم يقاتاو؟ فى الدين ۽ ولم خر جوک من دیارگ 
أن أبدوم وتقسطوا [ليهم إن الله حب المقسطين ؛ اا ينها م الله عن الذين 
فاتلوم فى الدين وأ رجو 1 من ديار وظاهروا على [خراجكم أن تولوم » 
وهن تو هم فأو لك 3 الظالو ن ( ) الممتحئة 4 6 

يقرل القرطى فى تفسيره ( قال أ كار أهل التأوبلهى حكة» واحتجو!ا 


~~ ۸ = 

بأن أسماء بنت ابی بكر سألت النى .ب هل تصل أمبا حين قدمت عليه 
مشر که ؟ قال دئعم . ومسل ء ثم يقول , إل 0 
القاضى » دخل عليه ذى فأ كرمه . فأخذ عليه الحاضرون فى ذلك » فا 
هذه الآية عليهم » يقصد ١‏ لا ينها کر الله , .. الم . 

الاية الثانية : 

lÎ ly‏ الذين آمنوا إذا جاء؟ المومتات مباجرات فامتحنوهن» الآية 
نسخت بقوله تعالى د فلا ترجعوهن إلى اللكفار , الأية» دقل فسخ ت بقو له 
تعالى د برأءة من أللّه ورسوله » ش 

الان : ظ 

٠‏ ديا أما الذين آمنوا إذا جا el‏ اتال 
بإعانمن» فان علمتموهن موؤمنات فلا ترجعوهن إلىالكفار لا هن حل طم و 
ولام حاون من » وآ توم ما أفقواءولا جناح علي-كم أن ل إذا 
رھ اچ وهن :نولا كرا بعصم الكوافر ؛ 00 Uh‏ 


ولسكاراما فقوا ذا >f.‏ اله Si‏ م وألله علم < مك (الممتحنة. 

يقول الفرطى «ومذهب مالل والشافمى 3 ی غير مأسوخ ». 

سورة أأز مل 

يقول أبن حزم 0 

الصف » وابجبعة » والمنافقون ؛ والتغابن والطلاق والتحريم والملك ليس 
فم مس رخ وسورة ن فما آيتين بأية ة اأسيف والحاقة لا شىء فيبا والمعارج 
آية واحدة بآية السيف ونوح ليس فما شىء وكذلك الجن ٠‏ والمزمل فا 
ست أيات متسو خات » الرأبعة ولام ة والسادسة بآية السيف . 

الآية الآولى والثانية وااثالثة : 

قله تعالى «يا أما المرمل قم الليل إلا قليلا , نسخت بقوله تعالى 


جام 


ع 


٠‏ قليلا » والقليل بالنصف والنصف بقوله تعالى , أو أنقص منه» أى 
إل الثلث » ودقولا ثقيلاء نسخت بقوله تعالى ٠‏ بريد التءأن فف عنكم . 

ايعان : 

ديا أمها | لأزمل قم اللبل إلا قليلا » نصفه أو انقص منه قليلا » أو زد 
عليه ورتل القرآن ار ہلا إن | متلق عليك قوللا یلا > (أول الزمل ) 
و بريد اله أن خف 0 ) النسآء ۲۸ ) . 

قو له ؛ تصفهء بدل من الا بل و ١‏ إلا قليلا, استثناء من صف الليل 
هكزا 2 ا التفسير والاسةئناء ١‏ م ليس سكأ ٠‏ وقوله 2 أو أنقص مه » 
أى من الصف ا مقدار « أو زد عليه > على النصف أى مقدار ويكون 
التخيير : قم نصف اليل أو أقل من النصف أو زيادة على اانصف . 

08 يديد الله أن يخفف عنكم ) هو ناسخ على رأى أبن حزم 
وق تفسير | لی هكذا 00 قال بعض أعلياء قو له تعالى د قاقرءواما قشر 
منه ) لس 6 0 0 وأصفى, والنقصان من أأنصف و از يأدة عليه 9 أحتمل 
قول الله عز وجل ( قاثرءواما ما تسر مه ٤‏ معان أحدهها أن , يكرن قر ضا 
ثانا لاله ا 4 فرض غيره ) و اا ن پکون فر ضا مسو عا أذيل بغيره 
7 أذيل به غيره . وذلك لقو له تعالى ( دمن الليل فتبجد به ثاذله لك )أ أى 
جد بغير الذى فرض عليه يأ تسر منه . قال الشافعى : فكان الواجب 
طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين ٠‏ فرجدنا سندة وسو ل اله وكا 
تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا اجس ) . 

وممنى هذا الكلام أن تام الیل حل عله بعض اصاوات الس لان 


الغر ضر هو اجس صاوات 


وهر اق و هنذأ من قي لقو 4 تعالى (الآن فف ارز عنسکم وعم أن 


الأ 


فيكم ضعفا ) ومن قبيل قوله تعالى ( أأشفقم أن تقدموا بين دى جوا ٤‏ 
صدقات فاذ e‏ وتاب الله عليسكم فأقيموأ الصلاة ) فقد بين أن الفر 
الواحد يستطيع أن يغاب من الاعداء را مع قوة : الإيمان 5 د 
الذايت دين الذهاب إلى بلد العدو هو المائّة للمائتين » لوجود الضعف. ك.ذلك 
يستطيعون تقديم الصدقات مع النجوى ولكّن دفعا للحر ج رخص لم فى 
الاقتصار على فرض »ء وهنا ثم يستطيعو د قيام نصف الليل وأزيد منه وأقل» 
ومع ذلك دفعا الحرج من ألنه ple‏ بتخفيف الحكم الذى كن يقدر على 
فرضه علوم , وفى هذا تيسير على الناس مع إعلامهم بالثقل الذى كن واقعا 
عم ليعر فوا فضل الله وعفره . ١‏ 

ومن يتأمل فى الآية الكرعة يحد : أن قوله تعالى ( إن دبك يعم أنك 
تقوم ..اڂ). | 

إلا ن الله بعل استطاعتهم على ذلك لكن لايفهم من هذا القول 
أنهم كانوا يقومون بالفعل والمعنى إن ربك بعلم أنك تستطيع أن تقوم.. الح 
أنت ومن معك . لكنه ءل أن ذلك متع-ذر لوجود المرضى والمسافرين 
والمشتغلين بأولادم وانجاهدين فى سبيل الله ولتلك الأعذار وما شابهها بين 
أن الابادة فى مايتيسرمن امور منقرأءة قران . وصلوات . وز كوات . 
وغير ذلك من الاعبال الطيبة ٠‏ 

تعن تامل فى أول المزمل جد : أن الطاب لبى لا وحده » ومن 
عل مشا كلته من قوادالمة ودعاة المسلمين وعلمائهم وذلك ليتدربوا على 
الصبر وتحمل المشقات فى سيول رسالتهم واسبر على إعداد أنفسهم للقيادة 
والتوجيه ولذلك عقبه بقولة ( إا سنا عليك قولا ثقيلا ) وطمأن خاطر 
الذى وك بقوله ( واضبر على ما يقولون واهجرثم هجرا جيلا ) ولذلك 
كانت (الجمكة فى ندائه عليه الصلاة والسلام بوصف التزمل هو إرادة 
ملاطفته وإيناسه على نحو ما کان عليه العرب فى خا طبا مم فىمثلهذهالحالة 


— ۷ 


ومن ذلك ټول النى م ا لعلى لما غاضب فاطمة وكان eli‏ قد لصق جنبيه 
الراب قال له قم أي أ با تراب( » . 

يقرل مفسر آيات الأحكام , ظاهر توجيه الخطاب إلى النى مجلا 
وأمسه بقيام الليل مع زدائه بالوصف الخاص به وهو التزمل أن التيجدكان 
فريضة عليه » وأن فرضيته كانت خاصة به » و إلى هذا ذهب جمع مع العلباء 
قالوا وهو الذى يدل عليه قو له تعالى « ومن الليل جد به ثافلة لك > فان 
قوله , ثافلة لك , بعد الام بالتبجد ظاهر فى أن الوجوب من خصائصه 
عليه الصلاة والسلام » وليس معنى اانافلة فى هذه الآية ما وز فعله وتر ك 
فإنه على هذا الوجه لا يكون خاصاً به عليه ااصلاة والسلام » بل معنى كون 
التهجد نافلة له» ل ا ؤائد على ماهو مفروض عل غيره من 
الام" . 

م يقول مفسر آيات الأحكام . وقال بعض الناس : إن التهجد لم يكن 
مفروضاً لا على النى بلا ولا على أحد من إأمته واحتجوا على ذلك 
53 با ش | 

و- ظاهر قوله تعالى فى سورة الإسراء ‏ ثافلة لك » فإنه يفيد أن 
البجد زيادة ل تتعلق بها الفرضية ٠‏ . 

؟ - أن الام فى قوله تعالى د قم الليل » وقوله جل شأنه , ومن الليل 
فتهجد , لا يفيد الوجوب وحمله 06 أولى للآنا وجدنا أوامر الا الشربعة 
تارة تفيد الوجوب وتارة ة الندب فينيخى حمل ما برد ممم ا على العقد المشترك 
ببنهما وهو ترجيحجا نب العقل على جانب اترك دفماً للتدور »والاشتراك 
اللفظى » وإذا كان الأمر كدذلك » كان الثابت معنى الندب لان تمام معتى 


. 99 ص‎ ١١ تفسيرآيات الأحكام س المنة الرابعة س ۱۸۷ والقرءلى ج‎ )١( 
. السنة الرابعة تفسير آيات الأحكام‎ )9( 


an YY am 


الواجب 3 وهو عدم جواز الثرك . لأيد له من دليل أ ر كالتوعد على 
الترك » أو ره ةأخ ری تدل على ذلك وهو غير متوفر فى الأمرين السابقين 
فيق الترك على اا و أن . 

» - أنه تعالى ترك قيام الليل إلى اانى يلت وخيره بين أن يقوم 
نصف الليل أو يزيد عليه أو ينقص e‏ ما لا كرون ف ادات 


فان اشا أن فما أن تعين وتحدد مقاد ر هاکا فى المكتوبات ي 
سو ره عیس 


يقول أبن حزم : 

المدثر فما أية رآية السيف » والقيامة فيا ( لاترك به لسانك لتعجلبه) 
نس معناها . لا لفظها بقوله ( سنقرئك فلا تنمى ) وسبق الحديث فيا 
وسور 5 الإنسا ل فمأ آشن 3 السيف والمر سات وس قا شی واا 
ميلا والتأزعات أيضاً وسورة علس جع اعم إلا قو له تعالى 0 كلا إنها 
تذكرة ون شأء ذكره) الآية سیت بشو له ) وما تشامون إلا أن نشاء ألله 
رب العالمين ) 

البيانت : 

الآينا ن الول ن ( عبس ۱١‏ ۲ والشائية فى ( اکور ۲۹) 
ش والمعنى د د آره صاحب اکا أف مكنا ذأ( وما ل أءون ) الاستقامة 8 من 


يشاؤها إلا بتوفيق الله واطفه. . ٠‏ ). 


. 04۰ امرجم السابق ہہ‎ )١( 


س ۳ س 


به سور القرآن ا ر 


يقول أبن حرم : 

سو رة الا نفطان جیما 0 والمطففين وق الطارق وأحدة 5 اسف 
والأعل جيعبأ اکم 6 والناث مه 8 ا ملقو = بالسرف 6 و الجر جما 
محکم وال ملل وا لأشعس مر و اليج 7 شرح . ٠‏ والتين فيها أية باب 
اأسيف والقل جما 32 م و القدر دوم يكن و ألولدلة وال عاديات والقارعة 
والتكاثر. وا ر فباواحدةيا ا سا 8 والحمزةجيعها كم والفيلو ةريش 
وسورة الدن بن |5 ريش ) والكوثر والسكافر ون كن أ وأحدة با السيف 


6 و اله أعل‎ ٠. والنصر رلت ) امد ( والإخلاص والفاق وو الاس‎ ٠ 
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بينا فى هذا الكتاب : أنه لا فسخ فى القرآن الكر 8 > للأنه وكيتاب 
أحكمت أياته 2 ثم فصلت من ادن > م خبير » وينا أن القرآن الكريم 
ل ينسخ الانجيل » وها فسخ آدات اريم بع فالتورأة » وأن الغرضمنتزول 
القرآن السكر بم هو التخفيف على الناس 

وقلنا : إن أو ل القائلين بالنسخ فى القرآن م الذين دخاوا فيه فى بده 
الإسلام ؛ على غير رضأ » وبعض الذين جاءوا من بعدم و نقاوأ بدون وعى 

ولآنتى أعل مسبقا المعارضة الى سوف يلقاها الكتاب . بيت م نكتب 
تفاسير الساف : أنه ما منآية قرآ فية قيل[نها منسوخة إلا وىكتبالتفاسير 
عن ثقات من العلياء اللأقدمين أنها غير منسوخة » وذلك لابين أن الهو ل بعدم 
الفسخ فى القرآن قد ظور فى الوقت الذى قيل فيه بالذسخ فى القرآن . 

وإنكاد النسج لم يكن من د أنى مل الأأصفوانى : مد بن بحر المولوذ 
سنة ۽ هه والمتوق سنة ٣٣٣‏ رحة الله عليه »م قد شاع بين العلماء » و[ ما 
کان م نکشیرین من قبله » ومن بعده » فبذا هو امام غر الدين الرازى يقول 
(و بروى عن بض | أسلمين [ نكار النسخ ) وهذا هو الإمام البرودى ہے عل 
أبن د کک بعض السلمين النسخ) وأحيانا يشير عفر الدين 
إلى أ سم أف بكر الأصم أثناء التوفيق بين بعض الا بات ال نازع على نسخها» 
أى أنه من الممكن ا إلى مانعى النسخ لولا عبارة وردت عنه فى 
« الإحكام » لابن حزم نصها : د لو أن مائة خر جموعة قد ثبت أنها كلها 
صحاح » إلا واحدا منهاء لا يعرف بعينه أا هر ؟ فان الواجب التو قف 


عن جما : فكيف ؟ وکل خير ما لايقطع على أنه حدق ميقن 0 ولايؤمن 


#6" لم 


فيه فو الكذب واافسخ والغلط» |.ھ فقوله : ولا يمن فيها! كدذب:والفسخ» 
و إقرادا مننه بموضوع النسخ . وقد لا يكون إقرارا منه 
وهو الصحيح إذا ما عرفنا أنه يتحدث ها جرى على ألسنة الناس » ولو لميكن 
له واقع بالفعل يعترف به . أى أنه يلزم الخصم ها يسم هو به وإن ل يكن 
لمزم مقتنعا فى نفس الآمر بصيغة الإلزام 
وأعتقد عا قدمنا : أن دعوة إجاع المسلسين على وقوع النسخ فى آيا 

القرآن الكرم؛ دعوى بدون دليل .كيف ؟ وأن مو #التعارض 50 
الذى دقعم إلى القول کا هر موجود فى آيات الشريعة هر أيضا موجود فى 
آبات العقائد. والقصص وغيرهما. فلءاذا قيلوا التوفيقفىآيا تالعقائد والقصص 
وغيرهما ول يقباو| التوفيق فى آيات الشريعة ؟ 


إن موث التعارض مو جود فى آبات النشر بع ؛ وأيات العقائد » وآيات 
القصص » وآيات الاخلاق و ِ ذلك من أغراض القرآن . لان الله أراد 
أن يكون القرآن ,كتا با متشابها » لآنه , لو كان كله مما تعلق الناس به » 
لفوولة ما ده ا 1 78 0 ن فيه إلى الفحص والتأمل من النظر 
والاستدلال . ولو فعاوا ذاك لعطلوا الطريق الذى لايتوصل إلى معرفة الله 
وتوحيده إلا به ؛ ولا فى الأشابه من الابتلاء ؛ والعييز بين الثابت على الحق » 
والمترازل فيه » ولا فى تقادح العلماء » و إتعامهم القراتح فى استخر | جمعانيهء 
ورده إلى اک : من الفوائد ال جليلة » والعلوم أجمة » وني ل الدرجات عندالله » 
ولان ألو من المعتقد أن لا مناقضة فى كلام أله » ولا اختلاف فيه إذا رأى 
فيه ما يتناقض فى ظاهره وأهه طلب ما يوقق بيه وريه على سان و[حد » 
ففكر ودأجع نفسه وغيره » فف تح أله عليه » وتبين مطابقة لغشا به الک : 
ازداد طمأنينة إل فده وقوة ف إيقانه 7 انام. 


469 5 في آ ل عمراث . 
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فلماذا يظن اناس أن موم 0 فى آيات الأشريع » وأنه إذا قبل فى 
القرآن نخ فموا أن ١‏ اذخ فی بات التترع ؟ : 

إن هذا الطن قد نتا من 0 بعض اعلياء : إن شرع ألم رأن کان 
على سبيل التدريج . ومن الكتب الى اا العلماء فى موضو ع النسخ > 
ودكزوافها على آیات التشريع . 

ولاذا كان التركيز على نسح آیات التشربع 5 لو أن قاضيا جلس يقضى 
بين المسلمين فيأى ٣‏ يقضى ؟ بأى 7 قطی إذا كانت آنات الا <كاماتى 
أنزلما | الله ليقضى سا » قد قال الميطلون إنها قد فسخت ؟ 

ف القرآن ) 2 و مدش ابه ( هذه قضية لا جدال فا 5 والمنشابه برد إلى 
الحم » ئلا إذا قال الله تعالى عن نفسه ٠‏ ليس كثله شىء » يكون هذا القول 
عتما 0 . لانه لا تمل إلا معنى واحدا .هو عدم مشامة الله لای شىء . 

وإذا فال مكرنا مكر ا 3 ون هذا القول متشاما لآنه يحتمسل ا کر هن 
معی , حتمل أن الله 07 فيكون شبها بالتاس » و تلان التعبير كناية . 
أى أن الله يتحدث عن نفسه بلغة على شكل لذة لبش ليقربذانه إلىعقوطي» 
ولا کان الله لبس كثله ثىء ؛ فان , مكر نا مكرا » تعبيز مجاز ىكناية عن 
٠‏ أهلا كبم من حيث لايشعرون شبه بمكر الما كر على سييل الاستعارة , 
كا وقول صاحب الكشاف رحمة الله تعالى عليه . 

والح والمنشابه ليس فى آيات العقائد » بل فى أغ راض القرآن كبا ؛ 
لآنه كتاب متشابه وما يسرى فى غرض يب أن يسرى فى جميعالأغراض. 
أعنى حيث قبل الى والمتثابه فى آیات العقائد مثلا فلياذا نرفضه فى آيات 
النشريع » ولا یله ٩‏ 


)030 افظر 1 ا نا : اله و2 فاته في الم ودية والنهم أئية والإسلام Aj‏ ردار الهصة الدرنية 
عصر سنة ١5178‏ وانظر كعاب ( إظبار الى ) تأليف : الشيخ ر حت الله البندى ‏ تقدم 
و قق وتعارقي د أجد ددازى اقا إ أشي وار الخراث أأعر لي اهر مينة NAYA‏ م 


ج ب 


وإليك طائفة من الأيات المتعارضة فى الظاهر ٠‏ اتل أن موم التعارض 
لس فىآيات الأشريع وحدها. نقلناها من ك.تتاب ه الاتقان فيعاومالقرآن» 
ا على ؛ ومن كتاب ‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء وابدع , للملطى 
الشافعى و هن لتاب د قنزيه القر أن عن المطاعن » للقاضى عبد الخيار . 

١‏ - قول أنه عن المشركين اوم شرم جیا م تقول الذبن 
اش رکو : أبن شرکاؤک الذي نكمتم تر عون ؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : 
وا ربنا ما کنا مش رکین » ( الأنعام ۲۵ - سو ) ويق.ول عن الكفار : 
د يوممذ يود الذي ن كفروا وعصوا الر سول لو تسوى مم الأرض » 
ولا يكتمون الله حديبًا ١‏ ( النساه؟ع ) فی الأية الآولى : أنكروا الا 
وفى الأية الثانية : أنهم ما أذكرو | . فكيف نوفق بين االات والنق ؟ 
اچ العلماء يما يزيل التناقض . ولم يقل أحد بنسخ آية وإحكام أخرى . 

؟ - يقول تعالى عن غير المؤمنين « فإذا نفخ فى الصور . فلا أنساب 
ببنهم يومئذ ولا يتساءلون» ( المؤمنون ٠١١‏ ) ويقول عنهم :دو أقبل بعضيم 
على بعض ينساءاو ن » ( الصافات ۷ ) الاية الأولى : نى التساول ؛ والآية 
اك التساؤل . ولقسد وفق العلماء بين الننى والاثبات . ولم يقولوا 
لأس أيةو إحكام أخرى . 

م س يقول تعالى « آذك لتشكفرون بالذى خاق الأرض ف يومين › 
وتجعلون له أندادا . ذلك رب العالمين » وجعل فما روامى مزفرقها » وباك 
فها » وقدر فما أقراتها » فى أربعة أيام » سواء للسائاين» ثم استوى إلى السهاء 
وم دان » فقال لها وللارض : ائنيا طوعا أوكرهاء قالتا أنيئا طائعين » 
( فصلت ٩‏ - ؟١)‏ ويقول تعالى : , ثم أشد خاقاء أم السماء ؟ بناها 
رفع سمكب| فسواها » وأغطش ليله . وأخرج ضحاها ٠‏ والأرض بعد ذلك 
٠‏ دحاهاء آخرج منھا ماءها ومرعاها » ( النازعات ٣۷‏ وم ) . 
في الأولى : خاق اللارض أو لام اتوي . وف الاي خلق السماء 
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أولا 3 9 بيعل ذلك خا رضن 2( ولقد وفق العلياء و يقولرا بالنسخ لوم 
التعارض . 

5 سم يقول تعالى دوكان رېك قد را 1 وفى آيا تأخرى أنه کان ومايزال 1 


ولقد وفق العلماء » ول يقولوا بالنسخ لوم التعارض 


م - شرل تعالى » سال سائل بعذاب واقع. للكافرين اس له دافم : 
من أله ذى المعارج 4 تعر ج املاتك والروح له ف 2 ان مقداره 
سن ألف سه 0 ) المعارج — (r‏ ويقول تعالى ودر الاس من اأسمأه؛ 
إلى الأرض 3 5 خوج إليه ۴ !دم کان م:_داره القن سئة مما قعدون ( 
( السجدة ) فنى الآ ولى خمسين ألف سنة . وفى الثانية ألف سنة فقط. ولقد 
أا العلساء بم يزيل التناقض 2 الظداهر وم يقولوأ بسح آي من 

٦‏ - قال الله عن آدم فى موضع فن القرآن أله خياقة من راب وى 
Es‏ من طبن لازب 2( وف مو ضع من صلصال كالفخيان : 

۷ - قال اہ عن عصا مو سی › فاذا ھی ثعيان. فى مو وضع » وام وضع 
ا : فاذا ھی حربة آسعی . 

۸ — قال لله تعالى : Ba‏ فاتسأان اأذبن ال م ولنسئان المرسلين» 
( الأعراف ٦‏ ) وقال الله تعالى , فومثذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان » 
( الرحمن وم) نى ف الأول » وإثبات ف الثانية . ٠‏ 

9 - دفإن خفم أن لا تعدلوا فواحدة» ( الفساء ) وان تستطيموا 
أن تعدلوا بين انساء ولو حرصتم » ( النساء ٠ . ) ١١9‏ 

٠‏ ب د فصر اليوم حديد » ( ق ۲۲ ) د عاشعين من الذل ينظارون 
من طرف خف ١‏ ( الشورى 6). 


١‏ س «ألذين أمنوا وتطمئن ټلو مم بذ کر الل (الرعدم؟) 38 المزمنون 
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الذين إذا ذكر الله وجلت قاو مم > ( الأنقال ۽ ) فى الأول اطمئنان » 
وف الثانية خوف . 

»و ودوما مع الناس أن منوا إذ جاءم ادى ويستتفروا رهم 
إلا أن تأتيهم سنة الآولين » أو يأنيهم العذاب قبلاء ( الكيف وه ) 
« وما مع الاس أن يؤمنوا إذ جاءمم الحدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشرا 
رسولا؟ ٠‏ (الإاسراء ٤‏ 4) فیا کول منع الإيمان بسبب» غير السبب الذنكور 
فى الآية الثانية . 

۳ س و ومن أظل من افترى على أهكذياء ؟ ( العام مو ) . 

و فن أظم من كذب على الله » ؟ 

إن هاتين الا يتين متعارضتين فى الظاهر مع قوله تعالى : « ومن أظلم من 
ذكر بآيات ربه؛ فأعرض عنها , و نسی ما قدمت يداه ؟ ( الكرف,ره) . 

دومن أظم من مع مسأجد الله , ؟ 

ووجه التعارض : أن المراد بالاستفهام هنا : النى » والمعنى : لا أحد 
أظل فيكون خبر!ا وإذا كان خبرا » وأخذت الآيات على ظواهرها أدى 
إلى التناقفض . 

4 - ملا أقسم بهذا البلدء (البلد )١‏ 

د وهذا اليب اللآمين (٠‏ التين ۴ ) 

فى الأولى . تفى القسم مك وفى الثانية إئبات القسم مك . 

٥‏ - ر هذا يوم لاينطقون › ولا يؤذن هم فيعتذرون » ( المرسلات 
هم - ۴۹) قالت الزنادقة إن عدم الإذن ممارض بالإذن فى قوله: 
دثم نم يوم القيامة عند ربك تختصمون » ( الزمر 1م) . 

٠١‏ س د وتحشرمم”' يوم القيسامة على وجوههم عميا ويك وصا ء 
( الإسراء به ) قالات الزنادقة إن الک والمم متعارض مع كلام ف 


س 0۰ س 
وله تعالى د و نادى أصحاب النار » أصداب الجنة , (الأعراف )٠١‏ . 

۷ - دويوم تقوم الساءه يقم المجرمرن ماليدوا غير ساعة » 
( الروم مه ) وقوله , پتخافتون يم إن لبم إلا عشرأ ؛ ( طه 1۴( 
وقوله', إن لبتم إلا يرماء ( طه ٠١٤‏ 1 

٠ ۸‏ يوم مع الله الرسل فقول ماذا أجيتم ؟ قالوا :لاعم لناء 
(المائدة ٠١5‏ ) وقال فى آية أخرى : , ويقول الأشباد هؤلاء الذين كذبوا 
عل دهم ٠(هردم!‏ . 

كر ولا تدركر الأبصار (٠‏ الانعام ۳ ) وقال ى أي أخري: 
«وجوه ومذ ناضرة إلى رما #اظرةء ( القيامة ۲م عام 

garg‏ آل فرعون أشد العذاب ؛ ( غافر 4 ) وقال فى آية 
ا د إن المنافقين فى الدرك الأسفل من الذار » ( الفساء ١45‏ ) . 

٠١‏ - د ليس لهم عام إلامن ضريع , (الغاشية ٠‏ ) وتال فى آية 
ای دولا طعام إلا من غسلين «) الحاتة a‏ 

وقال فى آية أخرى ٠:‏ إن شجرة الزقوم . طعام الائ 1 
[ الان 5 (f~‏ 

١ - ۲‏ وأن الكافرين لا مولى مء ( تمد )١ ١‏ وقال فى آية أخرى: 
: تم ددوا إل لله مولام الق وضل عنهم ما انوأ يفترون؛ الأنعام 
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؟* . «وأقسطوارن أ حب المقسطين , (الحجرات 4) وقوله : 
ووا القاسطون ذكانوا لجنم حطبا . ( الجن )١6‏ . 

غ؟ - , وألؤمنون والمۇ مات يعضوم أولياء بعض » ( التو بة )۷١‏ 
وقالفى أخرى ؛ والذين ١را‏ ول عاجروا » مالك من ولا ينهم من شىء » 


(r الانفال‎ ( 


إطانا سك 

٥‏ ر قال ات تعالى فی حق [بليس وإن عبادى ليس لك عليهم سلطان» 
( الحجر 9 ) وقال فى حق موسى حين قتل النفس ٠١‏ هذا من عمل الشيطان » 
, القصص وم ) وموسى من عباد الله . 

5 - قوله عن إبليس ١‏ ,ما سلطا نه على الذين يتولوته ؛ ( انحل )٠٠١‏ 

ى المشركين . وقول ابلس فى آية أخزى ,وما کان لی علي م من لطأن»٠‏ 
ت 4 ). 

۷ س قال عز وجل فى شأن الكفار : , إنا عزنا 5 السجدة )١ ٤‏ 
(o 000‏ . 

۲۸ - م ونحشرهيومالقيامة أعمى» ( طه 14 , «فبصيرك اليوم حديد» 
ف ؟؟). 

۲۹ - ومن هذا القبيل خطاب أت عن نفسة ا و أجمع › ٠‏ أى أن 
لله تعالى ثارة شحدث عن نفسه بصيغة المعظم نفسه» وثارة يتحدث عن 
نفسه بصيغة المفرد . مثل د إنا معكم مستمعون» ( الشعرأء ٠6‏ ) انى 
معكا امع وأرى (١‏ طه وي ) . ش 

٠م‏ « قالوا ربنا : أمتنا اثنتين » ( غافر ١١‏ ) وقال فى آية أخرى : 
لآ يذوتؤة في لوت إل رة الأول +( النتعان 04 ): 


%$ ل يق 


هذدآيات ظاهرها بره التناقض والاختلاف » فاذا فعل فا اللأقدمون؟ 
إن من دقر أكتب التفا سير وكتب علوم اھ أن وكتب الال و[ حل جك 
أن !١‏ أعلياء قد جا افق بين الاأيات› واا أن القول بالتعارض 


شىء عن قلة فى الع » أو نقص فى الدين . وولا أ هروج عن موضوع 
البعحث اقوت ف هذ | الكتاب من روائع كلماتهم ف |[ توفيق م ياج الخفس 


وإشر مح الهيدن . 
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دكا ردت أمثلة لابين أن: موم التسارض موجود فى غير آيات 
التشريع » وأن العلماء قدياً قد أز الوا موم التعارض فى آيات الأشريع » 
وغرر أيات الأشريع . فلماذا نصر اليوم على دأى القائلين »وم التعارض فى 
آيات الأشريع» ونقولفالقرآن نسخ؟ ولانأخذبرأى دافعى موث التعارض 
فى آيات التشر بع » کا أخذنا بر أيهم فى غير آيات اذش ريع ؟ 


قول ابن حزم أن قضايا النسخ فى القرآت ٣٠١‏ قضية . 


ويقول اتحاس 1*4 قضية 
ويقول أبن سلامة() 4Y‏ اه 
وبقول اليغدادى 1 
ويقول أبن بر کات ۰ 
ويقول ابن الجوزى ٠‏ ۷ 
ويقول السيوطى 0ه 


أجوز لعاقل أن يصدق هذا ؟ أم وذ للعاقل أن يدفعه ليثبت [حكام 
القرآن ؟ إذا كان فى القرآن هذا العدد المنسوخ فى آيات النشر يع . فا النى 
ق لقضاة المسلمين أن کيو | Ç a,‏ 

ف سنة ۱۹۷۲ م ظبر ت منشورأت فى مدينة المنصورة ببعض الأبات 
المتعارضة ظاهرا فى 'لقرآن وبعض الأحاديث الى تبت الفسخ»وأن الداجن 
أ كلت أوراقا من القر آن ؟ نقل السيوطى عن قوم ف (الإتقان) ورأي 


)١(‏ ف كر ابن سلامة فى آخر كقابه: أنه من الکو الثى اعت ھعایما فى كغابه كناب 
مقاتل بن ليان بن بشر الأ دى الحراسالى اعون سنة ٠١٠١‏ ه » وذكر الشيخ عمد زادد 
السكوثرى فى نايته على تاب : ٠‏ التئبيه وارد » أن مقائل من الذين كاد وا الاسلام كيداء 
وطمئوا فيه يقول عنه : « هذا من الحمة ؛ ولايمول عله إلا خيا لاعس مم#قده » وال كلام 
فهطريل الذلى ۱١‏ هع هه). 1 

اأظر : الطبقات الكيرى لابن سعد ( ۴۷۳/۷ التهذيب ۷۹/۱۰ _ ۸١‏ تار 
بغداد ( ۱۳ ١5١‏ ۔ 35١9‏ ) الفررست لابن الندم )١99(‏ . 


ê 


سس لالع اس 

أ ستأذنا الشيخ خ حمو د مصطفى بدوى قد أجرد نفسه فى الرد على منشور من 
هذه المنشورات . ومن ذلك الحمين عمدت العزم على تألي ف كتاب فى إنكار 
النسخ . وكان يدفعنى إلى ذلك دفعا حثيدًا ما أقرؤه فى كتب المبشرين من 
طعن فی القر أن بالفسح > ومن هھ له القاس ) يدر ( ف كنا به د مين أن 
المق » الذى رد عليه الفيخ مدآ ل حسن الموهانی المندى فى كتابه 
( الاستفسار ) ؛ ورد عليه الشيخ محمد رحمت الله الهند فى كتابه » 
(إظهار المق ) ورد عليه الشيح عبد الرحمن الجزيرى المصرى فى كتابه 
(أدلة اليقين فى الرد على مطاعن المبشر بن) والذين أرخوا لضرب الإسلام 
فی اد على يد المبشرين فى القرن الثامن عشر قالوا ما نصه :, و د 
المبشرون الإتجليز بدا من التهجم على ذلك الدين الذى يقف عقبة كأداء 
فى سبيل ۴ا م غزوم الثقافى والعقائدى »وتطاولوا عليه زورا ومتانا خداعا 
للعامة ٠‏ وتمويها علبهم بأن فى الاسلام ضعفا » وأنه لا يثيت أمام دياتهم ' 
وأن دم م هو a‏ أ المسائل الى عاضوا فما » وتهجموا بها على 
الإسلام . قرط 
على أن القرآت ليس من عند الله » لان أحكامه بهذا قابلة للتبديل 
والتعديل ,(١/.ه.‏ 


اق أدعر العلياء 2 واافلاسفة ¢ وکل وکر ف دن أله أن متموأ هذه 


8 بأن بعضص آنات القرآن ملسو خة 8 و الخ دليل 


القضية الخطيرة اهتامم عحاضرم ومستقبام ٠‏ يحب أن بنسكروا النسخ فى 
القرآن .لاعن غير دايل 6 بل دلي ولكررا “لد الكتابة فى هذا 
الوضوع لعل اا أن 0085 اسيل عبارة من کاب 6 7 أقوى جج فم 
الفائدة . 


وأختم كلانى یکات فق كناب 0 اتبيه واأرد على أهل الأهواءوالبدع « 


)١(‏ صفحة دز » مقدمة اأستاء الدكترر عمر الد صوق ر حه الل لإظہار الحق ارت الله 
الجندى ليوة مطيية الرسالة سنة ۸۹۹٩1‏ م . 
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7 يفوم مهأ الفاهمون أن الطعن ف القرآن بالنسخ لأغراض سیا سي ة كآن فى 
الازمنة الوك ٠‏ وأن الرد على هذا !! طعن قد ظور يوم ظبوره . 

٠‏ من فرق الرأفضة E‏ وة الما أمية أصحاب‌هشام بن الحم Eg‏ 5 الإمام 
الشيخ ألى الحسين مد بن جر - بن عبد أل رحمن ال ملطى الشافعى التو و فى س۵۳۷۷ 
صا حب «التنبية يه واارد على أهل الآهرا والبدع » عن هشمأ ٠‏ وبرد عليه . 

عا نصه : ش 

«زعم هشام لمعنه أت : أن انىچ ؛ نص على إمامة على فىحيات بقوله : 
و من كنت مولاه : فعلى مولاه » وبقوله اعلى «أنت منى مازلة هارون من 
مرمى » إلا أنه لا نی بعدىء ويقوله : آنا مدينة العلم وعلى بابها » و بقولهاعلى 
« تقائل على تأويل الق رآن ج قاتلت على تنزيله » وأنه وصی دسول اه ل 
وخليفته فى ذريته » وهو خليفة الله فى أمته » وأنه أفضل الأمة و آعم وأنه 
لا يجوز عليه السوو ولا الغفلة ولا الجول ولا العجز وأه معصوم وأن الله 
عز وجل نصبه لاخلق إماما لک لا ملم . وأن المتصوص عل إمامته 
كالمنضوص عل القبلة وسائر الفرائض . وأن الآمة يأسرها من الطبقة 
ا "ولى بابعوا ناب ر الصديق رضى الله عنه فكفروا وارقدوا وزاغ, واعن 
الدين . وأن القرآن فسخ » وصعد به إلى السماء » ردم وا 3 
ينما f‏ إذغ كفا رء وأن١!‏ :القرآن الذى فى أيدى الئاس قد تقل ووضع أ 1 
عمان) وأحرق الصا حف الب كانت قبل وان الام قد وا وغرت 
وبدلت ونافقت للاحقاد كانت لعلى فهم من قتله آباءثم و عشي رتم مع الى 
2 فی غزوآنه e‏ اك ر الصديق رضى أله عنه وعمر وعمان وطلحة 
و[ زبير وعائشة رضى الله عنم أجمعين ٠‏ عندثم من‌شر الامةواأ A‏ لح نوتم 
ويتبرؤون هنېم ةم بي مع على على الإسلام إلا 1 سليان وعمار 
وأ ذر و|اقداد بن الا ود. وأن أيا بكر مر بفاطمة عليهما السلام فرفس 


ف بطنما فأسقطت وكأن سبرب علتها وموتما 2 و له غصمبا فكع ف كرأشياء 
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كثيرة ما کان م | الإسلام من الخاريق والار اطيل والزود ااتى لا جوز عند - 
العلماء ولا تخ إلا على أهل العمى والغياء . 
وأنه ليس لله حجة على خلقه فى الدين والشريعة فى تتاب ولا 5 : 
ولا إجماع إلا من قبلالإمام الذىاختصه الله لدينه على كان وتقية و إخفاء 
لا يتكلم نه يحق » ولا يقوم لله تحجة . مخافة على نفسه أن تقتل » وخشيةعلى 
الإسلام أن يبتك . 
فأباح بهذا القول انجارم » وأطلق كل عذور » إذ لا حجة للاحد 
س بزعمه - فى حلال ولا حرام » مع أشياءكثيرة يطول ذكرها من ےر 
هلآ الكلام الذى فيه هدم الدن 
٠‏ يقال هم : أخيرونا عن قول الله تعالى وتبارك « اليوم أ كلت لك 
دینک » هل أ كل لله ديئه فى حياة رسول الله 
رل هذه الآية فيه ؟ 


له ا أو بعده ؟ أو اليومالذى 

فان قالوأ و الذعديا ا كل ا دنه قط ظور pr‏ وكفرم ٠‏ وإن 
ا كل الله لهم الدين » وأتم عليه النعمة فى حياة الى عليه الصلاة 
والسلام ويا مات النى عليه الصللاة والسلام غيروأ وبدلوأ 6 وخذطم أله 6 

يقال هم : ولأ دعر ي م بلا حيدة < la‏ غير ولا يدل 6راء الدين 
ولاب والسنة ثىء ؛ بل هو على ما کان عليه رسول الله كاد ف حا نه : 
المتصوصات كلقيلة و أأصلاة والصوم ؛ وغير ذللک من متصوصات الدين 
ن أن قلت : أنه غير وبدل بعل مامه وكاله ون حاول da‏ على دعوأه 

و يقال م : قال الله عن وجل ١‏ والسابقون الأولون من الموساجرين 
فاده والدين |5 جوم ,اسان دی آنه عم ٤‏ ورضوا ع : وأعد 


لم ات عرق من کا | مهال أر عالدین فا أبدأ ذلاك الفوز اع 


5ه 


2 
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فن أبن لم أت : [نهم غيروا و بدلوا وكأفرواء وان دحم بهذا المدخ 
و رصفيم بوصف الإا مان ؟ وقالعز وجل : ٠‏ د ا آہا الذين أمنوأ من برتد 
م عن ديه » سرف انى أله بشو م بهم وګبو نه أذلة على المؤمئين 3 
أعزة على الكافرين » >اهدون فى سبل الله »> ولا افون لومة لاثم , فيكان 
أبو بك رالصديق والذين معه قائاوا أهلااردة حتى رجعوا! إلى الدين بعد وفاة 
النى يك . وقال الله عز وجل : وعد الله الذين آمنوا منک وعملوا 
الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض6 استخلف الذين من قبلهم : وليكان هم 
دم » الذى ارتضى لحم » وليبدائهم من بعد خوفهم ا و 
لا شركرنن شيثًا ». 
نكن مده يعد وفاة رسول الله سیل 7 نه خافاءه وأمته فى أرضه عردو له 
لايش رکون به شيئا. وقال عز وجل «١‏ ا ارش رسو له بالطدى ودين 
امن لبر ةغل الدين كلدء ول ر كره المشركرن»؛ 
فكيف قلم : أن الام ةكرت بعد رسو لبا . وارئدت وغيرت و بدلت. 
والله أظبر مهم حجته على الأدياب كلها ؟ فا من دين الى يوم القيامة 
إلا والإسلام ظاهر عليه ؛ وقد ظبر عليه » وأ کید حجته عليه کا قال عر 
وجل . فبقال طم : م : هذا عم القرآن لامتشابه فيه : فكيف تقولون أترفيه ؟ 
فان قالوا: هوصدق وهر آرأن Ty‏ واقوذم الخبيث ورجعوا إلى الحق. 
وإن قالوا ليس هذا بقرأرت بل هو شىء وضعوه وأفتعاوه فم قوم 
رطع:ون على القرآن 9 إلافى'قرآن › ولا يكلمون ف 
الإمامة» لان الإمامة فرع والقرآن أصل فن طمن فى الأصل لا يكام فى 
الفرع . يقال هم : أخبرونا عن القرآن الذى هو الوم بين الدفتين » وف 
صدور الأمة ٠‏ ويتلونه فى صلواتهم ويام وأوقاتهم مفناءون حرومه 
وحدوده ومتشامه وحكمة» وتأويله وتنزيله ولا يسقط علييم منه ثىه وهو 


مائة وأدبع عشرة سو رة معلو مه محفوظة أهو الث رآن الذى أنزله ايه عل رسو له 
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أم لا ؟ فان قالوا : لا بل . ذلك القرآن صعد به إلىالسماء » ونسخ من قاو ,م 
حين ارتدوا» › يقال ۵م : فإذأ کان أله رآن مع نقل الآمة طيقة عن طرقة » 
وجاعة عن جاعة› ا نقله فن أين ا كم هذه الاخ ار الى تدعو تباحجة 
8 ى إثيات الإمامة ؟ ومن أبن 24 أن النى عليه الصلاة والسلام نص 
عل إمامة على ؟ وكيف خالفت الامة ؟ اع من جهة سمع أممن جهة عقل؟ 
فإن قالوا من جهة عقل غا طوأ و خطأوا فان هذا لايعرف من جهة العقل 
أنه خبر عما کان 0 من جهة مع ونقل عرفناه قيل 
ل : فكيف ؛ بكرن قولكم صحيحا وقو ل غير خطأ ؟ أسرفم فيا #يزون 
لانفسکم» ولا 2 0 لغيرم هذاظلم فى الجدال لاوز لكم وان 
قالوا : نقلي صحيح » بطل قو بم ف القرآن بالطعن عليه بأته نسخ » وغير» 
وبدل والة ون معجز » قد تحدى بهالعرب ثلاثا وعشر ينسنة ة أنياً توأبسورة 
منه فلم يقدروا » وعجزوا و بانعجزم إلى اليوم وأبداً ظاهر عجر الخلقعن 
القرآن . وكيف يكون القرآن مفتء.لا وهر القرآن الذى ءج ز عنه الخاق ؛ 
وأيضا فان المصاحف ل يك: تب فیا إلا ما کان نص القرآن» لان القرآن كان 
مفو ظا » معلوما وما المصاحف لن لاعفظ » وكان أصحاب النى صلل 
اججماعات الكثيرة عفظون الق رآن وكذاك من جاه بعدثم من ا لتابعين و تباع 
التابعين حفظوا القرآن ؛ و أذ ه إلى من يعدم . وم بزل القرآن محفوظا 
معلوما إلىيوم”ا هذا م اسمخ مه شىء » ولا زال منهثىء ٠‏ وفه حجة الله 

على حراقه . ش 

و قال م : قالالله عو وجل : 1 ن نزلنا الذكر واا اه لحافظاون) 
هل صدق الله ىقو له أم ل فان قالوا : د لاکن ېو! اه وکفر وابتكذيهم 
ربمم . وإن قالوأ : « صدق جين ال ناء تركوأ قوليم ۰ 
وإن قالوا : ه حفظه النى ا ب فاه | بعد البى فق د سخه وعرج بى فقد ادعو ۰ 
شيثا بلا حجة وسبيلهم سبيل من تعدى بلا حجة ولا بيان» ويقال ابم * 
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أخبروناءن القرآن : أهر كلام ألله عن وجل أم كلام البشر ؟ فان قالوا 
د کلام أنه م فيه كلام البشر € قالوأ بالحج و وکوا الطعن عل القرآن : وقال 
اہم أيضا : الإجماع أن هذا القرآن الذى أن ل على مد رسول اله ولا 
ل غير ( 2 يدل » ول س من شىء فن أ ين خالفتم الاجماع وقلم إنثالقران 
غير2 وبدل و نسم ؟ومن خااف الأجماع ضل لان الى عليه السلام قال . 
واف لا جتمع علىضلالة , وإجماع الآمة أصل من أصول الدين » وطعنم 
عل جماعة ألامة وقولكم م ضاوآأ وأرئدوا بلا حجة » ولا د ا بقل 
i‏ ولا جوز فيو له ف عقل ولا ات ¢ وأيضا فان القرآن فينه الحلال 
والخرام ٤‏ والدبن والشريعة » وهو حوجة الله فالآارضالىأن تقو مالسماعة 
والاسلام ظاهر على كل الآديان ألى ام القياعة هر له عن وجل ليظوره 
على الدين کله ولوكره المشركون فن أين قل آم خلاف ما قال الله عر 
وجل وأيضا فان معام الدين > ومخصوصات الفر أئض ف القرآن والسنة , 
وما يعلم ذلك فإذا بطم القرآن والسئة يحب أيضا أن ترطلوا م:صوصات 
بقل القيلة فالقرآن الذى رج 4 إلى غير اللكعية ( والصومفى شمر رمضان ( 
والوكة من ديع العشر 2 الذهب والفضة اه كدر ون 1 0 فن قالو ا : ذلك 
ګول كارا ف فرائض ألله وخر جوأمن دين الإسلام ٤‏ وان قالوا : ب 
ذلك هو القرآن لا :#كذيب له. أقرو | بصحة القرآت وثركوا قوم » 
ونقضوأ أصلوم 2 والكلام لیم كير 4 غير أن كلا (ıê‏ ذهب على جاهل 
وعم 8 وها العلياء وأهل ييز من الفةاء فلاس ذهب le‏ خماؤم 


وضلالتهم » اھ والله أعلم 1 
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